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« وبعث الروح الخفية في الفنون » 


أوفيد : « التحولات» » (۸) ۰ (مدح). 


ا س 


م 


ي بوم من الأيام » و كان وما جملا ا » كانت هناك بقرة قا قادمة عدر 
برا لضفا دا سمه 


الطريق » وقابلت هذه المقرة القادمة عبر الطريق صا صة 
الطفل « تا كو » . 
قص عله زه هذه القصة » وكان دنظر إله من وراء نظارته . کان له وحه 
كت الجر 
أما هو فكان الطفل « تاكو». وسارت الشقرة عار الطريق إلى حرث تسكن 
« سق بيرن » التي تديع فطائر اللممون . 
آه .. الوردة اليرية تزهر 
في المكان الصغير الأخضر 
كان بردد هذه الأغنية دائاً » فقد كانت أغندته المفضلة . بغشما. مكذا : 
آه » الوالدة الخضلاء تزهل 
عندما تبل فراشك تشعر بالدفء أول الأمر > ثم يأخذ في البرودة » وتضع 
امه المشمع الذي كانت له رائحة غريية . 
إن رائحة أمه أفضل من رائحة أبيه » وكانت تعزف له لحن البحارة لكي 
برقص عليه : 


ترالالا ء لا لا 
تالالا » تالالا دي 
ترالالاء لا لا 
تر الالا » لا لا 


ويصفق العم « تشارلس » و « دانتي » له . كانا أ كير مقا من أيه وأمه » 
ولكن العم تشارلس أكبر من دانتي . لدانتي فرشاتان في رف الحاجيات . 
الفرشاة ذات الظهر الخملى الأرجواني ترمز « لمشيل دافيت » والفرشاة ذات 
اط اقيق الا كي ا ل ركنت انق تعطيه يعض او فى که 
يحضر ها قطعة من أوراق اللف . كان أولاد آل « فانس » يقطئون الشقة رقم 
7 » وهم أب وأم يختلفان عن أببه وأمه > هما والد « إيلين » وأمها. قال إنهم 
حين كرون فسوف بدتزوج إيلين . واختيأ تحت المائدة . 

وقالت أمه : - «آه.. سوف يعتذر ستىفن . 

وقالت دانتي : 1ه .. ستأتي النسور وتنزع عمنيه إن ل يفعل . 


- 


تزع عله 
دعتدر 
يعتذر 
تزع عىذىه 
دعتذر 
تزع 35 
ر 


ددر 


كانت الملاعب الفسبحة توج بالأولاد » وكلهم يصب ح . ويحثهم العريفون 


يصيحاتم القوية . وكان هواء المساء غاي وبارداً > وبعد كل هحمة أو ضربة 


— ۸ - 


يصوبها اللاعبون تطير الكرة الجلدية كطائر ثقيل يمرى خلال النور المعتم . ولزم 
هو منطقة فريقه بعيداً عن دصر العريف » بعيداً عن متناول الأقدام الخشنة > 
متظاهراً بالجري بين حين وآخر . شعر تحسده صغيراً واهنا بين هذا المع من 
اللاعنين وبعشه ضعمفتين دامعتين. م يكن « رودي كيكهام » هكذا » ويقول 
اجيم إنه قد يصبح رئيا الصف الثالث . 

كان « رودي كمكبام » زميلآً لطيفا » أما « ناستي روش » فرائحته كريهة. 
و « رودي كيكبام » له غطاء للساق بين أدواته وسلة في المطعم » أما « ناستي 
روش » فداه كبيرتان » وكان يسمي الحلوى التي يقدمونها هم يوم المعة الجرو 
المغطى بالملاءة . وقد سأله ذات يوم : 

ما أسمك ؟ 

فأجاب ستيفن : - ستيفن ديدالوس . 

فقال تاستي روش عند ذلك : - أي نوع من الأسماء هذا ؟ 

وا ل يستطع ستبفن الإجابة » سأله ناستي روش : 

وا سل وا 

وأجاب سشسفن : - إنه من السادة . 

فأله ناستي روش : - أهو من الحكام ؟ 

أخذ يتنقل .من مكان إلى آخر على امتداد منطقة فريقه ويحري قليلاً من 
حين لآخر . كانت يداه زرقاوين من البرد فأبقاههما في الجبوب الداخلية لصداره 
الرمادي ذي الحزام الذي يلتف حول حببه . والحزام يستعمل أيضا فيالضرب. 
قال أحد الزملاء يوما لكاتريل : « بإمكاني أن أضربك ضربة قاضية في ثانية 
واحدة ». 
ل : إدهب وقاتل من هو ند لك »> فلتضرب سيسل ندر » 
أحب أن أراك تفعل ذلك . بإمكانه أن برفسك في بطنك . 

م يكن هذا تعبيراً مبذبا. لقد قالت له أمه ألا يتحدث مع الأولاد الوقحاء 


وأجاب کاتور 


2 ۹ ¬ 


في المدرسة . با للآم اللطصفة ! لقد رفعت نقاءها عن شفتها إلى أنفها لكي تقبله 
حين كانت تودعه في أول بوم أمام ردهة المدرسة . وكان أنفها وعيئاها حمراء > 
ولكنه تظاهر أنه ل باحظ أنها على وشك البكاء .كانت أما جد لطيفة “و لكنها 
لا تكون كذلك حين تىك . وأعطا.ه أبوه قطعتين من ذات الشلنات الخمسة 
مصروفاً سه . وقال له أبوه أن يكتب إلى المنزل إذا ما احتاج إلى أي شيء» 
7 دصعده ألا يشي بأحد من زملائه مما کات الأحوال 7 تم صافح المدير والده 
ووالدته على اب المدرسة والنسمات تعسث بردائه . و تحر كت السمارة بأسه وأمة ¢ 
اللذين أخذا ستفان ويلوحان له بأيدي) : 

- وداعا با ستمفن » وداعا . 

- وداعا با ستمفن » وداعا 5 

واحتوته دوامة لعبة الرجى » وانحنى لمنظر من خلال السيقان » فقد أجفل 
من العمون المارقة والأحذية الملطخة بالطين . كان التلاميذ يتصارعون وتتصاعد 
نم الآنذت » بينا أرجلهم تعرك وتركل وتدق » ثم راغ حذاء « جاك لوتون » 
الأصفر بالكرة وتقدم بها » وجرت خلفه كل الأحذية والسيقان الأخرى » 
وجرى هو وراءهم فترة قصيرة ثم توقفف : كان من العسث مواصلة ال حري 5 
وسرعان ما سبعو دون 0 المنزل ف الاجازة 4 وحين يذهمون رة الدراسة 
رھد العشاء سوف لغار الرقم الدى ڪه داخل تمطره من ۷۷ إلى ۷ °۰ 

وفكر انه من الأفضل أن يكون فى حجرة الدراسة على أن يكون هنا في 
الترد 98 كانت السماء معدمة واردة 2 ولكن كانت تامع دعص الأشواء ق إدارة 
المدرسة . 

وتساءل متعحم] : ترى من أى النوافذ ألقى « هاملتون روان » قبعته على 
سور الحديقة » وهل كانت هناك أحواض لازهور تحت الذوافذ فى ذلك الوقت ؟ 
عندما استدعوه دات وم إلى إدارة المدرسة راه الساعي الخدوش الي خلفبا 
رصاص الجنود فى خشب الماب » کا أعطاه قطعة من الخبز الذي كانت تأ كله 


عد چ لبد 


الطائفة الجزويتية . 
إن منظر الأضواء في إدارة المدرسة يبعث في النفس الراحة والدفء » 

ودبدو كأنا الأمر شيء في الكتب . قد يبدو دير « لستر » هحذا 2 کا أن 
هناك حلا لطمفة في کتاب الد كتور كورنويل للتهحي تبدو كالشعر > ولكنها م 
تكن سوى جمل لتعلم التبحي : 

مات دو لسلى ف در لمستر 

حمث دفنه اھان 

الکانکر مرض الناتات 

أما الكانسر'' فلاح و انات 

؟ يككون جملا أن يستلقي على بساط المدفأة أمام النار ويتككىء برأسه بين 

يديه ويفكر في هذه العبارات . وارتحف كا لو أن ماءً بإرداً موحلآً قد مس 
جسده . ک كان « ولز » دنيئا لأنه دفع بكتفه إلى حفرة دورة المياه لأنه لم يقبل 
أن سسادل علبة سعوطه الصغيرة بثمرة « أبو فروة » المسمطة التى يملككبا ولز 
و ا ا مه ع الا ا ا 
مرة فأرا يقفز في تلك الردغة . وتصور أمه جالسة أمام النار مع « دانتي » 
تنتظر ان «بريحمت» لتحضر لما الشاي > وقد وضعت قدميها على سماج المدفأة » 
ونعلاها في غاية الدفء . كان لما رائحة حميلة دافئة . ودانتي تعرف كثيراً من 
ا اذ وك ابيع عر وهو انيع طون برق و 
أعلى جمل في القمر . أما الأب « آرنال » فمو أكثر عاما من دانتى لأنه قس » 
ولكن أباه والعم «كقنازلئن» كا بقرلات أن دان أهرآة ماهرة وقارثة مثازة: 
واحلاقت:دائق دات مزةح “كورة بعد العداء ووشعت نها عل ا ر كات 


قلبها دضطرم بالغيرة . 


)١(‏ مرض السرطان: 


ونادى صوت من بعند في االعب : « إجمع » . 

فرددت أصوات أخرى من الصف النهائي والصف الثالث : « إجمع » 
إجمم !». 1 

وتجمع اللاعبون حمر الوجوه قد علام الوحل > وانضم إليهم سعيداً بالذهاب 
إلى الداخل . وحمل « رودي كيكهام » الكرة من شريطها الجلدي » وطلب 
منه أحد زملائه أن يلعبوا بها دوراً أخيراً ولكنه مضى في سيره دون أن برد 
عليه . وقال « سيمون مونان » لرودي كيكهام ألا يفعل ذلك لآرن العريف 
براه . فتحول الزميل إلى سيمون مونان وقال له : إننا جما نعم لماذا تقول 
ذلك . إنك رضيع العريف « ماك جلاد » . 

رضيع : اة عجيبة ! لقد دعا الزميل « سيمون مونان » بهذا الاسم لأن 
« مونان » اعتاد أن يريط أردان العريف المطلقة وراء ظهره » فيفضب العريف 
لذلك . ولكن وقع الكامة كان قمحا . لقد غسل يديه ذات مرة في دورة المياه 
بفندق « ديكلو » > وبعدها رفع والده سدادة الحوض من سلسلتها > وتسريت 
المساه القذرة من فتحة الحوض > وعندما تسربت كلما ببطاء صدر عن الفتحة 
صوت يشبه صوت الرضيع هذا : سك ١‏ » إنما كان صوتا أعلى من ذلك . 

وشعر بالبرودة ثم بالسخونة عندما تذكر ذلك » وتمثل منظر دورة المساه 
الأبسض . كارن هناك صنبوران تديرهما فمتدفق الماء : بارداً وساخنا . وشعر 
بالبرودة ثم بالسخونة » وكان بإمكانه أن برى الأسماء المنقوشة على الصنابير > 
كان هذا شا عا جداً . 

كذلك سرى هواء الردهة بالبرد إلى جسدي » كان عجيباً رطا . ولكن 
سرعان ما سبوقدون مصابيح الغاز » ويصدر عن استملنها طنين خفيف 
كالأغنية الخضفة لا يتغير أبداً > وتستطيع سماعه حينا يتوقف التلاميذ عن 
الكلام في حجرة الألعاب . كانت تلك حصة المم » وكتب المدرس - الأب 


. لفظة سك بالاجليزية منك تعني برضم‎ )١( 


أرنال - أرقاماً صعبة على السبورة وقال : « والآن » من سفوز ياترى ؟ هنا 
با بورك » همايا لانكستر » . 

وبذل ستيفن كل جهده » ولكن الرقم كارن صعباً » وشعر بالارتباك . 
وأخذت الشارة الحريرية الصغيرة ذات الوردة السمضاء المثبتة بالدبوس على صدر 
سترته تبقز . لم یکن ماهراً في المع » ولكنه بذل كل جبده حتى لا خسر فريق 
بورك . وبداوحه الأب أرنال شديد السمرة ولكنه لم يكن غاضياً بل كارن 
يضحك . وطرقع « جاك لوتون » أصابعه » ونظر الأب آرنال إلى كراسته 
وقال : « صم » برافو با لاتكستر » الوردة المراء تفوز > هيا الآن »> تقدم 
يايورك » . 

ونظر جاك لوتون من فوق كتفه »> وظهرت الشارة الحررية الصغيرة وعلمها 
الوردة المراء الزاهية لأنه كان برتدي سترة حارة زرقاء . وشعر ستيفن بوجبه 
حمر مثلبا عندما جالت بخاطره المراهنات الى عقدت حول من منها| سيفوز 
العف الأول ف :انناب هرام حال ورن 9 كام اك رن افون اة 
الأولوية عدة أسابيم » وأسابيع أخرى يفوز هو بها . واهتزت شارته الحربرية 
انشا و ارخ ا مول فال البالة اال وضو الاب اران 
ختری سممه . 

ثم انطفأت حذوة حماسه . وشعر بوحبه شديد البرودة » وخطر له أو 
وجبه لا بد وأن يكون شاحيا لأنه كان بارداً . لم يكن باستطاعته حل المسألة » 
ولكن هذا لا هم . الزهور السضاء والزهور المراء : لونان جميلات . وبطاقات 
الفوز لامرتمة الأولى والثانية والثالثة ذات ألوان جميلة أيضاً : حمراء وبيضاء 
وصفراء . والزهور المراء والصفراء جمسلة . رعا كانت الوردة البرية لها مثل 
هذه الألوان . وتذكر الأغنية التي تدور حول الوردة البرية التي تزهر في المكان 
الصغير الأخضر . لست هناك زهور خضراء . غير أنما قد تكون موجودة في 
مكان ما من العام . 


ودق الجرس »> واصطف التلاميذ خارج الحجرات وعلى طول الردهة نحو 
الاطعم . وجلس بنظر إلى قطعتى الزبد في طبقه » ولكنه لم يستطع أن يأكل 
الحو اطا وان عفرن المائدة رظنا ركوا ولك فون الاق الان 
الخفيف الذي صبه في قدحه صي الفر ”اش الأرعن ذو المربلة البيضاء حول 
وسطه ٠.‏ وتساءل عا إذا كانت مريلة الخادم رطہة هي الأغوئ “أو أن کل 
الأشاء السيضاء تكون باردة رطبة ۰ وكان « ناستى روش » و« سورين « 
يشربان الكاكاو الذي أرسل لما أهلى) فى علب صفيحية > فقد قالا انها 
لا يستطيعان فرت لقان لان مثل ماء الخنازير . وكانا يقولان ان والدهما 
من القضاة . 
وملابس وأصوات مختلفة . واشتاق إلى أن يككون في المنزل وبريح رأسه على 
حجر أمه . ولكن ليس هذا مكناء لذلك فقد تطلع إلى انتباء اللعب والمذاكرة 
والصلاة حتى يدلف إلى فراشه . 

وشرب قدحا آخر من الشاي » فقال « فامنج E‏ 

ماذا بك ؟ أتشعر بأل أم ماذا ؟ » . 

فقال ستلفن : - « لا أدري » . 

فقال فامنج : « ليست معدتك على ما برام لأن وجك يبدو شاحيا . 

وقال ستيفن : « آه ... أجل » . 

ولكن علته م تكن هناك » بل خطر له أن العلة تكن في فؤاده » إذا كان 
من الممككن أن يمرض المرء في هذا الموضع . كان حبلا من « فامنج » أن يسأله 
عن حاله » وشعر برغبة في المكاء . وارتكز بمرفقيه على المائدة » وأخذ بسك 
طاقات أذنيه ويفتحبما براحتيه . وكان في كل مرة برفع يديه عنما يسمع ضجة 
المطعم التي تشبه زئير القطار عند الليل » أما عندما يسدها فكان الزئير يختئق 


س مآ س 


كالقطار حين يعبر نفة) . كان القطار بزأر على هذا النحو في تلك اللملة عندما 
كان في مدينة « دوي » » ولككن زئيره توقف عندما دل النفق . وأغمض 
عبضه » وظل القطار محري في خماله » بزأر ويتوقف وبزأر ويتوقف . كان 
جميلا أن نسمعه بزأر ويتوقف ثم ينطلق زئيره مرة أخرى بعد خروجه من 
النفى ثم دتوقف . 

وأخذ تلاممذ الصف الآعلى طون على البساط الذي في وسط المطعم . كان 
منهم « بادي راث » و « جممي ماجي » والأسباني الذي ممحوا له بتدخين 
السمجار » والبرتغالي الصغير الذي برتدي قبعة صوفية . وتلام أفراد الصف 
الثالث »> وكان لكل شخص طردقة #تلفة لمشي . 

وجلس فى ر كن من حجرة الألعاب يتظاهر عشاهدة مباراة في الدوميئو » 
وقد تمكن مرة أو مرتين في لحظة خاطفة من سماع الأغنية الخفيفة التي تصدر 
عن المصباح الغازي . ووقف العريف أمام الباب ومعه بعض الأولاد > بينا 
« سيمون مونان » يعقد أطراف أردانه المطلقة » وكان يحدثهم عن « تولابج » . 

ثم ايتعد العريف عن الباب » واقترب « ولز » من ستيفن وقال له : 

- « قل لي با ديدالوس » هل تقل والدتك قبل ذهابك للنوم ؟ » . 

وأجاب ستيفن : « أجل » . 

فتحول « ولز » إلى التلاممذ وقال : - « أوه .. ها هو زممل يقول انه 
يقل والدته كل ليلة قبل أن يذهب للفراش » . 

وتوقف التلاميذ الاخرون عن هوم والتفتوا الما وهم يضحكون . وتضرج 
وجه ستيفن خجلا من وقع أعبنهم وقال : « إني لا أفعل ذلك » . 

فقال واز : « أوه .. ها هو زممل يقول انه لا يقمل والدته قبل ان يذهب 
للفراش » . 


کا 
وضحك الميع مزه اذى » وحاول ستيفن ان يشار كهم الضحك . وشعر 
بالارتباك والسخونة بغزوان جسده في لحظة خاطفة . ما هو الجواب الصحيح 


وھ — 


لهذا السؤال إذن ؟ لقد رد بإجابتين وواز يضحك في كل مرة . لا بد ان واز 
يعرف الجواب الصحبح » فقد كان في الصف الثالث بقسم القواعد . وحاول أن 
يفكر في والدة واز > ولكنه لم جرؤ على رفع عمنيه إلى وجه © فم يكن 
يحب وجبه . كان « واز » هو الذي دفعه أمس بكتفه إلى حفرة دورة المياه 
لأنه لم يقبل أن يبادل علبة سعوطه الصغيرة بثمرة « أبو فروة » البسيطة التي 
يملكها ولز ويسسبا قاهرة الأربعين . كان هذا عملا دنيئا » وقد قال جميع 
الزملاء هذا . لكم كانت المساه باردة وموحلة » وقد شاهد أحد الزملاء 
مرة فأراً يقفز رأسا في تلك الردغة . وشعر بوحل الحفرة البارد يغطي جسده 
كلوح عند اذل شرك ی ا يف ور د اللا ا يل 
حجرة الألعاب» شعر بهواء الردهة والسلم البارد ينفذ بين ملابسه . كان ما بزال 
يفكر في الجواب الصحيح . أصواب أن بقبّل والدته أم خطأ ؟ ما معنى ذلك : 
أن يقبّل ؟ برفع وجبه إلى أعلى مكذا لباقي تحبة المساء فتببط والدته بوجهها 
عليه . كانت هذه القبلة : أن تضم أمه شفتيبا على خده . كانت شفتاها 
رقمقتين » وكانتا تيلان خده » وتحدثان صوتاً خفيف] رقيقاً . لماذا يفعل الناس 
هذا بوجوههم ؟ 

وعندما جلس في الفصل فتح غطاء قمطره وغسّر الرقم المت في الداخل 
من ۷۷ إلى +7 . كانت إجازة عبد الملاه بعسدة جداً » ولكنها لا بد أن تأتي 
يوم ما لآن الأرض تدور على الدوام . كانت هناك صورة للكرة الأرضية في 
أول صفحة من كتاب الجغرافيا > كرة ضخمة تحيط ها السحب . كان 
لدى « فادنج » علبة لأقلام الألوارن » وفي ذات لبلة في حصة الموايات قام 
بتلوين الأرض باللون الأخضر والسحب باللون الأرجواني . كان هذان اللونان 
يمائلان لوني الفرشاتين في رف حاجبات دانتى . الفرشاة ذات الظبر الخملى 
الأخضر « لمارئل » والفرشاة ذات الظبر احمل الأرجوان « لمشيل داقنت» . 
ولكنه م يطلب من « فامنج » أن يلونهما يهذين اللونين » بل فمل فامنج ذلك من , 
تلقاء نفسه . وفتح كتاب الجغرافيا لكي يستذكر الدرس © ولكنه لم يستطع 


استذ كار أسماء الأماكن في أمريكا . كانت كلما أماكن مختلفة لها أسماء مختلفة » 
وكلبا 4 بلاد ختلفة 4 والملاد 2 قارات والقارات في العام والعام 2 الكون 5 
ورجع إلى الصفحة الأولى السسضاء من كتاب المغرافبا وقرأ ما كان قد كتره 
عن اسه واکان الدى لو جحد فيه : 
ستيفن دیدالوس 
قسم الحساب 
مدرسة كلو تجوز الثانوية 
مددنة سالماز 
مقاطمة كلدار 
اوا 
أدوفا 
العام 
الكون . 
وكان هو الذي قام بكتابة هذا . وذات لبلة كتب « فامنج » هذه المقطوعة 
على الصفحة المقابلة لممزح معه : 
اسعي ستىفن دیدالوس 
ووطني ابرلندا 
اسکن في كلونجوز 
وقرأ سطور المقطوعة من الخلف للأمام » ولككنها م تنتظم شعراً عند ذلك. 
وأعاد قراءة الصفحة الأولى من أسفل إلى أعلى حتى وصل إلى اسمه . همكذاهو. 
وقرأ الصفحة مرة أخرى حت نهايتها . وماذا وراء الكورن ؟ لا شيء . 
ولكن الس هناك من شيء خوط الكون حى دد أبعاده ونبهايته ودُظبر بداية 
هذا اللاشيءالذي‌هو بعد الككون؟لا يمكنان يكون هذا الفاصل جداراً» ولكن 


NS‏ صورة الفنان (؟) 


دفکر المرء في كل شيء وفي كل موضع في وقت و اح ¢ فاه و حده يستطيع 
ذلك . وحاول أن يتمثل مبلغ الضخامة التي قد تبدو عليها مثل هذه الفكرة 
الواحدة » ولكنه لم يستطع التفكير سوى في الله . إن الله هو اسم الله » تماما 
مثاما ستىفن هو امه . و 10161 هو اسم الله بالفرنسىة وهو من أسواء الله أيضاً « 
وحينا يصلي أي شخص لله ويقول ں1( فإن الله يعم على الفور أن الذي يصلي 
شخص فرنسي . وعلى الرغم من اختلاف الأسماء التي ترمز إلى الله في اللغات 
الختلفة ومعرفة الله لكل ما دقوله الناس حين دصلون 5 لغاتهم الختلفة » فإن 
الله يبقى دائًا نفس الإله عندم كلم » واسم الله الأصلى هو الله . 

وأنمبكه تفكيره بمثل هذه الطريقة » فشعر بثقل فى رأسه . وقلب الورقة 
الأماممة البيضاء ثم نظر إلى الأرض الكروية الخضراء في وسط السحب 
الأرجوانية . وتساءل أا أكثر صوابا : مناصرة الفريق الأخضر أم الفريق 
الأرجوانى»فقد نزعت دانتى ذات مرة الظبر الخملى الأخضر لفرشاة بارنل بالمقص 
وقالت له إن بارنل رجل سمىء .. وتساءل عما إذا كانوا بناقشون تلك المسألة 
الآن بالمنزل . هذا ما يسمونه بالسياسة . وهناك فريقان : دانق في جانب 
ووالده ومستر كاسي في الجانب الآخر » أما أمه والعم تشارلس فم ينحازا إلى 
أي من ال جانبين » وفي كل يوم تككتب الصحف عن المسألة . 

وآلمه ألا يعرف ما تعني السياسة وأنه لا يدري أبن ينتبي الكون . وشعر 
دضآ لته وضعفه . متى يصمح مثل رفاقه في الشعر والخطابة ؟ إن هم أصو أ أ كا 
جېور به E‏ دقعل وددرسون حساب المثلثات . هده الأمنية بعيدة ل 4 
قحب أولآ أن تأي الاحازة 5 ثم الفصل الثاني فالاجازة مره ثانمة ففصل آخر 
فالاحازة مره خرن 4 إن al‏ شمه قطاراً بدخل ونخرج من الأنفاق “؛ ويشيه 


ويفتحبه! . الفصل » الاجازة » النفق » خارحا » الضحة › بقف . 


لكم يبدو ذلك بعيداً : من الأفضل الذهماب للفراش للنوم . ل ببق إلا 
الصلاة في الكنيسة ثم النوم . وارتحف ثم تثاءب . سصبح كل شيء جميلاً في 
الفراش بعد أن يغمر الدفء الأغطية. تكون الأغطية شديدة البرودة في البداية 
عند النوم . وارتعد عندما مرت خاطره درجة برودتها في البداية»غير أنها تأخذ 
في الدفء ويستطيع النوم . من الممتع أن يكون المرء متعم . وتثاءب ثانية . 
صلاة المساء ثم إلى الفراش . وارتحف وأحس برغبة في التثاؤب ثانية . سيصبح 
كل شيء ممتعاً بعد لحظات قليلة . ويشعر بالدفء الوهاج يزحف إلبه من الأغطية 
الباردة الراجفة » ويأخذ في الدفء شيئاً فشيئاً حتى يشعر يكل جسده دافا > 
ويكتنفه الدفء من كل مكان . ومم ذلك فقد ارتحف قليلآ وما زالت به رغبة 


إلى التثاؤب . 


ودق الجرس مؤذنا بصلاة المساء » ووقف في الصف خ ارج الفصل وراء 

زملائه» ونزلوا الدرج وساروا في الردهة إلى الكنيسة الصغيرة ا محقة بالمدرسة. 
وكانت الردهة والكنيسة مضاءتين ينور خافت . سيكتنف الظلام والنوم كل 
شيء بعد قلبل . ويتخلل هواء الليل البارد الكنيسة » وما رخام في لون البحر 
عند اللدل . البحر بارد في الليل والنهار على الدوام » غير أن برودته تشتد في 
اللمل . كان البحر بارداً ومظها وراء السور هناك خلف منزل والده حمث تغلى 
القدو قوق النان a‏ (المققل وز كرتو AES‏ فر 
زامة واو الردود في ذاكرته : 

رينا افتح شفاهنا 

وستسبح أفواهنا حمدك 

تعال لمعونتنا با رونا 


وعحل عساعدتنا . 
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وكانت الكنيسة مفعمة برائحة الليل الباردة > غير أنها رائحة مقدسة . لم 
تكن مثل راتحة الفلاحين المسنين الذين بجثون في آخر الكنيسة عند قداس يوم 
الأحد : رائحة الهواء مختلطة برائحة المطر والحشائش واللابس القطنية . غير 
أنهم كانوا فلاحين سُديدي الورع . کانوا بزفرون أنفاسهم خلفه » في عنقه » 
ويتنبدون في صلاتهم . وقد قال له زميل ذات مرة إنهم يشون في الأكواخ 
الصغيرة الماتشرة في « كلين » . وعندما كانت العربة قادمة بهم من « سالبئز » 
شاهد امرأة تقف عند باب كوخ مفتوح وتحمل طفلاً بين يديا .؟ يكون 
جملا أن ينام المرء في هذا الكوخ لملة واحدة وأمامه النيران مستعرة في وقود 
الحشائش ذي الدخان » ويكتنفه ظلام تضيئه النيران > ويشم راتحة الفلاحين > 
في الظلام الدانىء » واشواء والمطر » والحشائش واللابس القطنية . ولكن ... 
أوه ... إن الظامة تكتنف الذي بيقع بين الأشجار » وسوف يضل الطريق في 
الطلللة و و لتو ين حال تفكره ولك الاه 

وسمع عريف الكنيسة بردد الصلاة الآخيرة . وردد هو الصلاة أيضاً لتحمبه 
من الظامة هناك بين الأشجار : 


نتضرع إلبك يا إلهي أن تزور مودع روحنا هذا » 

وأن تطرد منه أحاببل الأعداء وشراكہم » 

حتى ترقد ملائكتك المقدسة هنا ليظللوا علينا 

السلام » ولعل بركاتك تنثر علينا دائمًا عن طريق 

المسيح سىدتا . آمين 2 

وارتجفت أصابعه وهو يخلع ملابسه في غرفة النوم.وناشد أصابعه الإسراع. 

كان عليه أن يخلع ملابسه ويتلو صلاته ويذهب للفراش قبل أن يطفئوا ضوء 
المصباح حتى لا يذهب إلى جيم عندما يموت . وجذب جوربيه إلى أعلى 
وارتدى ملابس النوم بسرعة وركم إلى جانب فراشه وهو برتحف وردد صلاته 
في عجلة وهو مخشى أن يطفدُوا النور . وشعر بكتفيه برتجفان وهو يتمتم : 


— f — 


ريي بارك أن وأمي واحفظها ل 

ربي بارك إخوتي الصغار وأخوانى واحفظهم لي 

ربي بارك العمة دانتي والعم تشارلس واحفظها لي . 

شم بارك نفسه وصعد إلى الفراش بسرعة وجذب طرف ملايسه حتى قدميه 

و كوم نفسه تحت الأغطية البيضاء الباردة وهو يرتجف ويرتعد . ولكنه لن 
دذهب إلى الجحم عندما عوت “> وسوف يكف جسده عن الارتحاف . نظرة 
خاطفة من فوق الغطاء »> وشاهد السار الصفراء الى تحط بفراشه وتححب 
عنه کل ما حبط به . وخفت النور ف هدوء . ۰ 


وابتعدت خطوات العريف . إلى أبن يذهب ؟ إلى أسفل السام عبر الردهة 
أم إلى غرفته في نهاية المبنى ؟ وحدق في الظلام . أحقا ما يقال عن الكلب 
الأسود الذي يتجول هناك في الليل وله عينان في حجم مصابيح العربة ؟ لقد 
قبل إنه شبح قاتل . وتمرت جسده رعدة خوف دامت فترة طويلة . وتمثل 
صالة مدخل إدارة المدرسة المظم . وكان هناك خدم مسنون برتدون ملابس 
عتيقة في غرفة المكواة في أعلى الس . كان ذلك منذ عبد يعبد » وكا الخدم 
المسنون يازمون المدوء . ومع أن النار كانت موقدة هناك فإن الصالة كانت 
ما تزال مظامة . وارتقى شخص السام قادم] من الصالة وكان برتدي عباءة 
المارشالية البيضاء ؛ ووحبه شاحب غريب ودداه مشدودتان إلى جنه . ونظر 
بعمغمه الغريمتين إلى الخدم المسنين » وتطاعوا مم إلية وعرفوا قبه وجه سحدهم 
وعباءته وأدركوا أنه لقي حتفه . ولكن ل يكن هناك غر الظلام حيث 
شخصوا بأيصارهم . ليس إلا الذواء الساكن المظلم . اقد لقي سدم حتفه في 
ممدان القتال في « براغ » هناك بعيدا وراء البحر . كان واقفا في الممدان ويداه 
مشدودتان إلى حنيه ووجبه شاحب غریب > ويرتدي عساءة المار شالية 


المنضاء . 


5 ... با للبرودة والغرابة التي يبعثها جرد التفكير في هذا الأمر ! الظلام 


كله بارد غر دب ٤“‏ ملىء لوحو ه شاحة غريمة »؛ وعدون كىەرة مشر مص اسع 
العربات . كانوا أشاح قتلة وشخوص مارشالات لقوا حتفهم في ميادن لقتال 
يعنداً وراء البحر . تری مادا دىغوك الموح به ہی لدو وجوهوم عرصسة 
مكذا ؟ 
نتضرع إلىك ا إلهى أ تزور مودع روحنا هذا 
وات تطزد مته ول . 
العودة إلى النزل لقَضَاء الفط 00 ذلك حبلا »م قال له أحد 
بانتظار م أمام یاب ا ٤‏ وتسير 0 1 0 2 بالحصاء ¢ 
ويف التلاميذ لمدير المدرسة 
ل e‏ 
وتر العربة على الكنيسة > ويرفع الميم قبعاتهم احتراما » وتسير بهم على 
الطرىق الز راعي »> ودشير السانقون يسياطهم نحو مدينة « بودنس تأون» و يصمح 
التلاميذ هاتفين . ويمرون في طريقهم على منزل مزرعة «جولی فارمر» . وينطلق 
هتاف وراء هتاف بتلوه هتاف 5 ويسيرون على طريق « كلين » فون ويسمعوث 
المتافات » والفلاحات قفن على الأبواب » أما الرجال فينتشرون هنا وهناك : 
وكانت هناك هذه الراتحة الزكية في هذا الجو الممطر » راتحة « كلين » : المطر 
وكان القطار ممتلئا بالتلاميذ » قطار طويل جداً من الشسكولاتة وواجبته 
مصنوعة من الكرعة < صوره خماله 8 وكان الخراس دتحولون ھا وهناك 
صفارات من الفضة 4 وتصدر عن مفاتبحهم هو سمقى خاطفة : كلىك 0 كلنك ¢ 
ليلقب 
وانطلق القطار يحرى على الأراضى المابسطة عبر تلال « آلن » > وأعمدة 


ل اج 


التلغراف تمر وتر » والقطار بحري وجري كا لو كان يدري حقيقة الأمر. هناك 
مصابيح ومعاطف ذات أردان خضراء في ردهة منزل والده . ويلتف نبات 
القطم والابلاب حول مرآة الحائط » وتنعقد نفس النباتات حول الثريات . 
وهناك قطم أحمر ولبلاب أخضر حول الصور القدية المعلقة على الجدران » قطم 
ولبلاب ... مناسبة عودته وعناسية عند الملاد . بديم . 

كل الناس هناك . مرحما بعودتك با ستيفن ! ضحة الترحاب ؛ وتقبله أمه » 
أيليق هذا أم لا ؟ وأصبح أبوه الآن مارثالاً » رتبة أعلى من رتبة القاضي . 
مرحماً بعودتك با ستمفن . 

قوفت 

وضحت أصوات حلقات الستائر الحديدية وهي ترتفع على قصبتها » وصوت 
رشاش الماء في الأحواض > وأصوات القيام وارتداء الملابس والاغتسال في غرفة 
النوم بالمدرسة » أصوات وتصفيق بالأيدي حين كان العريف عر هنا وهناك آمراً 
الأولاد أن سرعوا . و كشف شعاع الشمس الباهت عن السْتر الصفراء وقد 
اقتا وعق المرار او وق اا عدا وره و .عل 
درجة عالمة من الجرارة 

وض وجلس على طرف فراشه » كان متّعيا. وحاول أن برتدي جوربيه » 
وشعر مامسم»)] خشنا مفزعا » وشماع الشمس غامضا بارداً . ٠‏ 

وقال فامنج : أتشعر بتوعك ؟ 

وم يستطع تبين الأمر . وقال فامنج : « عد إلى فراشك . سوف أخبر 
« ماك حلاد » أنك لست على ما برام « 

ب إنه مريص . 

عي 

فلتخير « ماك حلاد » . 

عد إلى فراشك . 


تڪ اهو مريض ؟ 

وأمسك أحد الرفاق بذراعبه بنا أنزل هو الجورب الذي كان عالقا بقدمه 
:وعاد إلى الصعود لفراشه الداقء ٠.‏ 

وقسع بين الأغطية مسروراً من توهجها الفاتر . وسمع التلاميذ يتككامون عنه 
أثناء ارتدائهم ملايسهم للذهاب إلى القداس . كانوا برددون أن « ولز » كارت 
دنيئا لأنه دفعه بكتفه إلى حفرة دورة المماه . 

ثم حمةوا ؛ لقد ذهيوا ١‏ وارتفع صوت من جانب فراشه فالا : 

- لا تش ينا با ديدالوس » إنك لن تفعل ذلك طعا ؟ 

وکان « ولز €( هو الذي يتكلم 5 ونظر إلمه وأدرك أنه حاف 

- م أكن أقصد ذلك . إنك لن تشي بي بالطمم ؟ 

لقد قال له والده إنه ميا فمل فلا يحب أبداً أن يشى بزممل له ؛ فهز رأسه 
وأجاب عليه بالنفي 8 وشعر بالسرور. 
وقال « ولز » : برق م أقصد ذلك » لقد كنت أمزح معك . إني 


~~ 


اسف . 

راقن اة لكوت لقة اعتدر انانف ا حاف أن كوت ى 
مرض ما . « كانكر » مرض يصب الناتات أما الكانسر قيصيب الحدوانات > 
أو هو شىء آخر . كان هذا منذ وقت طويل فى اللاعب على ضوء اأساء » حين 
کان باح من مكان إلى آخر على امتداد ف ا كطائر يطير على ارتفاع 
منخفض خلال النور المعتم . وأضيئت 0 لمسستر آبي» . هناك مات « ولسي » 
الرهيان بدفنه بأيدهم . 

م يكن « ولز » هو الذي نكامه هذه المرة بل العريف . إنه لايتارض . 
كلا » كلا » إنه مريض حقا ولا يتارض . وشعر يبد المريف مس جبهته » وشعر 
با دافئة رطبة تحت يد العريف الباردة الرطية . كان ذلك نفس الشعور الذي 
بنتاب الفأر بالقذارة والرطوبة . لكل فأر عدنان برى بها » وشهره رخو 


0-0 


مغطى بالطين » وقدماه متناهيتان في الصغر » مببأة للقفز » وعبناهء في لون 
التراب ليرى م) . إنها تعرف كيف تقفز . ولكن عقول الفئران لا يمكنبا 
معرفة حساب المثلثات » وعندما توت ترقد على ظهورها » وعندئذ حف شمرهاأ 
وتصبح جرد أشناء مىتة . 

وعاد إلبه العريف » وكان هو الذي يقول له إن عليه أن ينهض » وأن الأب 
القس قال إن عليه أن ينبض وبرتدي ملابسه ويذهب للهستشفى . وقال العريف 
بىا كان برتدي ملابسه على قدر ما أمكنه من السرعة : 

د قاض مور ١‏ الذقات مر عن الا ميش اورا ان نمب 
ف المعدة » . 

كان لطيفا منه أن يقول ذلك » وكافيس] لبعث الضحك فيه » غير أنه لم 
يستطع الضحك لأن خديه وشفتيه كانت ترتحف ؛ فكان على العريف والآمر 
كذلك أن يضحك عفرده . وصاح العريف : « بالخطوة السريعة» شمال > يمين» . 

وهبطا السلم معا » ورا في طريقه) عبر الردهة باجام . وعندما مرا يبابه 
خطرت بساله الردغة الدافئة المفطاة بالحشائش > واهواء الدافىء الرطب 
وأصوات القفز إلى الماء » ورائحة المناشف الى تشه الدواء » كل هذا مخالطه 
رهىة غامضة . 1 

وكان الأخ+ مبشيل واقفا على باب المستشفى . وكانت تنبعث خارج الفرفة 
المظامة على السمين رائحة كالتي تفوح من الأدوية مصدرها الزجاجات المصفوفة 
على الرفوف . وتحدث العريف مع الأخ مبشيل » ورد الأخ ميشيل عليه مناديا 
إناه بالسبد . وكان شعره ذا لون أحمر وخطه الشيب وذا نظرة غريبة . وكان 
غريباً أن ينادوه دان بالأخ » وغريبا أيضا أنك لا تستطيم أن تناديه بالسبد 
لأنه قس وله نظرة مختلفة للأمور . ألم يكن على درجة كافية من التقوى ؟ إذن 
لادا لا کون كالآخرين 

وكان هناك فراشان ني الغرفة » برقد أحد التلاميذ على أحدها و وصاح 


0 د 


هذا عندما دخلا .« هالو » أهذا أنت با ديدالوس الصغير ! ماذا هناك ؟ » فقال 
الأخ مبشيل : هناك ما هناك . 

كان التاسذ الآخر طالياً في الصف الثالث بقسم القواعد . وبيما كان ستيفن 
يخلع ملابسه » طلب هذا من الأخ ميشيل أن يحضر له بعض الشطائر «الزيد ! 
وقال p‏ اه ee‏ ازو منك ذلك ( . 

فقال الأخ ميشيل : : عليك اللعنة ! سوف تسام تصريح الخروج من هنا 
حينا يضر الطبيب في الصياح » . 

فقال التامبذ : « هل سأخرج ؟ ولكني ل أشف يعد » . 

واننى حرك النار » وكان ظبره طويلاً مثل ظبر حواد العربة الطويل وهز 
رلا ار را و اسار اسه تجاه تاميذ الصف الثالث يقسم القواعد . ثم 
خرج الأخ ميشيل من الحجرة. وبعد برهة أدار تايذ الصف الثالث بقسم القواعد 
و حه ناحة الخدار وغط ف النوم 8 

ذلك هو المستشفى » إدن فبو همريص . ترى هل ارا خطاياً إلى منزله 
لخو رات رو اليه ولف من الأفضل آي يعوا اعد :من القن 

أمي العزيزة : 

إني مريض » وأريد العودة إلى المنزل . أرجوك أن تحضري وتذهبي بي إلى 
امرك نالفي : 


سمه . 
لکم هما يعيدان ! انتشرت في الخارج أشعة الشمس الباردة » وتساءل عا 
إدا! كان سيموت 2 شش الممككن أن ۶وت الانسان 2 يوم مشمس کاي لوم آخر 


كا أنه قد يموت قبل أن تحضر أمه » وفي هذه الحالة سيقام له قداس الموتى في 


الا لدم 


كنيسة المدرسة > تام مثاما أخبره زملاؤه عن إقامته حين مات « لبتل » » 
وسيشهد جميع التلامذ هذا القداس » مرتدين السواد » ويمخم الحزن على 
وجوههم . وسيكون « ولز » هناك أيضا > ولكن لن يعتني أحد من التلاميذ 
بمجرد النظر إلمه . وسمكون المدير موجوداً كذلك » متشحا بعباءة سوداء 
موشاة بالدذهب . ا ستوضع شموع صفراء طويلة على المذيح وحول مكارنف 
النعش . ثم يحملون النعش خارج الكنيسة في بطء ويقومون بدفنه في فناء 
مقبرة الطائفة الصغيرة على السمين بعبدا عن الطريق الرئسي المتلىء بأشحار 
الزيزفون وعندئذد سيشعر « ولز » بالندم على ما فعل معه »> وسمدق جرس 
الكنيسة في بطء . 

وخمل إلبه أنه يسمع أجراس الكنيسة » وردد لنفسه مراراً الأغنية التي 

عامته إناها « بريد » : 
دنج دونج أ حرس المدرسة . 
واا أل 
0 فناء الكنيسة . 
عات أعن ا کر 
سمكون 5 أسود اللون 
وسلة من الملائكة دقفون ورائي 
إثنان يغئيان واثنان يصليان 
واثنان حملان روحي بعيداً 5 

ک كان ذلك جلا وباعف] على الحزن » وبا لمال تلك الفقرة التي تقول 
« اودعونى مقيرة فناء الكنيسة » . وشعر برعيدة تتخلل حسده . اللأاتئ 
20507 وشعر برغبة في المكاء الصامت ل يكن مبعثها شفةته على نفسه » 
بل من تأثير الكامات الممبلة الحزينة التي تشبه الموسيقى . الجرس ! الجرس ! 
وداعاً ! وداعا ! 


ووهن شماع الشمس البارد » وكان الأخ ميشيل يقف إلى جانب فراشه 
وني بده طبق من حساء اللحم . وشعر بالسرور لأن فمه كان دافا وجافا . 
وكان باستطاعته أن يسمع زملاءه يمرحون في الملعب > ور الوم المدرسي ا لو 
ان اضرا 

وتأهب الأخ ميشبل للخروج من الغرفة » وطلب منه تايذ الصف الثالث 
بقسم القواعد أن مود ثانية البخبره بالأنباء من الصحف . وقال لستيفن إرف 
اسمه « آثاى » وأن والده يمتلك عدة جباد للسباق رشيقة وثابة »> وأن والده 
ينح الأخ ميشيل بقشيشا طبء) كلما أراد لأن الأخ مبشيل دمث الأخلاق ويخبره 
دام بالأنباء من الصحف التي تصل المدرسة كل يوم وا كافة الأخبار المتنوعة : 
الحوادث « غرق السفن » الرياضة > السماسة . 

قال له : السياسة هي حديث الصحف هذه الأيام . هل تتحدث إسرتك في 
هذا الموضوع أيض) ؟ 

فقال ستيفن : « أجل » : 

قال : واف كذلك . 

وفكر لحظة ثم أضاف : 

- إن اسيك عجنب ؛ ديدالوس . وأسمي عحمب كذلك “اي 4 ار 
إسمي على اسم مدينة » أما اسمك فيشيه الأسماء اللاتىنىة » . 

ثم سأله : « أماهر أنت في حل الألفاظ ؟ » . 

فأجاب ستيفن : لست على درجة كبيرة من المهارة في ذلك . 

فقال الآخر : هل تستطيع حل ذلك اللغز : لادا تشه مقاطعة « كلدار» 
اك انسل 

وفكر ستمفن في الجواب ثم قال : لا أعرف . 

قال لان افا ات التكنة و آنا 111 عة ف اظ 


)١(‏ يوجد هنا جناس بين كلمة « أثاي » اسم المدينة وكلمة ط1 بالانحليزية والتي تعني الفخذ, 


اللا 


« كلدار » أما الفخذ فمو المعنى المعروف للكامة . 

فقال : آه ... لقد فبمت . 

قال : « إنه لغز قدي » ثم أردف بعد برهة : « إسمع » . 

فأله ستمفن : ماذا ؟ 

قال : أتعم أنه بالإمكان إلقاء هذا اللغز بطريقة أخرى ؟ 

قال ستىفن : حقا ؟ 

قال : نفس هذا اللغز . أتعرف الطريقة الأخرى التي يقال بها اللغز ؟ 

قال سفن :كلا . 

قال : ألا كنك أن تخمن ؟ 

وكان يرمق ستمفن أثناء كلامه من وراء أغطية الفراش ؛ ثم رقد على الوسادة 
وقال : 

- « هناك طريقة أخرى ولكني لن أقولها لك » . 

ماذا لم يقابا له ؟ إت والده الذي يمتلك جياد السباق لا بد وأن يكون 
من الحكام مثل والد « سورين » ووالد « تاستي روش » . وفكر في والده ©» 
وكدف يغنى حين تعزف والدته الموسيقى » وكيف يعطبه دائما شلن] كاملا 
عن يطل م بيات وش عيدتن الات تع حل لان صب جين 
ا كام مثل آباء الأولاد الآخرين . وإذا كان الأمر كذلك » فلماذا بمثه إلى 
هذا المكان معبم ؟ غير أن والده كان قد قال انه لن يشعر بالغربة هناك لآن 
عم الأب كان قد ألقى مرة خطاباً في معمل المدرسة منذ خمسين عاما . 
من الممكن تميز الأشخاص الذين عاشوا في تلك الفترة من ملابسهم القديمة . 
وبدا له أن في ذلك الزمن كان زمنا وقوراً . وتساءل عا إذا كان ذلك أيام 
كان تلامىذ كلونجوز برتدون معاطف زرقاء ذات أزرار نحاسية وصدارات 
صفراء وقبعات من جلد الأرانب ويشربون البيرة كالكبار ويقتنون كلاباً 


وشخص ببصره إلى النافذة » ورأى ضوء النبار بخفت . لا بد وأن الضوء 
الرمادى يتخلل الملاعب الآن من وراء السحب . م تكن هناك أي ضحة تصدر 
عن الملاعب > لا بد وأن الفصل منهمك الآن في حل المسائل ا الا 
أركال قرا من الكتاب , 

عجبب أنهم ل يعطوه أي دواء » أو رما يُحضره له الأخ ميشيل عندما 

د . يقال إنهم يعطون المريض الدي يدخل المستشفى مادة دات رائحة 
كرة لشرا . ولكنه يشعر الآن بتحسن عن ذي قبل > من الجسل أن 
تتحسن صحة المرء بالتدريج » وعند ذلك يسمحون له بالقراءة . في المكتبة 
كتاب عن هولندا وبهأسماء أجنبية جميلة وصور مدن وسفن غريبة الماظر تبعث 
البهحة في النفس . 

با لشحوب الضوء عند النافذة ! غير أن ذلك جميل . وظلال النيران ترتفع 
وتنخفض على الحائط وتتخذ هيئة الأمواج . لقد وضع أحدم بعض الفحم فيها» 
وكان يسمع بعض الآصوات » إنهم يتحدثون . إنها ضحة الأمواج » أو حديث 
الأمواج فيا بينها حين ترتفع فض 

وشاهد الأمواج المتلاطمة » أمواجا طويلة مظامة ترتفع وتنخفض » مظاءة » 
تحت ستار الليل المظم ..وتلألاً ضوء خافت عند رصيف الميناء حيث ترسو 
السفن . ورأى جمهرة من الناس تتجمع عند حافة الماء ليشاهدوا السفينة 
التي تدخل ميناءهم . ووقف رجل طويل على ظبر السفيئة يشخص ببصره 
إلى الأرض الممتدة المظامة » واستطاع أن برى وجبه على ضوء رصيف 
المناء » وجه الأخ مبشيل الحزين . ورآه يرفع يده إلى الناس وسمعه يقول 
في صوت مرتفع أسيف عبر المباه : - «١‏ لقد مات . رتاه طريحاً على خوان 
النعش » 

وارتفع عويل الحزن من قلوب الناس : - « بارنل ! بارتل ! لقد مات » . 


وارموا على ركبهم ينوحون ويعولون . وشاهد « دانتي » في رداء على 


۳۰ س 


القطيفة الأرجوانىة وحول كتفمها عباءة من القطمفة الخضراء » تسير في كبرياء 


وصت | أماء م الاس ں الدين عدوا 1 لی حو ار , حافة الماء 2 
* عو صا 


توهحت النار وارتفعت في المدفأة ؛ ونص.ت مائدة عبد الملاد تحت الثريات 
المزدانة بأغصان اللبلاب . لقد عادوا إلى المأزل متأخرين بعض الوقت ولم 
يكن الطعام قد أعد بعد ولک اة قالت سمكون جاهزا بعد لحظة . 

وكانوا جالسين في انتظار فتح الباب ودخول الخدم حاملين الأطباق الكميرة 
وعلمها أغطمتها المعدنية الثقملة . 

الجبع ينتظرون : العم « تشارلس » الذي جلس بعيداً في ظل النافذة » 
« دانتق » ومستر « كاسى » اللذان جلسا على المقاعد المريحة على جانبى المدفأة > 
وسشيفن حالس على مقعكد دنھ وقد مك دمه على سماج المدفأة الدي اة 
النيران . ونظر المستر ديدالوس في مرآة رف المدفأة » وعقص طرفي شاربه ثم 
وقف مديراً ظهره للذار المستعرة وقد رفع ديل معطفه بده ¢ 0 وآخر 
E‏ لقص E‏ من شاربه »© وکارن سي عيبل 
برأسه إلى ناحمة واحدة ويربت بأصابعه على لغد رقىته متا 5 سشفن 
كذلك »2 فقد أدرك الآ أن مستر كاسى لىس له كمس من الفضة. فى حلقه . 
وابتسم عندما جال في خاطره كيف خدعه الرنين الفضي الذي يصدر دايا عن 
الكبس الفضى هناك وجد أن أصابعه متقلصة لا تنسط . وقد أخبره مستر 
كاسى أن ا الثلاثة المتشنحة قد عرضت على الملكة فكدوريا كهدية في عمد 
ا . وردت مسثر كاسي على لغد رقته وابتسم لستيفن بعرلين برين علسها 


ا » حسن > بالضہط . لقد تنزهنا نزهة جميلة » ا كذلك 


يا جون ؟ أجل ... إني أتساءل عما إذا كنا سنتناول العشاء هذه اللملة على 
الاطلاق ! حسن ... لقد استنشقنا عبير « الأوزون » في نزهتنا اليوم » أجل 
حى الإله 

والتفت إلى « دانق » وقال ها : ألا تخرجين للنزهة أبداً بامسز ريوردان ؟ 

و ك باقتضاب : كلا . 

وأذل سار دبدالوين ييل متطفة وار إل مائدة لطا .او ارج 
دنا فخاريا كبيراً من الويسكي من الصوان وملا الابريق ببطء وهو ينحني 
بين فقن و ری لارى ا صبّه فيه . ويعد أن أعاد الدن” إلى مكانه 
بالصوان » أفرغ بعض الويسكي في قدحين وأضاف إلمها قلملآً من الماء وعاد بها 
نحو المدفأة وقال : 

- قليل من الشراب لمفتح شبيتك يا جون . 

فتناول مستر كاسي القدح وجرعه ثم وضعه يحانبه على رف المدفأة ثم قال : 

مجن سح داب يي عن التفكير في صديقناه كريستوفر » 


الذي يشع من أحد تآ لبل رأسه الأصلع يفوق خبث جموعة كاملة من الثعالب . 
بدت فيه نبرة صاحب النزل : إن نمه يمدو رقيقاً حين يتحدث إلنك © آلا تەم 
ذلك » وزنتا رقمته دائمًا رطمتان ومغطتان بالعرق » فلسسار که الله . 


وارتدى مستر ديدالوس نظارته وقال في هدوء وحذان عندما وفعت عليه 


عبناه : - علام تضحك أا الجرو الصغير ؟ 
ودخل الخدم ووضعوا الأطباق على المائدة وتبعتهم مسز ديدالوس ورتبت 
أماكن الجلوس ثم قالت : هيأ إلى أما كنم . 
وتوحه مستر ديدالوس إلى طرف المائدة ثم قال : 
- الآن > إجلسي هناك يا مسز ريوردان ! إجلس يا عزيزي جون . 
ونظر حواليه إلى حيث جلس العم تشارلس وقال له : هنا طير مطبوخ 
فى انتظارك . 
»وعدا يي اقيم اناي »شد قل AN‏ قال جرع رد 
جا عه تيو 
فوقف ستىفن في مكانه لمتلو الصلاة قبل تناول الطعام : 
فلتبار كنا با إلمى > وبارك عطاباك 
هذه التي اوا ك 


ت 


عن طريق سمدنا ا مسح 8 امن 5 

وارك المسع أنفسهم 3 وصعّد مستر دبدالوس زفرة تعدر عن سر وره وهو 
برقم الغطاء الثقمل عن الطبق وقد رصعت القطرات المتلآلئة حوافه . ونظر 
ستيفن إلى الديك السمين الذي يتصدر مائدة المطبخ وقد فصل جناحاه وقطعت 
أجزاوه . كان يعم أن والده قد اشتراه يحنيه من سوق « دي أوليير » » وأرف 
البائع قد وخزه حت عظمة الصدر لمظبر مدى حودته » وتذكر صوت المائم 

ا ا قا الديك با سدي “© إنه « آلى دالى » الحقيقي 5 

لاذ يسمي مسةر « بارت » المدرس في كلونجوز التامبذ الذي يضربه بالديك 
الرومي ؟ ولكن كلو نحوز بعمدة عن هنا ¢ وتفوح رائحة الديك ولم الختزير 
والكرفس الدافئة من الأطباتى والصحاف » وتستعر النار متوهحة عالة في 
المدفأة » وشيم اللبلاب الأخضر والقطم الأحمر السعادة في النفس . وعندما 


أ[ سو صورة الفنان () 


ينتبون من العشاء» يأتي البودنج الكبير الضخم وقد رصع باللوز المقشر وأغصان 


كان هذا أول حفل عند مبلاد خضره . وطاف خاطره إخوته وأخوائيية 


الذين ينتظرون في غرفة الأطفال حيث كان ينتظر هو مراراً حتى يأني البودنج. 


وأشاعت فبه الباقة الواطئة العر دضة وستره كلية 0 اتون 0 ا بالغرابة 


والزهو . وحمنا صحبته أمه هذا الصباح إلى الردهة وقد ارتدى ثياب القداس 


یکی والده لان أناه حال خاطره ددوره آنذاك ¢ وقد و 


هذا ارخا 5 


ال العم 


تشار لس 


وكشف مستر ديدالوس الغطاء عن الطمق وبدأ يأكل في شبية » ثم قال : 
- با لكريستي العجوز المسكين » لقد جر عليه الخداع والتدليس كثيراً من 


الاضطرابات . 


فقالت مسز ديدالوس : إنك لم تناول مسز ريوردان بعص الحساء با سدمون. 


ع 8 
بت انوع ؟ أرحو عفوك با مسز ردوردان 5 


فت داق طا نما قات نس كدي را 


فتحول مستر دبدالوس نحو العم تشارلس 
- كيف تحد الطعام بأسيدي ؟ 
ا ا ا بون 1 
gE‏ 


- على أ تم ها برام » التفت أنت إلى طعامك . 


- ومارى . ؟ هاك يا ستيفن هدا لساعد شعرك على التحعد 85 
وصب كثيرا من الحساء فى 30 تشقن له 0 إلى مكاته على المائدة » 


من الكلام لأن فمه كان محشواً فبز کک 1 


لاوس 35 


عم تشارا 


ني ل ا 


وقال مستر ديدالوس : لقد رد صديقنا على قوانين الكنيسة ردا مفحما . 
ماذا تقول ؟ 

فقال مستر كاسي : لا أظن أن هذا من خصاله المميزة . 

 «‏ سوف أعطيم مأ تستحةونه ا ا حين تكفدون عن تحويل دست الله إلى 
سر ادی انتخاات ٠‏ 

فةالت دانقي 5 له من رد مفحم على ا القسس من رجحل بدعو نفسةه 
کاو لىکا . 

فقال مستر ديدالوس 2 هدوء : لا يلومقى” إلا أنفسهم 8 إد أخذوا دصحي 
فليقصروا اهتاماتهم على شون الدين . 

فقالت دانتي : ان ما يقومون به يدخل ضمن نطاق عملم . ان تحذير الناس 

فقال مستر كاسي : إننا نتوجه إلى بيت الله وماؤنا الخشوع للصلاة لخالقنا 
ولس للاستاع إلى خطب الانتخابات . 

فعادت دانتي تقول : هذا يدخل ضمن نطاق الدين » انهم على حتقى > فمن 
واحبهم وجه رعسم 8 

فسأل مسةر ديدالوس : ويبشرون بالسياسة من على المحراب > أيصمّ هذا ؟ 

فقالت دانتي : بالطسع . ان الموضوع موضوع الأخلاق العامة . لا يكون 
القس قا مالم يمين لرعيته الصحيح من الخطأ . 

فأنزلت مسز ديدالوس سكمنها وشوكتها وقالت : بحت الساء » دعونا من 
المناقشات السياسية » خاصة في هذا اليوم من أيام السنة . 

فقال العم تشار لس : تماما يا سيدني 5 والآن ¢ كفى م ذا با سدعون للا 
تزيدوا حرفا . 

فقال مستر ديدالوس بسرعة : أجل » أجل . 

وكشف غطاء الطبق في إقدام وقال : والآن ... من يريد مزيدا من الدرك 


الرومئ ؟ 

وم يحب أحد > وقالت دانتي : 

با ها من لغة مهذبة ينطق بها كاثوليكي ! 

ققالت مسن دبدالوس: أتوسل إلبك يا مسر ريوردان أن قاري هذا الموضوع. 
فالتفت دانتي إليها وقالت : وهل أجلس هنا وأسمع سخريتهم من رعاة 
كنبستي ؟ 

فقال مستر دبدالوس : لن يمسوم أحد بكامة طالما لم يتدخلوا في السماسة 5 

فقالت دانتي : لقد قال قسس ايرلندا وأساقفتها كامتهم > ولا بد أن 
يطيعهم الناس . 

فقال مسةر كاسي : فليتر كوا السياسة وثأنها » وإلا فسيترك الناس كنائسهم 
ويبتعدون عنها . 

فقالت دانتى وهی تلتفت نحو مسز ديدالوس : أتسمعين ؟ 

OT‏ والاتينا عرد ىالا قعناد كبن رافك ايان 
ديدالوس الآن . ' 

وقال العم تشارلس : هذا شيء مؤسف › مؤسف جداً . 

فقال مستر ديدالوس : ماذا ؟ أكان يلق بنا أن نتخلى عنه تنفمذاً لأمر 
الشعب الانجليزي ؟ 

فقالت دانتي : لم یکن جديراً بالقمادة » وقد أصبحت خطيئته معروفة 

فقال مستر كاسي في بر ود : كلنا خطاة » وذوو خطايا سوداء . 

فقالت مسز ريوردان : ويل للرجل الذي تأي العثرة على يديه » لخر له أن 
يربط في عنقه حجر الرحى ويغرق في أعماق البحر من أن يعثر على أحد هؤلاء 
الصغار المؤمنين . هذه لغة المسيح عليه السلام . 

فقال مستر ديدالوس ببرود : لو سألتني لقلت لك انها لغة سقدمة للغاية. 


0 


۳۹ س 


فقال العم تشارلس : سيمون > سيمون ... الطفل . 

فقال مستر ديدالوس : اا ٤‏ اج طعا كنت أعنى ال... أقد خطرت 
ا قال ااه كسا م الارن طك ن 
يا عزيزي الصغير » فلتأ كل هذا الآن » هيا . 

وكوم بعض الطعام في طبق ستيفن وتناول العم تشار لس ومستر كاسي 
قطعا كبيرة من الديك الرومي وعدة ملاعتى من الحساء. ولم تأكل مسز ديدالوس 
إلا القلمل » يبنا جلست دانتى ويداها على حجرها وقد احمر وجببها. وأخذ مستر 
دز لوس نيش بالكو كةق. نباية الطق وقال .ب هنا فة لذيدة الط ا 
« أنف المابا » » فإذا أراد أي” من السادة أو السندات أن ... 

وأمسك بقطعة من لحم الدجاج على طرف الشوكة» ولكن أحداً لم يتكل» 
فوضعما في طبقه وهو يقول : 

کک لن داومني أحد لآني لم أقدمها له 5 واني أعتقد أنه حدر بي أن 
آ كلها لأن صحتي ليست على ما برام هذه الأيام الأخيرة . 

وغمز بعينيه لستيفن وأخذ في الأكل مرة أخرى بعد أن أعاد وضع 
غطاء الطيق . 

وساد الصمت بنا كان منهمكا في الا کل . ثم قال : 

- حسناً > لقد ظل الطقس على صفائه على كل حال ؛ كذلك فقد وفد على 
المدينة كثير من الغزياء . 

ولم يتكلم أحد » وعاد يقول: أظن أن من حضروا إلى البلدة هذه المرة أ كثر 
من دض زوا الباق عبد الملاد السايق:: 

وتطلم إلىالآخرين الذين أحنوا وجوههم على أطباقهم “ولا لم برد“ عليه أحد 
قال بعد لحظة في مرارة lasses‏ » لقد أنغض على عبد المتلاد على كل حال 1 

فقالت دانتي: لا يمكن أن يكون هناحظ أو بركة في بيت لا يحترم قسس 
الكنسة . 


5 إحترم ! أنحترم 0 الي دا الشفتين « أم « وعاء الاهفاء 4 5 0 أرماج "3 
إحترام ! 

وقال مسكر كاسى 2 رة احتقار ا الكنسة | 

وقال مستر دبدالوس - لسائق عردة اللورد ر« لمتريم 44 

فقال مسر دددالوس بفظاظة 1 وعاء الأمعاء ¢ إت و حه يمدو و سما 2 
أوقات الراحة ٠.‏ آله لو رأدت هدا الرحل وهو دلعق قطعة من لحم الخنزير ودعضص 
الكرنب في يوم من أيام الشتاء الباردة . وقلب سحنته في حر كة ,بسمية وأخذ 
يلعى فته دصوت عال 93 

2 بغي ألا تدعددث ذه الطربةة أمام سشيفن ا سمو » ان ذلك 
وي 

فقالت دانتي : سوف يتذ كر كل هذا حين يكبر» سيتذ كر الكلام الذي قيل 
ف يته ضد الله وضد الدين والقسس . 

فصاح بها مستر كاسي عبر المائدة : فليذ كر أيض) الكلام الذي حطم به 
القسس وأعوان القسس قلب 2 بارنل « 6 وقادوه ككلاب الصيد إلى حدفه » 
فلنذ كر هذا أيضا حين يكبر . 

فصاح هستر دددالوس 7 أولاد المغى 5 تضافروا عليه عدا سقط وباعوه 
ومزقوه كالفئران فى المالوعة . با للكلاب الوضعاء ! وقد حضروا ما حدث 
حضروا 5 حدث کی الإله إ 

فصاحت دانتي : لقد تصرفوا التصرف السلم » لقد أطاعوا الأساقفة 
والقسس » حى هم الفخر بذلك 7 

فقالت مسز ديدالوس : حسناً » من المشاعة أن أقول انه لا يمكننا التخلص 


من هذه المناقشات المغزعة حتى ولو يوم واحداً في السنة . 


ورفع العم تشارلس يديه فى وداعة وقال : هما » هما » ألا مكننا الاحتفاظ 


يؤسف له . 


يي 

وتحدثت مسز ديدالوس إلى دانتي في صوت خفيض »> ولكن دانتي أجايت 
بصوت مرتفم : لا يمكدني TEN‏ أدافع عن كنيست وديني اا أهانبها 
الزتادقة الكاثولسكمون ويصقوا علا . 

فأبعد مستر كاسي طبقه إلى منتصف المائدة وارتكز عرفقيه أمامه وقال 
و 

- قل لى » هل قصصت علمك قصة المصقة ا اشهورة ؟ 

فقال ا دددالوس : كلا » انك لم تفعل با حون . 

فقال مستر كاسي : انها قصة حدر المرء أن يتعلم منها . اقد حدثت منذ 
وقت لىس بالبعيد في مقاطعة «وتكلو» التي كانت تقع في نفس هذا المكان الدي 
نحن فمه الآن . 

وقطع حديثه والتفت إلى داني وقال فى حنق هادىء : 

ی ل أن أقرل لكا سدق "انك إذا كتف تميق اقلت فا لست 
زنديقاً كاثولسكما. اننی كاثولكى مثاما كان والدبىي من كل عدن من قمله ووالد 
امن قاد عا SE E‏ سبع زهاني . ” 

فقالت دانتي : بزيد من عارك هذا الككلام الدي تقوله الآن . 

فقال مسدّر دددالوس مرتسما : القصة با حون > فلتمض فى قصت لك على 
ا تال ١‏ 

فرددت دان في سخرية : كاثولكى حى !. إن 
لىقول هذا الكلام الذي لا : 


حقر بروتستانق لم يكن 


فأخذ مستر ديدالوس مز رأسه إلىالأمام وإلى الخلف ويدندن کا يفعل المغني 


الردفي 5 وقال مسر كاسي وقد احمر و حه 1 


د حق لى أن أخبرك مرة أخرئ اني لست بروتستانتا . 

وأخل مر دبدالوس وهو ساد رق هرد راسه:ودوندت # يفى نة صادرة 
من أنفه : ١‏ 0 

تعالوا با أتباع الكاثو لمكية الرومانية 
يا من لم تحضروا قداسا واحداً . 

ثم تناول سككينه وشوكته في مرح » وأخذ في تناول الطعام وهو يقول 
لمستر كاسي : فل:سمع القصة با جون » فسوف تساعدنا على الهضم . 

ونظر ستمفن في مودة إلى وجه مستر كاسي الذي كارن يتطلم عبر المائدة 
خلال ذراعبه المتشابكتين . كان يحب أن نحلس بقربه عند المدفأة وينظر إلى 
وحبه المكفير القامي . 

ولكن عينيه السوداوين لم تكونا أبداً قاسيتين » وكان صوته البطيء محبياً 
للأسماع » ولكن اذا يهاجم القسس الآن ؟ لا بد وأن تكون دانتي على حتى . 
غير انه سمم والده يقول ذات مرة انها راهبة ضالة»وانها قد تر كت دير« ألفانياء 
عندما حصل أخوها على بعض النقود من المتوحشين في مقابل بعض الحلى 
والمصوغات.وربا يككون هذا هو سیب مغالاتها في عداما لبارنل.وهي لم تككن 
تحب أن تراه يلهو مم « إيلين » لأا بروتستانتية » ولأا كانت في طفولتبا 
تعرف أطفالاً تعودوا اللبو مع البروتستانت الذين يسخرون من بعض ابتہالات 
العذراء الأقدسة . كانوا يقولون وهم سادرون في سخر يتوم بالذهب الكاثوليكي 
انها البرج العاجي والبيت الذهي . كيف يكن أن تتسم امرأة بالبرج العاجي 
أو المنت: الذهى ؟ ومن يمكتون عل دق إذن:؟ وتد كر دلك المناء فى المستشفى 
فى مدرسة « كلو نوز » » الماه الجالكة » والضوء عند الممناء » وعويل الأسف 
دن من الناس عند سماعوم اا 1 

بدا « إيلين » طويلتان بيضاوان . عندما كانا يلعبان ذات مرة معا» وضعت 


يدها على عنثيه » يدان طودلتان بىضاوان » رفمعتان باردتان ؤرقيقتان» هذا ما 


e‏ سد 


يسمونه بالعاج » شيء بارد أبيض > وهذا ما يعنونه بالبرج العاجي . 

قال مستر كاسي : القصة قصيرة جداً وطريفة أيضا » حدثت في أحد الأيام 
هناك في مدينة «أركلو» في يوم قارس البرد قبل موت زعيمنا بقليل» رحمه الله. 

ثم أغمض عبنيه في إرهاق وتوقف عن الكلام »> وتناول مسمر ديدالوس 
إحدى العظام من طبقه ونزع عنها اللحم بأسنانه ثم قال: تعني قبل أن يقتلوه . 

وفتح مستر كاسي عمنيه وتنهد ثم واصل كلامه: حدثت القصة ذات يوم في 
« أركلو » » و كنا هناك لحضور أحد الاجمّاعات . وكان علمنا بعد نهاية الاجّاع 
أن نشتى طريقنا خلال الزحام إلى الحطة . ويا لأصوات الامتعاض وثغاء الماعز 
الذي كان يتصاعد من كل مكان ! لقد أطلقوا علمنا الشتائم بكل ما يعرفورنف 
من ألفاظ السباب . وكانت هناك سيدة عجوز» ويا لها من عجوز سكيرة شمطاء 
معنى الكامة » كانت تلقي بكل اهتامها إلى . وأخذت تتدافع يحاني في الوحل 
تصرخ وتصمح في وجهي : « با صائد القسس © اعتّادات باريس المالمة ! مستر 
لوكس © 1 اكبق وني ! 

فال هبشن ديد الرسن + وماد قلت ا ون ؟ 

فقال مستر كاسي : تر كتها تصخب »> فقد كان اليوم بارداً » ولكي أنعش 
فؤادي » كنت أمضغ ‏ مع عدم المؤاخذة با سيدتي ‏ قطعة من التبغ في في > 
ولهذا م يككن بامكاني أن أتكل على الاطلاق » لان نمي كان مليئاً بلعاب التب . 

وماذا حدث بعد ذلك با حون ؟ 

- حسنا » تركتها تصخب حت تريح ما في نفسها عن « كبتي أوشي » وبقية 
ما تتحدث عنه » حتى أطلقت هذه السيدة سياباً لن أدنس حفل عبد الملاد 
اللبلة ولا أذنيك با سيدق ولا شفتي” بترديده ثانية . 

وتوقف عن الكلام » وسأله مستر ديدالوس وهو برفع رابغ 

- ومادا فعلت با حون ؟ 


ؤقال مستر كاسى : فعلت ؟ لقد رفعّت" ای و ہا العحوز القبمح وهى 


تقول هذا » و کان فمي ملا يلعاب التبغ فملت نحو ها ويصقت علمها »> همكذا. 
والتفت جانيا وقام بالمصق . 
- يصقت علمها هكذا » في وسط عمامها تماما . 
ورفع يديه إلى عينيه يغطيها ها وأطلق صرحة 1 خاد 
- وصرخت السيدة بعدها : يا يسوع » يا ماري ويا يوسف ! لقد أغشي 


دصر ی ¢ إقد ا دەر ى وغرقت 5 

وأوقفته نودة شعال وضحك ¢ م ردد 4 

دلقد أغقى صرق قاما . 

وضعك مدر دددالوس عالنا » واضطجع ف مقعده بسنا اد العم تشار لس 
يبز رأسه ينة ويسرة . 

وبدت دانتي في شدة الغضب > وأخذت تردد بنا م يضحكون : 

ل دا 37 ها 3 جمدل عدا 

م تحكن تلك الدصقة في عبني المرأة بالشيء اليل أبدا . ولكن ما هو ذلك 
السات الد أطلقثه المراة على و كن ارسي ٠‏ والذى رفطن عدر كاسن أرك 
دقو له ؟ وتثّل 2 خاطره صورة مسر كاسي وهو بن بن حماعات الناسويلقي 
الخطب من العربة الصغيرة » لقد دخل السحن من حراء ذلك » وانه يذ كر ان 
الجاويش « أونءل » حضر إلى المنزل في احدى الأمسيات ووقف في الردمة 
متحدث 2 صوت خفقيضص مع والده وضع شر دل قبعته 2 عصسة 5 ولم يذهب 
مستر کاش هده اللملة إلى ديآن بالقطار » بل حصرت عرية إلى اب المنزل وخ 
والده دذکر دعص الكلام عن طريق 2 کاہنشلی ¢ ۰ 

كان مستر كاسي ووالده من مناصري ابر لندا « وبارنل » » و کذلك دانتي » 
فذات املة حين كانت الفرقة الموسيقية تعزف فى أرض الاحتفالات ضريت رحلا 
على رأسه بمظلتها لأنه خلع قبعته حين عزفت الفرقة لحن « حفظ الله الملكة » في 


نهاية العرض ٠.‏ 


وأطلق مستر ديدالوس زفرة احتقار وقال : - آه يا جون » انهم على حق» 
اننا شعب سيء الحظ يتحك فينا القسس» و كنا دان كذلك وسنيقى دائما هكذا 
حى اة الكون . 

وهر العم تشار لس رأسه وهو يقول 

سىء مۇسف © شىء مؤّسف . 

وردد مسر ديدالوس 3 شعب يتحم یه القسس ويدمدذه ارب 

راشاو ال ضؤرة نقيةة 2 غ غل ل 

3 أترى هلا الرحل العحوز : حون 9 قد كان ابر لندياً غاا وطتفه ف 
وقت كان ذلك الاعتزاز لا يحلب شيئاً على صاحيه . وقد حك عليه بالإعدام لأنه 
كان عضواً في الماعة السرية . وقد قال مرة عن « أصدقائنا » القسس انه لا 
يمكن ندا كن بدح لأحد مم أن دضع قدمه ےت سقف بده 5 


قفقصاحت دانقي 


في غضب : - إذا كنا شعا يتحك فيه القسس فرحب علينا 
أن نفخر بذلك . انهم عين الله » وقد قال المسيح عنبم « لا سوم بأذى“فإنهم 
ورة عبني » . 

فال مر كانس + ولكق الس نا أن غ رطا إذن ؟ الس لنا أن 
نتبع الرجل الذي خلتى ازعامتنا ؟ 

فأجايت دان : إنه خائن لوطنه » انه خائن زان . ار القسس على حى 
اتخليهم عنه > لقد كان القسس دايا أصدقاء ايرلندا المحلصين . 

فقال مستر كاسى : « أكانوا كذلك حقاً » . وألقى بقضة بده على المائدة » 
شم أك بسط أصبعا وراء اجر وهو ددس غاضياً ادا : 

- ألم خا أساقفة ابرلندا في وقت الاتحاد دين انحاز الاسقف «لاينجان» 
إلى جانب المر كيز ( كورنواليس) ؟ ألم دبع الأساقفة والقسس مطالب, بادم عام 
48 مقابل تحرير الكاثولنكية ؟ ألم اموا الجر كة « الفثيانية » من على المنابر 
وني حجرات الاعتراف ؟ ألم يمثلوا برفات « ترنس بياو ماكانوس » ؟ 


۳ 


وكان وحبه متوهحاً من الفضب > وشعر ستمفن بالوهج برتفع في وجنته هو» 
فقد هزته هذه الكامات. وأطلق مستر ديدالوس ضحكة احتقار شديد وصاح: 

أوه با إلمي » لقد نسيت «بول جولن» العجوز > عين أخرى من عبون الله ! 

ومالت دانتى عبر المائدة وصاحت فى مستر كاسي : - على حى > على حق» 
چ على حق دائما » الله والأخلاق والدين أولاً وقبل كل شيء 

وقالت مسز ديدالوس ها بعد أن لاحظت غضبها : - لا تشرىغضىكباالرد 
عليهم با مسز ربوردان . 

وصاحت دان : الله والدين قمل كل شيء . الله والدين قبل الدنيا كلها . 

فرفع مستر كاسي ديه المتقيضتين وضرب مه على المائدة وصاح في حدة : 

حسنا جداً » إذا كان الأمر كذلك فلس هناك إله لابرلندا . 

فصاح مستر ديدالوس وهو عك يردن متفظك ضلفه 1 حون | حون ! 

وشخصت دانقي ينها عير المائدة وخداها بر تحفان 7 وحاول مستر كاسي 
النبوض من مقعده ومال على المائدة نحوها وهو يلوح أمامه في الهواء بإحدى 
يديه كأنما يمزق أستار أحد العناكب »> وصاح قائلاً : 

- ليس لابرلندا إله » لقد ضقنا ذرعا بالإله » فخذوه يعدا . 

فصرخت دانتي وهي تقفز على قدممها وتكاد تصق في وجبه : أا الكافر » 
أا الشيطان . 

وحدذب العم تشارلس وهستر ديدالوس هستر كاسي وأعادوه إلى مقعده مره 
أخرى وها يتحدثان إليه من كلا الجانبين محاولين تهدئته . وكان بتطلم أمامه 
يعيليه السوداوين الحادتين ردا : ابعدوا الإله عنا . 

وأزاحت دانتى مقعدها في عنف وغادرت المائدة . وقلمت أثناء ذلك حلقة 
المنشفة فتدحرجت فى دطء على الساط حتى استقرت تحانب أرجل أحد اأقاعد 
دانی في حدة وصاحت وقد توهحت وحنتاها وارتعشتا من فرط الغضب 3 


- أا الشطان الجبنمي ! لقد انتصرنا > لقد قبرناه حتى مات »2 أا الشيطان . 
وانصفى الماب خلفما . 
وبعد أن خلص مستر كاسي ذراعيه من كانا يمسكانه » أحنى رأسه فجأة على 
بديه وأجبش بالبكاء من الألم “> وصاح بصوت مرتفع باك : 
- أا المسكين بارنل » با ملمى الذي مات . 
رأى عبني والده وقد اغرورقتا بالدموع . 
+X‏ + »# 
كان التلامبذ يتحدثون في جماعات صغيرة ؛ وقال أحدم : 
- اقد أمسكوم بالقرب من تل « لمونز » . 
- من الذي أمسكهم ؟ 
- مستر « جلسون » والقس » كانا بر كمان احدىالعربات. 
وأضاف نفس هذا التاسذ : 
- لقد سمعت هذا من أحد تلاممذ الصف الأعلى . 
وسأل « فامنج » : ولككن لماذا هربوا ؟ 
فقال ه سيسلل تندر » : أنا أعرف السبب . لد سرقوا بعض النقود من 
غرفة المدير . 
- ومن الذي سرقها ؟ 
- شقيق « كيكبام » » واشترك الميع في ذلك . 
- ولكن هذه سرقة » كيف استطاعوا أن يفعلوا ذلك ؟ 
وقال « ولز» : انك تعرف قسماً كبيراً من الموضوع با تندر» أما أنا فأعرف 
لادا هروا ! 
- أخيرنا ادن عن السدب . 


— (0= 


فقال .وذ + لجن لن أن أفثي ذلك 

فقال الجيع : أوه ... أخبرنا يا ولز > أخبرنا على ألا نقول لأحد شيا . 

ومد ستمفن رأسه إلى الأمام ليسمع . ونظر ولز حوله ليرى ما إذا کارت 
أحد قادما ثم قال في سرية : أتعرفون نبيذ امكل الذي يحتفظون به على أحد 
الرفوف فى أحد المقدسات ؟ 


02 


ھا 

موا »© لقد شر وا ذلك النسذ 75 وود اكوا من شر ده عن طر دق 
الرائحة . وقد هرنوا لذلك السدب . 

فقال التاميذ الذي تکل أول مره : أل » هذا ما سمعته ا ضا من تأسد 
الصف الأعلى . 


وصمت جميع التلاميذ » ووقف ستيفن بينهم منصتا وهو يخشى أن يتكلم . 
وغمره شُعور واهن بالرهية جعله يشعر بضعفه . كمف استطاعوا أن يفعلوا ذلك؟ 
وجالت بفكره غرفة المقدسات المظامة الحادئة » هناك رفوف خشسة سوداء 
بلطت علمها الأو شحة الكمنوتمة المطوية . وعلى المرء أن يتحدث عنما فى رهية 
ووجل »2 فرغم أن الوك اكد إلا عا مان مقس . وتدكر ترك الأمسة 
في فصل الصف حين ذهب إلى هناك ليرتدي ملاس حامل « القارب» في مساء 
الذهاب إلى امكل الصغير في الغابة . مكان غريب مقدس. وكان الصبى الممسك 
الخرهك رقا عا س ا ایی رل اله م 
يلسمى الفحم النباتي » وقد اشتمل في هدوء حين أخذ الصبي زه في رفتى 
وصدرت عله رائحة حادة خفيفة . وعندما ارتدى الجسم ملايسهم للاحتفال 
تقدم هو بالقارب إلى المدير فوضع هذا فبه ملء ملعقة من البخور الذي أخذ يز 
على الفحم المشتعل . 


كان التلاممذ يتحدثون فى جماعات صغيرة هنا وهناك فى الملعب . وبسدا 


التلاميذ صغار الحجم في عمنيه » ذلك لآن أحد المتسابقين وهو تاميذ في الصف 
الثاني بقسم القواعد قد اصطدم به وألقاه أرضا نهار أمس » حين ألقته دراجة 
التاميذ برفق على أرض السباق فكسرت نظارته إلى ثلاث قطع »> ودخل بعض 
الحصى ورماد الطريق في نمه . ولهذا السيب بدا له التلاميذ على هيئة أصغر وعلى 
مسافة أبعد » وبدت له قوائم المرمى في الملعب رفيعة بعيدة والسماء الرمادية 
الحادئة على علو شاسع . ولل يكن هناك أحد في ملاعب كرة القدم © فقد كانوا 
يعدون للعبة الكريكت ؛ وقد قال البعض إن « بارنز » سنكون رئيس الفريق 
وقال البعض الآخر إنه سكون «١‏ فلاورز » . 

كان التلاميذ بلعدون بالكرة ويسددون الضربات على امتداد أرض الملعب . 
ومن هنا وهناك كانت تتردد أصوات مضارب الكريكت خلال امواء الرمادي 
الحهادىء > وكانت أصداؤها : « بنك باك بوك بك » تمدو كقطرات ماء المنبوع 
تتساقط في بطء على القدح الممتلىء حتى حافته . 

وقال أثاي في هدوء > وكان ملازما الصمت : - كلكم على خطأ . 

فالتفت اليم نحوه في فضول. 

ا 

- أتعم أنت ؟ 

- من قال لك ؟ 

- أخبرة با « أثاي » . 

فأشار أثاي نحو الملعب حمث يسير « سيمون مونان » وحده حتسلى بركل 
الاحجار التى أمامه » وقال : اسألوه . 

فظن اخلامية إل و قارا اذا تسالةا؟ 

- أهو مشترك معهم ؟ 

وخفض أثاي من صوته وقال : 

- أتعامون لاذا هربوا ؟ سوف أخبرك ولكن علمك ألا تفشوا ما ستعرفونه. 


- أخبرن يا أثاي » هيا » علبك أن تخبرة إذا كنت تع . 

- لقد ضبطوا مع « سبمون مونان » و « تسكر بودل » في دورة المماء في 
إحدى اللالى . 

فنظر إلمه التلاممذ وسألوه : 

- ضبطوا ؟ 

- ماذا كانوا يفعلون ؟ 

فقال أثاي : يفعلون شيئاً سخمفا . 

وحمت جمبع التلاميذ . وقال أثاي : - وهذا سبب هريهم . 

ونظر ستيفن إلى وجوه التلاميذ » غير أنهم كانوا يتطلعون ناحية الملعب . 
وشعر برغبة في سؤال أحدم عن هذا الموضوع . ماذا يمنون بفعل شيء سخيف 
في دورة المياه ؟ ولماذا هرب تلاممذ الصف الأعلى الخمسة من أجل ذلك ؟ وخطر 
بباله أن الأمر جرد مزاح . إن سيمون مونان يرتدي ملابس جميلة » وقد أراه 
ذات ليلة كرة بها بعض الحلوى كان بعض تلاممذ الفريق الخامس عشر لكرة 
القدم قد ألقوا بها إليه على البساط وسط المطعم عندما كان يجلس يحان ب الباب. 
كان ذات لبلة المباراة ضد فريق « ينكتيف رانجرز » »> وكانت كرته على همئة 
تفاحة حمراء وخضراء وبالامكان فتحها وهي مليئة بالحلوى . ذات يوم قال 
« بويل » أن الفيل له نوبان بدلاً من تادين و هذا فقد أطلقوا عليه « نوبي بويل » 
ولكن بعض الزملاء أطلقوا عليه اسم مدام بويل لآنه كان مشغولاً على الدوام 
بتقلم أظافره . 

لإيلين أيضا يدارن طويلتان نحملتان باردتان بمضاوان لأنها فتاة » وكانتا 
شبيهتين بالعاج » غير أنها رقبقتان > وهذا هو معنى البرج العاجي . ولكن 
البروتستانت ل يتمكنوا من فهم ذلك وسخروا.منه . وقف ذات مرة يجانبها 
يتطلعان إلى فناء الفندق . كان هناك خادم يرفع أعلاما مزينة على السارية بنا 


المع - 


يعدو كلب من كلاب الضد مذعور اهنا وهناك عل المقالئن المقسة .وضع 
يدها في حسه حيث كانت بده » وشعر بسدها باردة نحملة رقمقة . قالت إن 
الجبوب شيء مضحك حقاً ثم انطلقت فحأة تحري عبر منحن الممر الملحدر . 
وتطاير شعرها خلفها كأسلاك الذهب تحت أشعة الشمس . البرج العاحي ٤الت‏ 
الذهبي . تستطيع فيم الأبشياء بمداومة التفكير فيها . 

ولكن لاذا 'ضبطوا في دورة الماه ؟ إن المرء يذهب إلى هناك إذا ما أراد 
القيام يعمل ما . كان بناؤها بكتل أحجار الأردواز » وتتسرب المساه طوال 
الوم من بين البلاط الصغير » وهناك رائحة غريبة لمباه الراكدة بها . وخلف 
أحد أبواب إحدى الدورات رسم” بالقلم الأحمر لرجل ذي لحية برتدي ملابس 
رومانية ويحمل حجراً في كلت يديه > وقد كتنب تحت الرسم : 

« كان بالبوس يبني جداراً » 

لا بد أن تاميذاً رمعها هناك للمزاح . فقد كان لارسم وجه مضحك »2 غير 

أنه شبيه برجل ذي لبة . وعلى جدار دورة أخرى كتب في خط حميل : 
« كتب يوليوس قبصر الكالنكو يللي » 

قد يكون هذا هو سيب ذهابهم هناك » فمو المكان الذي يكتب فيه بعض 
ا ا .رقع :ذلك إن ها قال أثذي » غریب وكذلك الطريقة التي 
قاله يها . لم يككن ما فعلوه من قميل المزاح لآنهم هربوا . وتطلع مع الآخرين إلى 
الملعب وشعر بالخوف يتملكه . 

وأا قال « فامنج » : 

- وهل يعاقبوننا على ما جناه غيرنا ! 

وقال « سيسل تندر » : لن أعود لامدرسة ثانبة » وسترون ذلك . ثلاثة 
a 3‏ شيء . 

فقال واز : »> وكذلك فإن « فبارت » العدوز اتفد طريقة جديدة 
لئني أوراق 0 حتى لا نتمکن من فتحها لنرى كم ضربة سيعاقينا ما » 


لد سخ صورة الفنان ( > ) 


إلى لن أعود كذلك . 

فقال سيسل تندر : أجل » كا أن العريفكان عند الصف الثاني قسمالقواعد 
هذا الصباح . 

فقال فامنج : فلنقم بتمرد » ألا توافقون ؟ 

وظل جممع التلاميذ صامتين . وكان الهواء ساكنا » وأصوات مضارب كرة 
الكرنكت تتردد أكثر بطئًا عن ذي قبل : ببك » بوك . وسأل واز : 

- ماذا سيفعلون بهم ؟ 

فقال أثاي : سمحلدون « سممون مونان » و« تسكر » أما تلاميذ الصف 
الأعلى » فقد خمّروم بين الجلد وبين الفصل من المدرسة . 

وسأل التميذ الذي تكلم ولا : - وماذا سبختارون ؟ 

فأجاب أثاي : اقد اختار الجيع الفصل ما عدا « كوريجان » الذي سبقوم 
مستر م جليسون » تحجلده . 

فقال سيسل تندر : إني أعرف السبب . إنه على حى > فى حين أخطأ 
الآخرون لأن أل الجلد سيزول بعد قليل ولكن التاميذ الذي يفصل من المدرسة 
سبظل دائمًا موصوماً ما حدث له ... و إلى حانب هذا فإن « حلىسون » لن 
لله بشدة . 

فقال فامنغ : بحسن به ألا يفعل . 

وقفال تندر : إن « سىمون موتان » و«وتشكر سسل » في موقف لا 
يحسدان عليه . ومع ذلك فأن لا أظن أنها ستجلدان . قد يضربونما بالمسطرة 
عدة مرات . 

فقال أثاي : كلا » كلا » سوف يحل كلاهما على عجيزتبه] . 

فأخذ ولز حك جسده ويقول مقإداً صوتا با كنا : ارو لد أت تتر كني 
اي 


فكشر أثاي عن أسنانه و شمر عن ردني سترته وهو قول : 
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لاص نه ذلك 
لا دد من هذا العمل 
فمها إنزل سراويلك 


لتضرب على عحيزتك 


وضحك التلاميذ » ولككنه شعر بالخوف. براودهم . وكارن يسمع أصوات 
مضارب كرة الكر يككت من هنا ومن هناك خلال سكون الواء الرماديالعليل: 
ول هذا عر هنوك لط ل عمف ا كان الام تعلق ی 
فسوف يشعر بالآم . وللضرب بالعصا صوت أيضا »> غير أنه يختلف عن هذا 
الضوك .تقول التلاميذ إن العصا قد صنعت من عظام الحبتان والجلد وحشيت 
بالرصاص من الداخل . وتساءل متعجب) عما يكون عليه الألى . هناك أصوات 
عديدة مختافة » نمثلا للعصا الطويلة الرفبعة صوت صافر مدو . وتساءل كيف 
يكون الأم الناتج عن ضربة مثل هذه العصا . وشعر بالرعدة والبرودة من جراء 
تفكيره في ذلك الآمر » وما سمعه من أثاي أيضا . ولكن ما الذي أضحكهم 
في ذلك الموضوع ؟ سب له هذا رجفة » ذلك لأننا نشعر دائا بالرجفة حين 
ننزل سراویلنا » اما کا حدث في المام حين ننزع ملابسنا. وتساءل تمن سيقوم 
بإنزاها ؛ المدرتس أم التهيذ بنفسه . أوه ... كيف يضحكون على ذلك هذه 
الطريقة ؟ 

ونظر إلى أردان أثاي المرفوعة لأعلى » وإلى يديه المعروقتين الملطختين ببقع 
الجر . لقد شمر عن أردانه ليمثل كيف سيقوم مستر جليسون بالجلد . ولككن 
أردان مستر جليسون مستديرة براقة ومعصميه نظبفان أبيضان ويديه سمينتان 
بيضاوان کا أن أظافره طويلة مديبة . قد يكون معني بتقلم أظافره کا يفعل 
لبدي بويل » ولكنها كانت أظافر طويلة مدببة بصورة مزعجة . إا تمدو 
طويلة قاسبة مع أن اليدين البيضاوين السمينتين لم تكونا قاسيتين بل رفيقتين . 
وعلى الرغم من رعدة البرد والذوف التي أحس بها عند تفكيره في الأظافر الطويلة 


— اھ 


القاسبة وصوت العصا الصافر المدوي > والرعدة الي نحس ہا عند نبهاية القسص 
عندما تخلم ملايسنا » فقد كانت تخامر فؤاده مبحة غريبة هادئة حين تخطر بباله 
اليدان السممنتان البيضاوان لنظافته! وقوتهما ورفقمما . وفكر فما قاله سيسل 
تندر عن أن مستر جليسون لن يحلد كوريحان بشدة . وقد قال فامنج إنه لن 
يفعل ذلك لأنه بحسن به ذلك ؛ غير أن هذا ليس هو السبب . 

وصاح صوت من أقصى الملعب : « إجمم ». 

وصاحت أصوات أخرى : إجمع ! إجمع ! 

وجلس في حصة الكتابة ضاما ذراعيه » منصتا إلى احتكاك الأقلام البطيء 
على الورق . وكان مستر هارفورد يحول هنا وهناك > بضع علامات صغيرة بالقم 
الأحمر » ويحلس أحبانا يحانب أحد التلاميذ ليريه كيف يسك بالقم . وحاول 
أن يتبحى حروف العنوان المكتوب على السبورة بنفسه > وكان يعرفه قبلا لأنه 
كان آخر موضوع في الكتاب : « احماس بدون تيصر كالسفينة الجانحة » ولكن 
الحروف بدتله خبوطا خفية “ول يكن يستطسع أن يتبين ملامح الحرف الكبير 
كاملة إلا بإغماض عبنه الممنى تماما والنظر من خلال العين السسرى. غير أن مستر 
هارفورد كان لطبفاً جداً وم بغضب مطلقا > مع أن جميع المدر”سين الآخرين 
تجتاحهم نوبات جاحة من الغضب . ولكن.. .اذا يتحملون هم مغبة ما فعله 
تلاميذ الصف الأعلى ؟ قال واز:إنهم شربوا بعض نبيذ ال هيكل من على رف غرفة 
المقدسات وإنهم قد كشفوا من شربه عن طريق الرائحة . لعلهم سرقوا _مشهدة 
الكنيسة لمهربوا بها ويسبعوها في مكان ما . لا بد أا خطيئة رهيية : يتسللون 
هناك بهدوء في اللمل » ويفتحون قطراً ويسرقون ذلك الشيء المفيء الذهبي 
حيث يرضع الإله على اليكل وسط الزهور والشموع عند طلب البركة > بينا 
يتصاعد البخور كالسحب من كلا الجانبين حين يبز التلمبذ المبخرة » ودمونيك 
كللي يغني أول جزء بنفسه مع الكورس. ولكن الإله لم يكن فيها بالطبع حين 
سرقها التلاميذ . ومع ذلك فمجرد لمسها خطيئة كبرى وغريبة . وفكر في ذلك 


لم سد 


برهمة شديدة > خطمئة غريمة هائلة . وشعر بهزة الإثارة عند التفكير في ذلك 
خلال السكون الذي يشقه صوت احتكاك الأقلام في رفق . ولكن شرب نديذ 
اهىكل من على القمطر واكتشاف ذلك عن طريق الرائحة خطيئة كذلك > 
ولكنما ليست خطيئة هائلة أو غريمة » كل ما تثيره هو إحساس خفيف بالسقم 
من رائحة النسذ . عندما تناول القربان المقدس لأول مرة في الكنيسة أغمض 
عينيه وق فه را خر انفلا , وعدم اغى الد لكي شارك اران 
المقدس اشتم رائحة بيذ خفيفة تصدر عن أنفاس المدير من بعد نبيذ القداس 
ا مال تلك الكامة : نبيذ . إنها تحمل أفكارك إلى اللون الأرجواني الداكن لأن 
العنب أرجواني داكن بزرع في المونان أسام منازل تشيه المعايد الميضاء . 
ولكن أنفاس المدير الخفيفة جعلته وشعر بإحساس سقم صباح يوم تناول القربان 
لأول مرة . يوم تناول القربان المقدس لأول مرة هو أسعد أام حياتنا . وذات 
مرة سأل القواد نايلبون عن شعن يوم في حماته » وكانوا يظنون أنه سدقول إنه 
اليوم الذي ربح فيه معركة عظيمة أو اليوم الذي نأْصّب فيه إمبراطوراً » غير 
أنه قال : إن اسن فى باق ااا مرا موم الذي تناولت فيه القربان 
Sa‏ 

ودخل الأب أرنال الفصل وبدأ درس اللغة اللاتينية . وظل ساكناً وهو 
منحن على القمطر وقد طوى ذراعيه » ووزع الأب أرنال كراريس الواجبسات 
وقال إنها شيء مشين وإن عليهم أن يعيدوا! ما كتيوه مع التصحبحات فيالحال. 
وكان أسوأها جما هو كراس فاهنج لأن صفحاته كانت ملتصقة يعضبا 0 
الآخر بلطخ الحبر . وأمسكها الأب أرنال من طرفها وقال : إن تقدم مث ا 
الكراسة إلى المدرس إهانة له ٠‏ وبعد ذلك طلب من حاك لوتون أن بصر”“ف 
الاسم ءا »> وتوقف جاك عند المفرد القابل ولم يستطع تصريف المع . 

فقال الأب أرنال في صرامة : يحب أن تخجل من نفسك وأنت قائد الفصل . 
ثم سأل تاميذا آخر » وآخر »> وآخر 


ھ٣‎ 


وم يعرف أحد . وهدأ الأب أرنال » وكان هدووٌه بزداد كاما يحاول تاذ 
الاجابة ثم يعجز . ومع أن صوته كان هادا إلا أن وجبه كان مكفيراً وعدنيه 
تبرقان . ثم سأل فامنج » وأجاب فامنج أن الكامة ليس لها جمع . وفجأة أغلق 
الأب أرنال الكتاب وصاح فيه : 

- إر كم هناك في أقصى الفصل »> فأنت واحب من أبلد من صادفت في حاتي . 
أما الآخرون فليعيدوا كتابة الواجب ثانية . 

وتحرك فامنج في تثاقل خارجا من مكانه ور كم بين القمطرين الأخيرين . 
وانحنى التلاميذ الآخرون على كراريس الواجبات وبدأو! في الكتابة . وملا 
السكون غرقة الدراسة » ولاحظ ستيفن وهو ينظر فى خوف إلى وجه الأب 
أرنال المكفبر أن المرة قد شابته قلملاً من تأثير الغضب الذي انتابه . 

أيكون الأب أرنال قد أخطأ حين ثار غاضا » أم يُسمح له بأن يغضب حين 
يكون التلاميذ بلداء » حتى يحملهم ذلك على أن يحسنوا استذ كار دروسهم > أم 
يكون قد تعود على الغضب ؟ لا بد أن ذلك مسموح له » لآن القس يعرف 
الخطيئة ولا يرتكبها . ولكن » لو أنه وقع فيها مرة عن طريقى الخطأ » ماذا 
يفعل كي يعترف بها ؟نربما يسر باعترافه إلى راعي الكنيسة في هذه الحالة . ولو 
وقع راعي الكندسة في الخطرئة فإنه يعترف للمدير » والمدير لزعم الإقلم “وزعم 
الإقلم ازعم الجزويت . يسمون هذا بالنظام الجزويتي » وقد سمع والده يقول 
ذات مرۃ إنهم كلهم رجال ماهرون . كان بإمكانهم أن يصبحوا رجالاً ذوي 
مكانة في الدذيا لولم يختاروا الانضمام الحزويت. وتساءل عما كان من الممكن أن 
دصبح عليه الأب أرنال وبادي باريت» و كذلك مستر ماك جلاد ومستر جلسون 
لو لم ينضموا لطائفة الجزويت . من الصعب تصور هذاء لآن عليك في هذه الحالة 
أن تتصورم على حالة مختلفة » معاطف ملونة وسراويل مختلفة وى وشوارب» 
وأنواع مختلفة من القبعات . 

وفتح الباب في هدوء ثم أغلق . 


بوم — 


زمرك تزاف طوس ين وض ا لسر و واد اقل 
سكون تام أعقبه صوت ضرب بالعصا عند آخر قطر . 

وقفز قلب ستيفن من الخوف . 

وصاح العريف : ألا يوجد أحد هنا يستحق الضرب أا الأب أرنال ؟ ألا 
يوجد كسول بلمد بستحت الجلد فى هذا الفصل ؟ 

وتوحه إلى منتصف المحرة و فامنج راكما على ر كبتيه . 

وصاح : هوه ... من هذا الصي ؟ لاذا بر كم هكذا ؟ ما اسمك أا الفق ؟ 

فامنج باسيدي . 

- هوه ... قامنج ! أحد الكسالى طبع » إني أرى ذلك في عينيك . اذا 
بر كع على ر كبتيه أيها الأب أرنال ؟ 

فقال الأب أرنال : لقد كتب واحب اللاتيني غاية في السوء » وم يستطع 
الإجابة على أي سوال في القواعد . 

فصاح العريف : لقد فمل ذلك بالتأ كيد » لقد فعل ذلك بالتأكيد . إنه 
كسول بفطرته ٠‏ إفي أنئ ذلك في طرف عىنه . 

وهبط بالعصا على القمطر محدثاً دويا عالا وصاح : إنموض يا فامئج » إنهض 
يا فی . 

ونبض فامنج في بطء . 

وصاح العريف : إفتح يدك . 

ومد فامنج دده » وھہطت العصا علا في صوت عال : واحد © اثنين > 
ثلاثة » أربعة » خمسة »© ستة . 

ا ي 

وهبطت العصا مرة أخرى فى ست ضربات سريعة عالية . 


وصاح العر يف 5 إركع هناك 5 
وركم فامنج وهو يعتصر يديه نحت إيطيه 2 وقد تقلص و حه من الال 5 


ھم — 


وكان ستيفن يعم مبلغ قدرة يدي فامنج على تحمل الأم » لأنه كان يدهنها 
بالزيت . ولكن رما كان الألم الذي شعر به عظيما لأن صوت العصا كان مبولاً . 
وأعذ فلب سفن دن وحفق : 

وصاح العريف : هنا إلى علكم جميعا ! لا نريد كسالى بلداء هنا » هؤلاء 
الكسالى المبلدين الحتالين ».إلى عملم . سيحضر الأب دولان ليرام كل يوم > 
سحضر الأب دولان غدا . 

ثم وخز أحد التلاميذ في جنبه بعصاه وقال له : 

E‏ ق الأو ددرلاة ما 

فأجاب صوت توم فيرلونج : - غداً يا سمدي . 

فقال العريف : غداً وغداً وغداً . إجملوا ذلك في حسابك » سحضر الأب 
دولان كل يوم . ها إلى كتابتك . أنت أيها الصي » من أنت ؟ 

وقفز قلب ستمفن بغتة : 

- ديدالوس با سبدي . 

جا امن از 

ولم يستطع الكلام من فرط الخوف . 

لادا لا يكتب هذ الصى االات أرثال! 

فقال لت أرنال : لقد انكسرت نظارته > وقد أعفيته من الكتابة . 

فقال العريف : انكسرت ؟ ما هذا الذي أسمعه ؟ ما هذا الذي تقول» 
انه امك ؟ 

- ديدالوس با سيدي 3 

- أخرج من هنا يا ديدالوس ٠‏ أا الخادع الصغير الكسول. إني أرى الخداع 

وتعثر ستىفن في وسط الفصل وقد أعماه الخوف والمحلة . 


ان۵ — 


وأعاد العريف قوله . أن كرت نظارتك ؟ 

فصاح العريف : أوه ... طريق السباق ؟ إني أعرف هذه الخيلة . 

فرفع ستيفن عينيه في دهشة وشاهد في محة خاطفة وجه الأب دولان 
الرمادي الذي تجاوز سن الشباب » ورأسه الرمادي الأصلع وقد ملا الزغب 
جوانيه » وأطراف نظارته الحديدية » وعيئيه اللتين لا لون لما تتطلعارن. من 
وراء النظارة . لماذا قال إنه يعرف هذه الحملة ؟ 

وصاح العريف : أا المتبلد الصغير الكسول ! كسرت نظارتي . حملة قديمة 
يلحأ إلمها التلاميذ . إيسط يديك حال . 

فأخمض ستيفن عبنيه ومد ذراعه المرتحفة في الهواء ورفع را إل أعلن 2 
وشعر بالعريف عستا مس خاطفا بعصاه عند الأصابع ليقو”مها . ثم شعر بردن 
السترة يشتى اهواء حين رفم العصا لمضربه ما . ونزلت عليه ضربة حارقة 
واخزة جلحلة كصوت مدو" لعصا تنكسر » جعلت يده المرتحفة تتقلص مثل 
ورقة الأشجار في النيران . وبعث الصوت والآم بالدموع الحارقة إلى عيثيه > 
وأخذ حسده برتحف من الخوف »> وذراعه ترتجف » ويده المتقلصة الحترقة 
الزرقاء ترتحف كورقة شحر يتلاعب بها الهواء . وارتفعت صرخة كالصلاة إلى 
شفتيه » وكان على وشك إطلاقبا » ولكنه أمسك بدموعه الساخنة وحبس 
الصرخة التي أحرقت حلقه رغم الدموع التي تحرق عبنيه وارتحاف الأ والخوف 
في أطرافه . 

وصاح العريف : يدك الأخرى . 

فسحب ستمفن ذراعه الدمنى العاجزة المرئفة ومد يده السسرى. وش ردن 
السترة الهواء ثانية عند رفع العصا . وحوال الصوت الساحى والأآلم القامي 
الجنوني الحارق المجلجل د 
واتمحست الدموع الحارقة من عليه > وسحب ذراعه المرتحفة 2 رعب وهو 


يحترق بالخزي والحزن والخوف . وانفجر يعول من آلامه . وأخذ جسدهبيرتحف 


ذه احته أصادعه | مة ر اء احفة 1 
ور و . و رر ا 


هم — 


رجفة الخوف . وفي موجة الخزي والغضب شعر بالصرخة الحارقة تنطلق من 
حلقه والدموع الحارقة تتساقط من عشه على خديه المتوهحين . 

وصاح العريف : إر كم هناك . 

وركع ستيفن بسرعة وهو يعتصر يديه المضروبتين بين جنديه . وبعث 
تفكيره في يديه وقد ضربتا وتورمتا من الال في لحظة خاطفة شعور الأسف في 
نفسه کا م تكونا يديه بل يدي شخص غيره يشعر بالآسف الما . وبينا هو 
راكع هدىء غصصه الأخيرة في حلقه ويشعر بالأم الحارق المجاجل مدفوناً بين 
جنسه > جالت مخاطره المدان اللتان مدأهها في الهواء براحتين مرفوعتين» ولمسة 
العريف الثابتة هما لبقوام الأصابع المرتجفة »و كومة الراحة والأصابع المضروبة 
المتورمة المحمرة التي كانت ترتجف في يأس في الحواء . 

وصاح العريف من عند الباب : هيا إلى ملك جيعاً . سبحضر الأب دولان 
كل يوم ليرى ما إذا كان أي صغير كسول بايد يحتاج للجلد » كل يوم » كل يوم . 

وأغلق الباب خلفه . 

واستمر التلاميذ في صمتهم يكتبون الواجب . ونهض الأب أرنال من مقعده 
وأخذ يتجول ببنهم » يساعد الصبية بكامات اطيفة ويصحح لهم الأخطاء التي 
وقعوا فيها . كان صوته لطيفا جداً ورقيقا . ثم عاد إلى' مقعده وقال لفامنج 
وسفن 

- عودا أنها الاثنين إلى مكاننكا . 

وض فامنج وستيفن » وسارا إلى مقعديه| وجلسا » وفتح ستيفن كتايبا 
بيد واحدة ضعيفة ‏ وقد احمر وجبه من الخحل - وانحنى عله مقريا وجبه 
من الصفحة . كان ما حدث ظلماً وقسوة » لآن الطبيب قال له ألا يقرأ دور 
النظارة » وقد كتب إلى والده هذا الصباح ليرسل له نظارة جديدة . وقد سمح 
له الأب أرتال بألا يستذكر دروسه حتى تحضر النظارة الجديدة ... ثم يلقبه 
العريف بالمخادع أمام التلاميذ ويضربه في حين أنه يحصل دائًا على المرتبة الأولى 


— 0۸ ~~ 


أو المرتبة الثانية وهو قائد فريق بورك! وكيف يستطيم أن يعرف أنها خدعة؟ 
وشعر بملمس أصابم العريف حين كان يقوام يده.. .في البداية ظن أنه سيصافحه 
لأن أصابعه كانت رقيقة ثادتة > ولكن بعد لحظة قصيرة مع ردن السترة يشق 
الهواء وصوت الضربة يحلجل . إن ركوعه في وسط الفصل أمر ظالم قاس » 
وقد طلب منم) الأب أرنال العودة إلى مكانىما هما الاثنان دون أي تنيز ببنها . 
وأنصت إلى صوت الأبأرنال الخفيض اللطيف وهو يصحح الواجبات التلاميذ؛ 
رما يككون قد شعر بالأسف ويرغب أن يكون رقيقا . ولكن هذا ظام وقسوة. 
إن العريف قس ددني ورغ عن ذلك فإن ما فعلءه ظلم وقسوة > وكان وجبه 
الرمادى وعمناه اللتان لا لون ما تبديان نظرات القسوة من وراء النظارة ذات 
الإطار المعدني لا ميل اة اللمنة الثايتة ليقوام من ل أ لكي تکون 
الضربة شديدة ودات صوت داور . 

قال فامنج في الردهة حين كان التلاميذ يرون في الصفوف إلى المطعم : يا 
له من فعل دنيء حقير أن يضرب تاسذ لا ذنب له . 

وسأل ناستي روش : إن نظارتك قد كسرت يحض الصدفة » أليس كذلك ؟ 

وشعر ستيفن بقلبه يفص با قاله فلمنج ولم برد . 

فقال فامنج : طيعاً ؛ لو حدث لي ذلك ما احتملت » بل ذهمت وشكوته 
لامدر . 

فال عفدل فهر اس أجل وون دل هة ار اكه رفي فصا فرق 
مستوى كتفه » ولس مصرحا له أن يفعل ذلك . 

فشأل نامسق »زوش : هل 1اتك الضرات كثيرا؟ 

فقال و ا 

فعاد فامنج يقول : لم أ كن لآتحمل ذلك من في مرتبة الأب دولان أو من 
على شا كلته > إنها حيلة دنيئة قذرة منحطة» بل كنت أذهب إلى المدير وأخيره 


بذلك لعد الغداء مماشرة . 


— 0۹ س 


فقال سدسل تندر : أجل > إفعل ذلك » أجل . 

وقال ناستي روش : أجل » إفعل ذلك > أجل . إذهب وأشلكله للمدير 
يا ديدالوس » لأنه قال إنه سبأتي غداً مرة أخرى لمضربك . 

فقال الجيم : أجل > أجل » قل للمدير . 

وكان بعض تلاميذ الصف الثاني قسم القواعد ينصتون للحديث وقال أحدهم: 

- لقد أعلن مجلس الشبوخ والشعب الروماني أن ديدالوس قد عوقب ظلماً. 

هذا خطأ ! هذا ظلم وقسوة . وطوال جلسته في المطعم كان يعاني المرة تلو 
المرة نفس الإذلال حين بتذ كر ما حدث ؛ حت بدأ يتساءل عما إذا كان هناك 
شيء فى وجبه يجهله يبدو كالمحادع » وود لو أن لديه مرآة ليرى فا ذلك . 
غير أن هذا م يكن مكنا » ولم یکن ما حدث سوى ظل وقسوةٍ وجور . 

ولم يستطع أن يأ كل شرائح السمك السوداء التي كانوا يقدمونبا لهم يوم 
الاربعاء في أيام الصوم الكبير » ما أن إحدى حبات نصيبه من البطاطس كانت 
تحمل علامة الحرفة . أجل » سسفعل ما أثار عليه به زملاؤه . 

سسذهب وخر المدير بأمر العقاب الذى نزل به دون وجه حى . لقد حدث 
5 التاريخ شيء مثل هذا قبلا قام 55-7 عظم قرأ عنه في كتب التاريخ . 
وسيعلن المدير أنه قد عوقب بدون وجه حت لآن مجلس الشوخ والشعب 
الروماني دام يملنون أن الرجال الذين يحدث هم ما حدث له قد عوقبوا دون 
وجه حتى » كانت أسماء هؤلاء الرجال العظاء مدونة في كتاب « اسئلة ريتشمال 
ماجنال » . إن التاريخ كله يدور حول هؤلاء الرجال وعن أعماهم » وكذلك 
تدور قصص « بتر بارلي » عن البونان وروما حول الموضوع نفسه . وهناك 
صورة لبيتر بارلي نفسه في أول صفحة من الكتاب . ويحانب صورته طريق في 
أعلى مرج مليء بالحشائش وبعض الشجيرات الصغيرة . ولميتر بارلي قبعة عريضة 
مثل التي يرتدها القسس البروتستانت وعصا ضخمة > ويبدو في الصورة مغذاً 
السير نحو المونان وروما . 


لاو د 


إن ما علمه أن يفعله سبل للغاية . ليس عليه بعد انتهاء الغداء وخروجه إلا 
أن يواصل السير لمس خارج الردهة بل إلى الدور الأعلى على الممين في الطريق 
المؤدي لإدارة المدرسة . ما عليه إلا أن يقوم بهذا : أن يعرج يبنا ويغذ السير 
نحو الدور الأعلى » وفى نصف دقىقة سمكون في الردهة الواطئة المظامة الضقة 
التي تؤدي إلى حجرة المدير عن طريق مبنى المدرسة . وقد قال التلاميذ جعم 
إن هذا ظلم ومنبم تاذ الصف الثاني بقسم القواعد الذي ذكر في حديثه مجلس 
الشوخ والشعب الروماني . 


مادا شق 9 


وسمع أصوات تلاميذ الصف الأعلى ينبضون في أقصى المطعم من الأمام وسمع 
صوت خطواتهم وهم يعبرون أرض الغسل : « بادي رات » و« ج مي ماجي « 
والاسباني والبرتغالي » أما الخامس فكان كوريحان الكبير الذي سيقوم مسةر 
جدسون انه . كان هذا ساب دعوة العريف له بالمخادع وضربه له بدون سبب. 
العردضتين ورأسه الكبير الأسود المعلق بنمما تمر في الصف . ولكن هذا التلمبذ 
ارتكب خطأ ما » وبحانب ذلك فإن مستر جلدسون لن يجاده بشدة . وتذكر 
ملغ الضخامة التي يبدو عليها كوريحان في امام . إن جلده في مثل لون ردغة 
المياه المغطاة بالحشائش في طرف الام الضحل ؛ وعندما يسير على أحد الجوانب 
تصطفق قدماه بصوت عال على أححار القرميد المبتلة > وتز فخذاه قاملاً عند 
كل خطوة لأنه كان مستا . 
إمانه الصعود للدور الأعلى إذ لا يوجد قسس ولا عريفون خارج باب المطعم . 
دی قىل لا سمكون شديد القسوة على أى تلممذ يشكوه للمدر 5 لقد دص ڪه 


زملاؤه بالذهاب غير أ: هم ل يكونوا ليذهبوا م أنفسهم > وقد نسوا كل شيء 
عن الأمر الآن . كلا » من الأفضل نسيان الأمر تماما » واربما لم يكن العريف 
يعني بأنه سبحضر كل يوم سوى مجرد القول فقط . كلا > من الأفضل الابتعاد 
عن طريق العاصفة لأن المرء حين يككون صغيراً في السن والحجم ففي إمكانه 
تحنب ذلك . 

0 التلاممذ ا إلى منضدته 0 هو وسار إلى الخارج نهم 
0 الملعب 0 ا للمدير ثم ضرب رخما عن ذلك 
فسيهزأ به التلاميذ جميعبم وسيتحدثون عن ديدالوس الصغير الذي صمد لامدير 
ليشكو العريف . 
الذهاب . وخطر بباله رأس العريف الأصلع وعبناه القاسيتان اللتان لا لورت 
فا » تتطلعان إليه » وسمع صوت العريف يسأله مرتين عن اسمه . اذا لم 
يتذكر الاسم عندما قال له أول مرة ؟ ألم يكن منتبها أم كان يريد أن يسخر 
أحد . وإذا كان يريد أن يسخر من شيء فلسخر من اسمه هو : دولان » إنه 
شه يأسماء الغسالات 
الواطئة المظامة الضمقة التي تؤدي إلى الإدارة قبل أن يتمكن من التفكير في 
العودة . وبا هو يعبر مدخل باب الردهة - ويدون أن يدير رأسه لبنظر - 

وعبر الردهة الضمقة المظامة بعد أن مر على بعض الأبواب الصغيرة » أبواب 
غرف أفراد الطائفة . ونظر أمامه وعلى يمنه ويساره خلال العتمة وخطر بياله 


٣ س‎ 


أن أمامه بعص الصور 5 کن ظلام والصمت مكتنفان المكان ¢ وعدناهضعرفدين 
أتعبتمما الدموع » ولذلك ل يتمكن من الرؤية » غير أنه كان يظن أنها صور 
قددسين وكبار رجال الجزويت الدين كانوا دنظرورن إلبه من عل 2 م 
وهو گر ع 4 القددس اغناطہوس لوبولا 4 سكا دحكتاب مفتوح و يشار ك ف 
كدت مه من كامات : « إلى جد الله وعظمته» > والقديس «فرانسيس! كسافير» 
دسر إلى صدره ٤و‏ » لورنزو ريقشي ¢ فى وا الجر يه كأحد عردفى الفصول» 
ثم مناصري الشاب المقدس الثلاثة : القديس « ستانيلوس كوستكا » والقديس 
« ألويسيوس جونزاجو » والمقدس « جون بير ثمانز » » وكلهم ذوو وجوه 
شابة لأنهم ماتوا في شيابهم » ثم الأب « بتر كيني » جال] على مقعد مرتديا 
عماءة فضفاضة . 

وخرج إل مببط الدرج الذى دقع فوی ردهمة المدخل ونظر حواليه 55 
لقد فقتل « هاملتون روان » في هذا المكان » وما زالت علامات رصاص 
اجنود ظاهرة . وفي هذه الماطقة أيضا شاهد الخدم المسنين الشبح الذي يرتدي 
عماءة الماريشال 5 

وكان هناك خادم كنس الأرض عند مہہ طط السلم > فسأله عن مكارل. 
حجرة المدير . وأشار الخادم العجوز إلى باب في الطرف الأقصى وشخص إلمه 
لعيمية دين ذهب نوه وفرع الاب 5 

ولم يأته أى رد » فقرع الاب ثانية دصوت أعلى وقفز قلبه حين مم صوتاً 
مكروما 6 احم ادخل | 

وأدار المقبض وفتح البابوأخذ يتامس مكان مقيض الباب الداخلي امكو 
بالقطنية الخضراء » وعثر عله وفتحه ودخل 5 

وشاهد المدير جالس) إلى المكتب منممكا فى الكتابة » وكانت هناك ححمة 
على مكتبه » بنا رائحة عجببة وقورة كرائحة جلد المقاعد ملا الغرفة . 


وال قلبه يدق في سرعة حين دل هذا المكان الوقور وبسبب السكون 


۳ 


الذي يسود الغرفة . ونظر إلى المجمة وإلى وجه المدير الطيب . 

وقال المدير : حسنا أا الرجل الصغير . ماذا تريد ؟ 

وازدرد سشفن لعابه وقال : - لقد کسرت نظارق با سمدي . 

ففتح المدير مه وقال 0 أوه » ثم ابتسم وقال : 

حسنا » إذا سرا نظارتنا فيجب أن تكتب لزلنا حت ينمثوا للب 
دنظارة حديدة . 

فقال ستيفن : لقد كتدت لامنزل يا سيدي ! وقد سمح لي الأب أرنال بعدم 
الاستذكار حتى تأت النظارة الجديدة . 

فقال الما + جا دا 

وازدرد ستىفن لعانه هرد ثانية وحاول حهده ای عم ساقنه وصوته من 
الارتعاد 5 - ولكن يا سدي 

مادا ؟ 

ونظر المدير إلبه في صمت » وشعر بالدم يصعد إلى وجبه والدموع توش على 

وقال المدير : إن امك هو ديدالوس » ألمس كذلك ؟ 

- أجل با سيدي . 

- في أرض السباق با سبدي » حين كان أحد التلاميذ منطلقا من مكان 
الدراحات فسقطت وكسرت النظارة » كا أني لا أعرف اسم هذا التاميذ » . 

ونظر إلمه المدير ثانىة في صمت > ثم ابقسم قتا لحت اوو 
لقد حدث هذا عن طريق الخطأ “ إني واثق أن الآ دولان لم يكن بدرى 
ذلك . 


فسأله المدير : وهل قلت له إنك كتبت لنزلك في طلب نظارة جديدة ؟ 

- كلا يا سبدي . 

فقال المدير : حسنا إذن . إن الأب دولان / يفهم ذلك . يمكنك أن تقول 
إنني أعفبك من درو سك بضعة أيام . 

فقال ستيفن يسرعة خوفا من أن ينعه ارتعاده من الكلام ٠‏ أجل با سبدي» 
ولكن الأب دولان قال إنه سبأتي في الد لكي يضربى على ذلك مرة 
ا 

فقال امد سنا دا إا غلطة ومعوف ادت إلى الآ دولان 
فج کي هذا الآن ؟ 

وشعر ستيفن بالدموع تبلل عبنيه وثّتم : 

اوو أخل دی کر ا 

ومد المدير وده عبر جانب المكتب الذي وضعت عله المجمة > وشعر 
ستمفن 57 الماردة الرطءة وهو ا بده للحظة خاطفة . 

وقال المدير وهو يسحب يده وينحني : والآن » طاب يومك . 

فقال ستيفن : طاب يومك با سيدي . 
والنمحنى ثم سار قي صدوء خارج الحدرة وهو يغلق الآبوات 2 حرص 
وبطء . 8 

ولكنه بدأ يسير في سرعة أ كثر فأ كثر حين خف الخادم المجوز وراءه 
على مببط الدرج ودخل ثانية في الردهة الواطئة المظامة الضبقة. وزاد في سرعته 
أكثر وأكثر خلال العتمة »> وضرب الباب القصي بكوعه وأسرع هابطا الدرج 
ثم سار بسرعة عبر الردهتين وخرج إلى اهواء الطلق . 

وترددت في سمعه صحات التلاميذ في الملاعب . وأخذ حجري > وأسرع 
اُڪثر وأكثر في جريه > وجرى عبر أرض السباق ووصل إلى ملعب الصف 
الثالث وهو يلبث . 


لجع مه صورة الفنان )٠(‏ 


وشاهده التلاميذ وهو يجري > والتفوا حوله في حلقة وم يتدافمون لكي 
يسمعوا . 

ادنر ار 

- ماذا قال ؟ 

هل دخلت ؟ 

بادا قال:؟ 

أخبرنا ! أخبرنا ! 

وأخبرم با قاله » وبما قاله المدير . 

وبعد أن أخبرم بذلك » قذف جميع التلاميذ بقبعاتهم في المواء وصاحوا : 

جد عدو ر 

واو | بقبعاتهم ثم قذفوها عاليا مرة أخرى إلى عنات المماء وصاحوا 
ان 

ح مرحی !... مرحی ! 

وتشانکت أيدهم على شكل حلقة ورفعوه فما لمنهم وحملوه حت اضطر 
إلى مقاو متهم لمتر كوه . وحين جح في اهرب منهم تفرقوا في كل ناحية وم 
يقذفون يقبعاتهم عاليا في اهواء مرة أخرى ويصفرون أثناء ذلك ويصحون : 

و 

ّ أطلقو | بعض صرحات السخط على القس دولان وثلاث هتفات «لكونمي» 
وقالوا إنه ألطف مدير جاء « لكاونجوز » . 

وماتت الصيحات في الهواء الرمادي المادىء . وأصبح وحيداً . كارن 
سعيداً حرا » ولكنه ل یکن بأي حال مزهواً با فعله بالآب دولان . سيكون 
في منتهى المدوء والطاعة ؛ وود لو يفعل شيا طببا له کي يثيت له أنه ليس 
مزهوا عا فعله . 


كان اهواء هادا رمادياً رقيقاً » وكان المساء بوشك على اهہوط ¢ والهواء 


يعبق برائحة المساء > رائحة الحقول في الريف حيث ينبشون الأرض مثا عن 
رؤوس اللفت يقشرونها ويأكلونها حين يذهبون للنزهة إلى « هيجور بارتون » > 
وتلك الرائحة تنبعث هناك من الغابة الصغيرة الو'قعة خلف المنطقة المليئة 
وز المفص . 

و كان التلامىذ يتدربون على قذف الجلة الطويل وعلى لعب الكرة والعقد 
البطيء . وني السكون الرمادي الهادىء كان يسمع وقع ضربات الكرات “ومن 
هنا وهناك كانت تتردد أصوات مضارب الكريكت خلال الهواء الساكن : 
يبك » باك » بوك » يك › مثل قطرات ماء المنبوع تتساقط في رقة على قدح 
متلىء حتى الحافة . 


إعتاد العم تشارلس تدخين نوع ردىء من لتم » حتى أن ابن أخيه اقترح 
علمه آخر الأمر أن يستمتع بتدخينه كل صباح في الكوخ الصغير الذي يقع في 
نهاية الحديقة . وقال العجوز في هدوء : « حسناً جداً » يا سمون » وهو كذلك 
يا سيمون » في أي مكان تريد . سبناسبني الكوخ الصغير تقام] © فهو صحي 
للغاية » . فقال مستر ديدالوس دون مواربة : علي اللعنة... آه لو أعرف كيف 
تدخن مثل هذا التبغ المحيف »© انه تبه كبا زود وحق الإله » . فأجاب 
العجوز : إنه لطيف جداً با سسمون » هادىء ومسكن . 

وعلى ذلك » أخذ العم تشارلس مختلف إلى كوخه الصغير كل صباح بعد أن 
يامع شعر قذاله ويمشطه » ثم ينظف قبعته الطويلة ويرتدها . وحين ينهمك في 
التدخين» لا يبدو منه وراء باب الكوخ غير حافة قبعته العالية وطرف غليونه. 
وكان قد اعتاد أن يغني في « خميلته » وهو الإسم الذي أطلقفه على الكوخ 
الصغير الذي يشارك فيه القطة وأدوات الحديقة . كان يدندن صباح كل يوم 
في سعادة بإحدى أغانسه المفضلة مثل : « أوه ... إزرع لي خميلة » أو 
وعبون زرقاء وشعر أصفر »» أو « أدغال بلارني » » وترتفع في أثناء 
ذلك طبات الدخان الرمادية والزرقاء ببطء من غلمونه وتختفي في ثنابا 
الهواء النقي . ٠‏ ا 

وكان العم تشارلس رفيق ستيفن الدائم أثناء الشطر الأول من الصيف في 
« بلاك روك ». والءم تشارلس رجل عجوز قوي أسمر الشرة جامد الآسارير» 


أبيض العارضين . وكان قد اعتاد إنجاز بعض الهام بين المنزل الذي يقع في 
شارع « كاريسفورت » والحلات التي تتعامل معبا العائلة في الشارع الرئيسي 
المدينة . وقد سعد بصحبته في هذه الجولات » لأن العم كثيراً ما كان يغترف له 
في سخاء من كل ما هو معروض ف امحل في الصناديق والبراميل المفتوحة إلى 
جانب مائدة الصراف » فقد حدث أن مسك تحفنة من العنب وتخلفات النشارة» 
أو ثلاث تفاحات أو أربع » ويدسها بسخاء في يد ابن أخيه » في حين ينسم 
البائع لذلك في قلق . وحين يتصنع ستمفن التردد في أخذها يعبس العم ويقول : 
« خذهايا بني ؟ أتسمعني ؟ إنها تفبد معدتك » . وحين يفرغان من شراء كل ما 
تتضمنه القائمة » يذهبان إلى المنتزه حيث محدان « مايك فلن » وهو صديق قدم 
لوالد ستمفن - جال على أحد المقاعد ينتظرهم! »> وعند ذلك يبدأ ستسفن في 
الجري حول المنتزه » ويقف « مابيك فلن » عند الموابة قريب من محطة السكة 
الحديدية » مسكا بالساعة في يده . ويحري ستيفن حول الحديقة بالطريقة التي 
بفضلبا « مابك فلن » : الرأس إلى أعلى > والر كمتان مشدودتان جمداً» والمدان 
ملتصقتان بالجنبين . وحينا ينتبي هذا التمرين الصباحي © يبدا رلا ف س 
غات ١‏ رة غا إلى تصرين نا نواه فشي غ ق تر كات ب 
رذ انار لا ف نس روعي الاسدة املاط الزرفاء .بوتس ايان 
بعض الصيمة والمرسات برقبنه في دهشة وقد يبقون لمشاهدته عندما بحلس ثانة 
مع العم تشارلس يتناقشان في الرياضة والسياسة . ومع أن ستيفن قد مم 7" 
يقول إن مايك فلن قد أخرج بعضا من أفضل رجال السباق من تحت يديه » إلا 
أنه غالبا ما كان يتطلع إلى وجه ممرنه السمين المغطى بالقش وقد انحنى فوق 
اة الطويلة المتربة التي يلف بها سيجارته ويرمق في عطف عينيه الوادعتين 
النطفئتين اللتين قد تتركان متابعة الأصابع حين تنتبي من لف السبجارة 
وتحملقان بغموض في الفضاء الأزرق > ويعيد ما تبقى من أليفة التبغ إلى الكدس 
ثانية . وغالياً ما يعرج العم تشارلس في زيارة للكنيسة في طريق العودة إلى 


المتزل . وكان الحوض الذي بحتوي على الماء المقدس عالا » فكان الرجل العجوز 
يدفع بقبضته إلى الماء وينثره برشاقة على ملابس ستيفن وعلى أرض الرواق . 
وحيا كان العم يصلي كان بر كم على منديله الأحمر ويتلو الصلاة بصوت منخفض 
من كتاب صغير أسود اللون » طبعت الكامات اطامة في ذيل كل صفحة منه 
لجذب الانتماه . وكان ستمفن بر كم إلى جاتيه احتراما لورعه » وإن كارت 
لا یشار که هذا الورع . و كثيراً ما تساءل ستيفن متعجب) لم كان يصلي بككل 
هذا ا . رما كان يصلي للأرواح التي تعبر المطبر أو لكي عن الله عليه بنهاية 
سعمدة “أو را کات اه ی أن برد إلبه ا من الثروة الضخمة الى 


بددها فى « كورك » . 


وني يوم الاحد > خرج ستيفن مع والده وعمه العجوز في تريضهم المعتاد . 
وكان العجوز يسبر في خفة على الرغ من الدمامل التي تملا قدميه . وكانوا عادة 
يقطعون عشرة أو إثني عشر ميلا . وكانت قرية « ستياورجان » تقع في مفترق 
الطرق » فكانوا يميلون إما إلى اليسار نحو جبال دبلن أو إلى طريق «جوتستون» 
ومنه إلى مدينة « دندرم » ٤‏ ثم يعودون إلى المتزل عن طريى « ساندي فورد». 
وعندما يغذون الخطى على الطريتى أو يقفون عند أحد المحلات العامة الكثدية 
في الطريق » كان الكبار يتحدثون دوماً عن الموضوعات المحممة إلى قلوهم » عن 
السياسة الابرلندية > وعن « مانستر » وعن الأساطير الشائعة عن عائلتمم » 
وكان ستمفن يصغي إلى هذه الأحاديث بأذن نهمة . وكان يعمد الكامات الى 
ا هرانا وتكراراً حتى حفظها عن ظبر قلب › EEE‏ 
بعض حات الدنيا الحقيقية التي تحوطه . وبدا اليوم الذي سيتخذ فيه مكانه في 
حماة هذه الدننا يقترب »> وأخذ يستعد خفية لتأدية الدور اهام الذي سعر 
ينتظره > والذي لا يتفهم من طبيعته إلا أثراً غامضا . 


وأما الأمسيات فكان حراً فما » فينككب على قراءة نسخة ممزقة من ترجمة 
لرواية « الکونت دي مونت كريستو » . وكانت شخصية هذا المنتقم الغامض 


لا ء ل لد 


تثل في ذهنه رمزاً لكل شيء غريب مرعب سمعه أو جال بخاطره . وفي الليل» 
كان يمني على مائدة حجرة الاستقبال صورة لكبف الجزيرة الرائعة من أوراق 
صكوك المبيعات والزهور الصناعية وورى اللف الملون وشرائط الورق الذهي 
والفضي الذي تلف فيه الشيكولاتة . وحين كان هدم ما بناه بعد أن يمل جماله 
اواك اطي علد لضو :لجنيا جا E‏ سر لوست عومد دس ل 
الرواية . وعلى الطريق الذي يفضي إلى الجبال خارج « بلاك روك ٠»‏ يقم منزل 
صغير أبيض اللون فى الحديقة التى تغص بها أشحار الورد > وقال لنفسه إن 
ری ای تسكن ق هذا الست . وكان قيس المسافة في ذهابه وإابه 
هذه العلامة . وقد عاش في سلسلة طويلة من الغامرات يزدحم بها خباله » تبلغ 
في غرابتها مغامرات تلك الرواية > وكاذت تنتبي بصورة له وقد أضحى أ كر 
سن وأكثر رصانة » تقف في حديقة يضيئها القمر مع مرسيدس التي استهانت 
حبه سنين كثيرة من قبل » وهو يقول لها في حركة إباء حزينة ذات كبرياء : 
« إني لا آكل هذا النوع من الأعناب يا سيدتي » . 


وصادق ولداً ددعى « اور ماز ¢ °“ و کون معه عصارة للمغامرات 2 
مشدوداً إلى حزامه» في حين حمل الآخرون عصا قصيرة مشدودة إلى أحزمتهم 
على هيئة الخناجر . وقد اختار ستيفن ‏ وكان قد قرأ عن طراز ملابس 
نابلبون العادي ‏ أن دظل بدون رسميات > وقد ضاعف يذلك من مسرة 
استشارة الضباط له قبل إصدار الآوامر . وكان أفراد العصابة يغيرون على 
حدائق النسوة العحائز » أو يذهمون إلى القلعة ويتحاربون هناك على الصخور 
المغيرة الى تنمو علمها الأعشاب > ويعودون بعدها كالجوالين المتعسين ورائحة 
الشاطىء العفنة مَل خباشمهم وزيت البحر في أيديهم وعلى شعرم . 


وكان البائع الذي يحضر اللبن لعائلة أوبري وعائلة ستيفن واحداً » وغالبا 
ما کانا يذهبان في عربته الى « كاريكانيز » حيث الأبقار ترعى بين الحشائش . 


وبينا الرجال منهمكون في حلب اللبن» بر كب الأولاد الفرس الصغير كل بدوره 
حول الحقل . ولكن الأبقار دخلت حظائرها مع مقدم الخريف » وأصبح منظر 
فناء المقر القذر عند « ستراد بروك » اللىء بالبرك الخضراء القسبحة والروث 
السائل المتخثر وأجران النخالة ذات البخار علا فؤاد ستمفن بالأسى . أصحت 
هذه الأبقار التي كانت تبدو في الريف غاية في امال في الأيام المشمسة تثير 
تقززه لدرجة لا يحتمل معها النظر إلى اللبن الذي تدره . 


ولم يزعجه قدوم سبتمبر هذه السنة > فل يكن سيذهب ثانية الى كلونجوز . 
وتوقفت التمرينات الى كان يؤدما فى الحديقة عندما ذهب « مايك فلن » الى 
الي أا أريزى. فاه مففولا فى سر و لمن له اغ إا اع أ 
ساعتان عند الماء » لذلك فقد تفرقت العصابة ولم تعد هناك أي غارات في 
اناه اد جارك فرق الصتفووق : 


وكان ستيفن ير-كب العربة التي تحضر اللبن في بعض الأحبان . وقد أزالت 
هذه النزهات الباردة ذكريات فناء البقر القذر » وم يشعر بأي تقزز عند مرأى 
وا فال والتين المتناثر على معطف اللبان . وحينا تتوقف العربة أمام أي 
منزل كان ينتظر حتى يامح مطبخ المنزل المصقول أو الردهة الخافتة الأنوار > 
ولكي يلاحظ الطريقة التي تحمل بها الخادم الجرة والتي تغلق بها الباب . وجال 
يخاطره أن الرحلة بالعربة كل مساء لتوزيع اللبن حياة جميلة » لو كارن لديه 
قفازات دافئة وكيات كبيرة من حبات الزنجسيل في جمبه بأكل منها أثناء 
الطريق . ولكن ذلك الارهاص الذي أسقم فؤاده والذي جعل ساقيه تنحنيان 
فجأة وهو يحري حول الحديقة » ونفس هذا الاحساس الذي جعله ينظر في 
ريبة الى وجه مدربه السمين المغطى بالقش حين كان ينحني على أصابعه الطويلة 
الملوثة » كل هذا بدد كل رؤى خطرت له عن المستقبل. وقد شعر بطريقة مببمة 
أن والده يعاني بعض المتاعب > وأن هذا هو سبب عدم عودته الى مدرسة 
كلونجوز. کا كان يشعر أحيانا بتغيير طفيف في منزله. وكانت هذه التغييرات 


التي حدثت في الآشماء التي يؤمن بثباتها تمل صدمات صغيرة لمفبومه الصبياني 
للدنيا . وم يكن الطموح الذي يشعر به أحيانا في ظامات روحه يسعى إلى 
إبجاد منفذ له . وأفعم ذهنه بظلام مثل الذي علا العام الخارجي » عند سماعه 
وقع حوافر الحصان التي تضج عبر طريق العربة العامة على طريق « روك » > 
والعلية الصفيحية الضخمة تتأرجح بجلحلة خلفه . 


وعاد بذهنه إلى مرسيدس» وزحف قلق غريب على دمائه حين كان يعككف 
على صورتها . وأحماناً » كانت تدفعه حمى عنيفة لأن يطوف وحيداً في المساء 
عبر الطريق الساكن . و كان هدوء الحدائق والأنوار العطوفة في النوافذ تصب 
الرقة في قلبه المضطرب . وضايقته ضجة الأولاد وهم يمرحون » ودفعته أصواتهم 
لان يشعر - دأ کشر حدة عما كان يشعر به في کلونجوز - أنه مختلف كثير 
الاختلاف عن الآخرين./ يكن اللو هو ما برغب فيه»بل كان يريد أنيصادف 
في العالم الواقعي الصورة الجسدة للبطلة مرسيدس التي طالما تاقت إليها روحه . 
ولم يكن يعرف المكان أو الطريقة التي ينشد بها هذه الصورة » ولكن أنبأه 
شعور داخلى أنها ستصادفه دون أن يفعل شا من جانبه . سوف يتقابلان في 
فو كان دف اعدا ا مه بطر بق وقد شوق < لله زا سد 
من هذه البوابات » أو في مكان آخر أكثر سرية . سمكوتنان وحدهما يخبط ما 
الظلام والسكون » وسوف تعمل الرقة العاوية على تغييره في هذه اللحظة > 
سبتحول تحت تأثير عبنيما إلى شيء غير حسوس ثم يتغير كلية في لحظةواحدة» 
سسفارقه الضعف والخوف والسذاجة في هذه اللحظة السحرية . 


¥ +× × 


توقفت قافلة المربات الصفراء » ذات صباح أمام الباب » ودخل الجالون 
إلى المنزل لمنقلوا الأثاث . وأخرجوا الآثاث عبر الحديقة الأمامية التي انتشرت 
فيها أكوام القش وأطراف الحبال ووضعوه في العربات الضخمة الرابضة إلى 


حانب الموابة ٠.‏ وَعَْدهت ا 2 ترتدب کل سىء تحر کت العردات ا الطريق 2 
ضحة سديدة . وشاهد ستمفن هذه العربات تتئاقل على طردى « الريون » من 


نافذة عربة القطار التي جلس فما مع أمه دامعة العينين . 


لم تشعل النار في ذلك المساء » وأسند مستر ديدالوس الحرك على قضبان 
سياج المدفأة الحديدية حتى يتم الاشتعال . وأخلد العم تشارلس إلى النعاس في 
ركن من أر كان الغرفة ذات الأثاث الثقمل والخالية من الأبسطة » وصورة 
العائلة مسندة إلى الجدار على مقربة منه . وألقى ضوء المصباح من فوق المنضدة 
و اما عل ارهن الخشبية المغطاة بالوحل الذي تخلف عن أقدام المالين . 
وجلس ستدفن على مقعد يجحوار والده » ينصت إلى -ءديث طويل مفكك . ١‏ 
يهم منه في البداية إلا القليل أو م يفهم شيا على الاطلاق »> ولكنه يدأ يدرك 
تدرا أن لوالده أعداء وسيقع شجار به وبمنهم . وشعر أيضاً أنه سينفم إلى 
مثل هذا الشجار » وأن بعض واجب قد ألقي على كاهله . ونفث تحوله عن 
الراحة والنعم في « بلاك روك» > وطوافه خلال المدينة المقيضة المفطاة بالضباب 
وتفكيره في المنزل العاري الكئيب الذي سيعيشون فيه الآن » نفث كل ذلك 
الكآبة والحزن في قلبه ؛ ومرة أخرى انتابه شعور داخلى يا ستكون عليه 
ااافا فى كلك ميو امن م نا ف الإو ونين زرك 
والده على سياج المدفأة مولي ظهره إلى النار وهو دتحدث بصوت مرتفع مع 
العم تشارلس الذي كان يحثه على الجلوس لتناول غدائه . وقال مستر ديدالوس 
الأب وهو يحرك النار في نشاط : « ما زال في نفسي بقية با ستيفن » م نمت 
بعد با بني العزيز . كلا > وى السيد المسسح ( وليغفر لي الله ) م نقترب حى 


من الموت » . 


وتك فلن 0 ادا حذيد] قدا كانه الوت نه اقلت 
على العم تشارلس حتى ل يعد قادرا على الخروج لشراء ما يحتاجون إليه من 
الخارج . وأتاحت ضحة الانتقال إلى المنزل الجديد لستىفن نحرية أ كبر ما كانت 


له في « بلاك روك » > وقنم في المداية بالتجوال في حذر حول الممدان المجاور 
لمنزهم > أو بالسير حتى منتصف شارع جاني على الأكثر . ولكن حين رسم 
فى ذهنه خريطة للمدينة الجديدة » اخترق شارع من شُوارعها الرئيسية انتبى 
به إلى مىنى امرك . ومضی بسر دين المرافىء والموانىء متعجياً من ككثرة 
قطع الفلين التي تبتز وتتأرجح على صفحة المباه يحيطها الزبد الأصفر الثقيل > 
غير المناسية . وأيقظت الحياة العريضة الغريبة التي أوحتها إليه بالات البضائع 
الى ر صت تاه الجدار أو لقت يعيداً عن النواخر ٤‏ أقَظت مره ار ف 
نفسه ذلك القلى الدى دعث به حائلاً ف المساء من حديقة إلى حديقة بحناً عن 
هار شین 5 

وأحيانا ما بحدث وسط هذا الجو الصاخب أن يتخسل نفسه في مرسيلبا 
الى جاء ذكرها في الرواية » لولا أنه كان يفتقد السماء الساطءسة وتكعسات 
العنب التي تغمرها الشمس . وحين تطلع إلى الموانىء والبحر والسماوات الخفيضة 
تما في نفسه سعور غامض بالسخط > ومع ذلك فقد واصل تحواله هناوهناك 
وما بعد 3# كأنما دزشد د براوعه . 

وذهب هره أو مرثين مسح والدته لزارة بعص أقاريه ومر ا ف الطريق 
ببعض المحلات اميلة التي ات وروت الستهالا بعد الميلاد . ورغم ذلك لم 
تفارقه نوبة الصمت ارير . وكانت هناك أسباب كثيرة لهذه المرارة التى يشعر 
ا سات دعيدة عنه وا متعاقة ره > كارف دشعر بالسيخط على نقفسه 
لاستسلامه لبعض الدوافع القلقة التافبة وهو في هذه السن » ساخطا كذلك على 
نوات الأدوال التي تشككل العالم من حوله إلى رؤى من القذارة والخيانة . 
ومع كل هذا > فلم يغير سخطه شيثاً من هذه الرؤى 8 وداب على تسجيل ما براه 
حوله في صبر > مقا ذاته على ميعدة » ومتذوقاً نكهته المممتة خفية . 


كان يلس ذات مرة على مقعد المطبخ الصغير يمنزل عمته أنوكاة يناك 


د ۷۵ س 


مصباح ذو طامة معلقا على جدار المدفأة ذات الطلاء اللامع » وعمته تقرأ على 
ضوئه صحمفة المساء وقد أسندتها إلى ر كيتيها . وشخصت ببصرها مدة طويلة 
إلى صورة باسمة في الصحمفة وقالت في تأمل : « مابل هنتر احمبلة » . 

ووقفت فتاة مصفوفة الشعر على أطراف أصابعها لتنظر إلى الصورة وقالت 
في رقة : أتقف في وسط الطين ؟ 

ادإ ای منود كل ا عر يم 

وأحنت الطفلة رأسها المصفف الشعر على ردن أمها وهي تحمل في الصورة 
وتتمت مخلوبة اللب : - « مابل هنتر الميلة » . 

ومع كاماتها الصبي القادم من الطريق حاملآ كيس الفحم © فأنزل حلي 
على الأرض وهرع إلى جانبها ليرى » فأتلف أطراف الصحمفة بأصابعه الملونة 
بالأحمر والأسود > وأخذ بزيح الفتاة شاكيا أنه لا يرى شيئاً . ومرة أخرى ©» 
كان جالسا في حجرة الطعام الضبقة في أعلى المنزل القديم ذي النوافذ المعتمة » 
والنيران الواهنة تلقي ظلا ها على الجدران » بنا تتجمم عتمة كشفة على النهر 
عبر النافذة . وانهمكت سبدة عجوز في عمل الشاي أمام النار . وقصت أثناء 
انا کہا في العمل ما قاله الطبيب والقس عن حالتها في صوت خفيض > وعن 
تغيرات لاحظاها علمها مؤخراً وعلى أحواها وأقواها الغريبة . وجلس ينصت 
إلى كلامها ويتتسع في خباله مسارب المغامرات المفتوحة أمامه على أ كوام الفحم 
وعلى القناطر وفي السراديب وبين الأروقة المتعرجة وفي الكبوف المثلومة . 

وشعر فجأة بوجود شخص أمام مدخل الباب » وظمر رأس تغلفه الغيشة 
التي تمن على المدخل . وكانت هناك مخاوقة شدمهة بالقردة ؛ أقبلت على هدى 
الأصوات التي تتحدث أمام النار . وانطلق صوت من عند الباب يقول : - 


أهذه جوزفين ؟ 


0 


فأجابت المرأة المشغولة أمام النار في مرح : كلا با إيلين » إنه ستيفن . 

ا 

فرد التحمة » ولمح بسمة بلباء على الوجه الذي يقف أمام الباب . 

وعادت المرأة العدوز تسأل : أتريدين شتا يا إيلين ؟ 

ولكنها لم ترد على السؤال وقالت : لقد ظننت أنها جوزفين ؛ لقد ظنتك 
جوزفين با ستىفن » . وأخذت تردد ذلك مرات عدر دة ثم أخذت تضحك 
في وهن . 

ومرة أخرى كان مجلس وسط حقل للأطفال في « هارولد كروس » وقد 
ازدادت طبيعته الصامتة البقظة حدةة » حت أنه لم يشترك في أي من الألعاب . 
وكان الأولاد برقصون وعرحون هنا وهناك » حاملين عليهم آثار ما تبقى من 
ألعابهم النارية . ورغم أنه حاول أن يشار كبم جذهم فقد شعر بنفسه شخصاً 
كتيما وسط القبعات وأغطية الرأس المرحة . 

ولكنه بدأ يشعر بمتمة الوحدة بعد أن أدى أغنيته في الحفل وتراجع إلى 
ركن الغرفة المذزوي . وفعل المرح فعل النسمات اطادئة فيه » بعد أن بدا له 
في بداية الحفل زائفاً تافها > وعبر حواسه في هجة » ساتراً عن أعين الآخرين 
فورة دمائه الشديدة التي تنتابه حين تمر نظراتم! من خلال حلقات الراقصين 
والموسيقى والضحك إلى ركنه المنزوي » حذرة مداهنة منقبة مثيرة فؤاده . 

وفي نهاية الحفل » وقف الأطفال الذين بقوا في الردهة يرتدون ملابسهم ؛ 
وألقت هي بوشاح على كتفيها » ثم ذهبا سوياً إلى العربة العامة » ورذاذ من 
أنفاسها الطببة الحارة يتطاير في جذل أمام رأسها المدثر ‏ بيا يدق حذاؤها 
في سعادة على الطريق الزجاجي . واستقلا العربة العامة الأخيرة في هذه اللبلة » 
وكأنما عرفت الجماد المجفاء الداكنة ذلك فأخذت جز أجراسها في تلك الاملة 
الصافية تنبيها للناس . وكان التذكري يتحدث مع السائق ويومئان برأسيها 
مراراً على ضوء المصباح الأخضر . وانتشرت بعض أوراق التذاكر اللملونة على 


مقاعد العربة الخالية » وتلاثى كل صوت على الطريق > ولم يقطع سككون الليل 
شىء إلا حين تحك الجاد أنوفها بأنرف بعضبا المعض فتبتز أجراسها لذلك . 

وبدا عليها الإنصات للأجراس »2 وهو يقف على الدرجة العلا وهي على 
السفلى . وصعدت إلى درجته مرات عديدة وعادت إلى درحتها ثانية حين كانا 
يتبادلان الحديث 5 ووقفت هرة أو مرتن ګحواره ف الدرحة الملا دضع لحظات 
ناسية أن تنزل > ثم تهبط ثانية . ورقص فؤاده لمشہد حركاتها ا تتراقص قطعة 
الفلين على الموج , وسمع ما تقوله له عمناها من وراء أجفاتها > وأدرك أنه سمع 
ما تقولانه قبل ذلك في ماض سحيق في الحياة أو في الخال . ورآها تستعرض 
فتنتها » رداءها ال جيل ووشاح زينتها > وجواريها السوداء الطويلة > وأدرك 
أنه استسلم لها آلاف المرات . ومع ذلك كان صوت داخسل نفسه يتحدث 
حديثا يعلو على ضحة فؤاده الراقص مسائلاً إناه : أبأخذ هديتبيب! ؟ وما كان 
عليه إلا أن يمد ذراعه لبأخذها . وتذكر يوم وقف هو وإيلين في فناء الفندق »> 
يراقمان الندل يرفعون أعلاما على سارية من الخشب > يسنا كلب من كلاب 
اليد مرئ مناعورا هنا وهداك عل الماش المئسة ٠‏ ركت أنه انقخرت 
فجأة في نوبة من الضحك وجرت تبط على منحنى الممر » ببنا وقف هو بلا 
حراك في مكانه ‏ کا هو الآن - شاخصا في هدوء لا بحري أماهة وال 
مخاطره أنبا تريده أن يسك بها أيضا » ولهذا جاءت معه إلى العربة » « إت 
بانتطاعتي أن أمسك بها بسهولة حين تصعد إلى أعلى > ولا أحد يران » إن 
تاطا أن امك عار افا 

ولكنه م يفعل شيئا . وحين جلس وحيداً في العربة المجورة»مزقتذ كرته 
إلى قطع صغيرة وحملى في وجوم في أرضية العربة المفضنة . 


وجلس ىق اليوم التالى إلى مائدة الغرفة العارية عدة ساعات > وقد وضع 
اله. فحة الأولى ‏ بدافع العادة ‏ الحروف الأولى لشعار طائفة الجزويت : 


«ا. م. ع."' ٠»‏ وظبر عنوان القصيدة التي كان يعالج كتابتبا عند أول 
سطر من الصفحة : إلى إ. س. ؛ وكان يعم أن هذه هي البداية الصحيحة »> فقد 
شاهد عناوين كثيرة مثاببهة في ديوان شعر اللورد بايرون . وبعد أن كتب 
هذا العنوان ووضع تحته خطا » استغرى في أحلام بقظته وأخذ برسم خطوطا 
على غلاف الدفتر . تراءى لنفسه جال) على المائدة في « براي » صميحة النقاش 
الذي حدث في يوم عيد المبلاد على الغداء وهو يحاول أن يكتب قصيدة عن 
« بارنل » على ظبر إحدى مفكرات والده . ولكن ذهنه رفض حىنذاك أن 
يهالج هذا الموضوع » وحين توقف عن الكتابة » غطى الصفحة بأسماء وعناوين 
بعض زملاثه المعمنين : 

زورك کا 

جون لوثون . 

اتون ما كسويني . 

درن موا 

والآن » يبدو أنه سفشل مرة أخرى في الكتابة » ولككن تركيز الفكر 

على الحادثة التى بريد الكتابة عنما جعله بشعر بثقة أشد > وأبعد عن ذهنه خلال 
تلك العملية العناصر التي اعتبرها عادية عدية الأهمية » وم يعد هناك أثر للعربة 
العامة نفسها أو رجال العربة أو الجياد » بل ولم يعد هو أو هي يظبران في 
وضوح » فدارت القصيدة التي كتبها حول الليل والنسمة اللطيفة وضياء القمر 
الوضاء . كان يكن سجن ممم في فؤادي بطي قصيدته إذ هما يقفان في صمت 
تحت الان الجرداء . وحين حانت لحظة وداعبما وتمادلا قملة كان أحدهما 
عانم فمها من قبل . وبعد ذلك كتب الحروف : ل. د. س, في أسفل الصفحة 
وبعد أن أخفى الدفتر مضى إلى حجرة أمه وحدقفي وجبه في المرآة مدةطويلة. 


, » «إلى مجد الله العظى‎ )١( 


ولکن زمن فراغه وحريته كان يدنو من مايته » ففي أحد الأيام عاد والده 
إلى المنزل عملا بكثير من الأخمار شغله الحديث عنما أثناء الأكل . 

وكان ستمفن دنتظر عودة والده » فقد كان الطعام لها مفروماً هذا الوم » 
وسيسمح له والده بأن يأ كل من الصلصة . ولكنه لم يستطعم مذاق اللحم » لآن 

قال مستر ديدالوس لامرة الرايعة : لقد مضمت إلمه رأسا عند ر كن الممدان. 
بلفدير الثانوية . 

فقال مسةر دبدالوس : سبتمكن من ذلك بالطبسع “ أم أخيرك از أصبح 
راعي الجزويت الآن ؟ 

وقالت مسر ديدالوس : إفي 2 أسترح قط لفكرة إرساله إلى مدارس 
الاخوة المسحياين . 

فقال مستر دبدالوس : لعنهم الل ! يذهب مع« بادي ستنك» وومدكىمد» 
كلا » فلق مع الجزويت ما دام قد بدأ معهم فسوف ينفعونه في السنوات 
القادمة » فبإمكانهم أن يتوا له عملا . 

- وهم أغنماء جداً » الس كذلك با سمون ؟ 

- نوعا ما » إنهم يعيشون عبشة طيبة . لقد رأيت مائدمم في كلونجوز . 
إنهم تهون بالتغذية بحى الإله » مثل ديوك القتال . 

ودفم مستر ديدالوس بطبقه إلى ستيفن ودعاه إلى التهام ما فمه من طعام . 
وقال : 

- والآن يا ستمفن » يحب أن تعود إلى العمل با عزيزي > فقد حصلت على 
إجازة طويلة حقاً ! 

وقالت مسز دايدالوس : أوه ... إلى واثقة أنه سسعمل باجتهاد شديد » 
رصا عين حك أغاه مور ن عه 


— As — 


فقال مستر ديدالوس : أوه » هق القديس بول » لقد نسيت موريس > تعال 
هنا با موريس » أا المشاكس الغى » أتعرف أننى سأبعث بك إلى المدرسة 
SONE E Cae Ek‏ 
طعا ق داه ان هذا هة ٠‏ 

فابتسم موريس لوالده ثم لأخيه . 

وثدت مستر ديدالوس نظارته على عبذده وحدى النظر في ولديه . ومضغ 
ستيفن طعامه دون أن نحيب على نظرات والده . 

وقال مستر ديدالوس آخر الأمر : وبالمناسبة > لقد حدثني المدير - أو هو 
الراعي على وجه الدقة - عن قصتك مع الأب دولان . إنك لص وقح . 

فقالت مسز ديدالوس : كلا » لم يقل ذلك حقا يا سيهون ؟ 

فقال المستر ديدالوس : كلا » كلا » ولكنه قص على تفاصيل الموضوع . 
لقد كنا نتحاذب أطراف الحديث > والحديث ذو شجون . وعلى فكرة > 
أتدرين ماذا قال لي تمن سبحصل على وظيفة الهيئة ؟ ولكني سأخبرك عن 
ذلك فما بعد . حسنا » فا كنت أقول » كنا جالسين نتحادث في ود 
وسألنى عا إذا كان الصديق الصغير ما زال يرتدي النظارات ثم أخيرني 
بالقصة كلها . 

- وهل کان مستاء با سىمون ؟ 

- مستاء ؟ كلا » لقد نعته بالرجل الصغير . 

وقلد مستر ديدالوس النغمة الأنفية التي يتحدث بها راعي المدرسة وهو يقول 
عل الساقةب وروكسية أخزويك لدو ا الغداء » ضحكت 
والأب دولان كثيراً علمها » وقلت له : من الأفضل أن تراعي الحذر أا الأب 
دولان وإلا فإن ديدالوس الصغير سيتسيب في عقابك » لقد ضحكنا كثيراً على 
هذا » هاهاها» . ثم تحول المستر ديدالوس إلى زوجته وقال ملاحظ) في 
صوته الطبيعي : « وهذا يريك الروح التي يعاملون بها الأطفال هناك > آه . 
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يا للحياة التي يعيشونها » حباة دباوماسية » . ثم قلد صوت راعي المدرسة مرة 
ثانمة وهو بردد : « لقد أخبرت المدرسين هذه القصة وقت الغداء وقد ضحككت 
وضحكنا كلنا على هذا » ها ها ها » . 


+X‏ * عو 


وحانت الليلة الي سبمثلون فمها تمشلىة عمد العنصرة > وتطلم ستىفن في 
نافذة غرفة تغيير الملابس إلى الممر الصغير المغطى بالحشائش الذي تد على جانبيه 
صفوف المصابيح الصينية » وشاهد الزوار طون درجات اللمبنى الرئيسي 
ويتحهون عبر الممر إلى المسرح . وكان الخدم في ملابس السهرة > وخرنجو 
المدرسة الكبار يتجمعون أمام مدخل المسرح في جماعات ويستقبلون الزوار في 
حفاوة . وتمكن من رؤية وجه أحد القسس وهو يضحك على ضوء توهج أحد 
المصابيح المفاجىء . 

وكانوا قد أزاحوا القربان المقدس من على امكل > وأرجعوا بعض المقاعد 
الأمامية إلى الخلف نحيث تر كت منصة المذبح الأولى وما قبلما خالية . وكانت 
هناك موعة من العءصي الرياضية نحانب الجدار » ا رصت أثقال التمرينات في 
ااا و ی والعيمنان و 
الرياضضة » كان حصان القفز المغطى بالجاد يقف منتظراً دوره لحمل إلى المنصة 
ويستقر بين الفريق الفائز في نهاية العرض الرياضي . 

ومع أن ستيفن كان قد انتخب سكرتيراً للنشاط الرياضي إعجابا مارته في 
ميدان كتابة المقالات » إلا أنه لم يكن سيشترك في العرض الرياضي الذي 
سمحري في البداية »> ولكنه سيشترك فى المسرحمة الي ستةدم بعد ذلك والي 
سبمثل فيه الدور الرئيسي وهو دور المدرس الحزلي . وقد اختير لهذا الدور 
اعتنارا لتكريتة الجسماني وسلو كه الرزين > فقد كان الآن في نباية سنته الثانية 
في مدرسة بلفدير » وقي الصف الثاني بها . 


وهبط عدد من الأولاد برتدون البنطلوتات القصيرة والفانلات من على 
المنصة في صخب » وساروا خلال الممر وفي ردهة الكنيسة »> وكانت ا مليئتين 
الأولاه و الزن المتليفن ركان هدري الآلفات السية الأصلع مختير بقدمه 
منطقة القفز في الحصان الخشي. وجلس شاب نحيف برتدي معطفا طويلاً يراقب 
ناعرو عن كنب ركان عليه أن برد سرت خاما ادها از امه ان 
كانت تطل من فتحة جيب بنطاونه . وحين كان فريق آخر يستعد للصعود إلى 
المنصة »كانت تسمع أصواتارتطام أدوات التمرين الخشبية بعضها بالبعض الآخر. 

وبعد لحظة كان العريف الثائر يدفع أمامه الأولاد خلال الممر كقطيع من 
الأوز » وهو يبز أطراف ردائه في عصية ويصبح بحث المتكاسلين على الإسرا 
وكانت جماعة من يمثلون فلاحي « النابولمتان » يتمرنون على مشيتهم المعروفة في 
آخر القاعة « بيما يحوط البعض روؤٌوسهم بأذرعتهم > وز البعض سلال الزهور 
الصناعية وينحنون في احترام . وكانت هناك سيدة عجوز تر کم في ثوب 
فضفاض أسود في ر كن القاعة المظم شمال المكان الذي يوضع فيه الكتاب المقدس 
على المذبح . وحين نمضت السيدة بدت في رداء أحمر » ولها شعر صناعي وأشقر 
معقوص وقبعة قدية الطراز من القش » وحاجمان سوداوان خططا بالقلم : 
وخدان علمها قلبل من الطلاء والبودرة . وسرت همهمة عجحب خفيضة في القاعة 
عند ا كتشاف هذه الشخصة النسائية . واقترب أحد العريفين وهو يبتسم ويحني 
رأسه من الر كن المظلم وقال السبدة العجوز في بشاشة بعد أن حماها : «هماهذا 
الذي معك يا مسز تالون > أهي شابة صغيرة جميلة أم لعبة ؟ » ثم صاح في دهشة 
بعد أن انحنى ورأى الوجه الباسم ذا الطلاء : « كلا ! حق الساء » إنه الصغير 
« برتي تالون » . 

وسمع ستيفن من مكانه يحانب النافذة صوت السيدة العجوز التي مثلما برقي 
وهي تضحك مم العريف »> وسمم كذلك من ورائه همسات الإعحاب تصدر عن 
الأولاد وهم يتقدمون ليرى الصبي الصغير الذي كان عله أن يؤدي رقصة القبعة 


عفر ده . وصدرت رغماً عنه حركة تعر عن نفاد الصبر » فترك حافة الشدش 
تسقط وهبط الدرج الذي كان يقف فوقه وخرج من القاعة . 

وذهب خارج مبنى المدرسة ثم توقف في الظل الذي كان يغمر الحديقة . 
ومن قاعة المسرح المواجبة ارتفعت أصوات ضجة النظارة وبعض الأصوات 
النحاسمة المفاجئة من الحموعة التى تمثل الجنود . وكان الضوء دين من أعلى سقف 
البرك اي اع اا و الود ال تردق للقي مز ايا 
أمام المنازل » وتقودها مصابيحها الواهنة إلى مرساها . وفتح ياب جانبي في 
المسرح فجأة وسطع خبط من النور على الحشائش . وصدر عن السفينة عزف 
موسقى مفاجىء > مقدمة فالس » وحين أغلق الاب الجانبي مرة أخرى كان 
وت امسق ا ار عل ارغ ذلك رارت فا إلى ا 
المقطوعات الافتتاحية وحر كتها البطيئة المرنة في نفسه انفعالاً لا عکن ا 
عنه » ذلك الانفعال الذي كان سبب ضيقه طوال اليوم» وسبب مغادرته المسرح 
منذ دقائق مضت . وانبعث الضيق منه كموحة صوت . وعلى أمواج الموسيقى 
السارية كانت تسبح السفينة تاركة وراءها أنوار مصابيحها . ثم قطعت المركة 
الموسيقية ضحة تمائل ضحة المدفعية الصغيرة » انبعثت من التصفيق الذي استقيل 
به.النظارة فريق جمل الأثقال على المسرح . 

وظهرت ف الظامة نقطة من الضياء الأحمر عند اية المبنى الملحق قرب 
الطريق > وحين توجه ناحمتها اشتم رانمحة عطر فواح واهنة . كارن صبيان 
ينقان عنه ناصية أحد ابواب المتازل > يدخنان . وقبسل أن يصل إلا عرف 
« هارون » من صوته . 

وصاح صوت عال غليظ : - ها هو ديدالوس العظم ! مرحباً بصددقنا 
الصدوق » وانتهى هذا الترحسب بضحكة ناعمة صفراء بعد أن صافحه هارون 
ثم أخذ ينكش الأرض بعصاه . فقال ستيفن وقد توقف وأخذ ردد الطرف 


0 ٠. ٠. 
. » بين هارون وصاحه : « ها انا‎ 


وم يكن يعرف الشخص الآخر » وككنه عرف منه على ضوء طرفي 
السبجارتين المشتعلتينفي الظلام وجا شاحما مرفبا تنوس عليه الابتسامة وجسماً 
طويلاً يرتدي معطفاً “مىكا وقبعة صلبة . ولم يكلف هارون نفسه عناء تقديم 
ستيفن لصديقه بل قال بدلا من ذلك : 

- لقد كنت أحدث صديقي « والس » عن ااتعة التي سنشعر بها لو أنك 
قلدت مدير المدرسة في دور الناظر الذي ستمثل الليلة . سككون ذلك طرفة 
جمية متعة . وقام هارون بمحاولة فاشلة لتقليد صوت المدير الخشن المدعي 


أمام صديقه » ثم سأل ستبفن وهو يضحك من فشله أن يقوم هو بذلك » وحثه 
قائلاً : - هما با ديدالوس » إت بإمكانك تقلمده في دقة وهو يقول : من لا 
يطبع أوامر الكنيسة يكون بالنسبة لك وثنيا حقيراً . 

وصدرت من «والسس » الذي التصقت السمحارة بشفشيه عبارة غضب هادئة 
قطعت على زميل التقليد » وقال : « لعن الله هذا الميسم » وأخرجه من نمه وهو 
يتأمله بابتسام ثم بعبوس وأضاف: «إنه يلتصى دائمًا هكذا » أتستعمل المسم ؟» 

فوه تشقن : 61 ا5ن : 

فقال هارون : كلا » إن ديدالوس شاب مثالي » إنه لا يدخن ولا يذهب 
للبو ولا يغازل ولا يسب أي شيء أو كل شيء . 

وهز 5-6 رأسه وابتسم في وجه خصمه المتورد المتغير بفمه الذي يشبه 
منقار الطير . وكان قد فكر في مرة سارقة فى غرابة الشبه بين وجه هارورتف 
ووجه الطور وف الاسم أ ضا اي م باهتة من الشعر تشه خصلة 
الأسد تتدلى على جبهته . وكانت جمحمته ضمقة ضامرة » وأنفه رفيعا معقوفس] 
بين عمنيه المتقاربتين الجامدتين . وكان هذان الخصمان زمملمه فى الدراسة ؛ وكانوا 
معا في الفصل ويصلون معا في الكنيسة » ويتحادثون معا على مائدة الطعام . 


. » كلمة 502ع]] تعني الطائر « مالك الحزين‎ )١( 
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ولا كان تلاممذ الصف الأول جممعا من الملداء الكسالى » كان ستيفن وهارورف 
طوال العام قائدي الفصل الحقبقيين > فها اللذان يذهيان إلى مدير المدرسة معا 
ليطليا يوم إجازة لامدرمة أو لطلب العفو عن أحد التلاميذ . وقال هارورنف 
فجأة : على فكرة : لقد شاهدت والدك يدخل المسرح . 

واختفت الابتسامة من على وجه ستمفن » فقد كان هدوؤه ينقلب ثورة في 
لحظة واحدة عند أي إشارة إلى والده سواء من التلاميذ أو الأساتذة . وانتظر 
في صمت وخشة ما سبقوله هارون بعد ذلك . ولكن هارون لكزه يكوعه 
نحركة ذات مغزى وقال : إنك لجرو مخادع . 

فقال سشيفن : لمأدا ؟ 

فقال هارون : تظن أن بإمكانك إخفاء ا عن المع 2 ولكني أو كد 
لك أنك جرو مخادع . 

فقال ستيفن في وداعة : هل لي أن أسألك عا تنكل ؟ 

قرةهارون + ظيعا عق لك هذا :.. لقد رأبتاها» الس كذلك با والشن؟ 
ويا للها من جمملة فاتنة » وكثيرة السؤال » قالت لوالدك : وأي دور سيلعب 
مشفن :يا فستر دبدالوسن ؟ آلن يغق شقن با مسقو دبدالؤس © ©».وكان. والدك 
حدق فمها بشدة من وراء نظارته حتى ظننت أنه قد اكتشف أمرك هو الآخر. 
لو كنت مكانك لما كان ذلك مني على الاطلاق » فبي فاتنة مدهشة © أليس 
كدذلك ,ا والس 

وطافت لحة غضب على ذهن ستمفن لتلك التاسحات التي تقال على مسمع من 
أحد الغرباء الذين لا همهم أن يسمعوا عن اهام فتاة به . وكان ستيفن لا يفكر 
طيلة اليوم إلا في اللحظة التي افترقا فمها في العربة العامة عند « هارولد كروس» 
والعواطف المتفرقة الى أثارها ذلك في نفسه » والقصمدة الى كتبها عن ذلك 
الفاح توعان تقيل مقايلة لخر ا و ا تمر 
المسرحية . وجاش ذلك القلق القدم في صدره مرة أخرى مثه_ا حدث له ليلة 


السهرة الفائتة » ولكنه م يحد متنفساً له هذه المرة في الشعر . كان يفصل بين 
هذين الحدثين سنتان من النضج والمعرفة » سنتان تقفان في وجه مثل هذا 
المتنفس . وكان ينبثى هذا التبار من الزقة الحزينة في نفسه طيلة اليوم وينعتكس 
عليها في مد وجزر » ما آل نفسه إلى أن اضطرته رقة العريف والولد الصغير 
المتنكر إلى الخروج بعد أن نفد صبره . 

ومضى هارون في قوله : ولذلك يحب علمك أن تعترف أننا قد كشفنا أمرك 
ماما هذه المرة » ولن تستطيع أن تتظاهر أمامي مرة أخرى بأنك قديس » 
وأراهن على ذلك . 

وضحك بعد ذلك ضحكة خالية من الببجة » ثم انثنى كا كان أولاً وضرب 
ستسفن بعصاه في خفة على باطن ساقه كأنا بومخه مازحا . 

وكان غضب سفن قد تدخر فعلاً . و یکن قد اغتر ما قبل أو اهتز » غير 
أنه رغب هذا الموقف أن ينتبي . ول يكد يشعر بالغضب إزاء ما بداله من 
فظاظتم) الحقاء » فقد كان يعم دا أن مغامرته مع الفتاة كانت ماثلة في ذهنه 
بلا خطر علبها من هذه الكامات» وانعکست على وجهه ايتسامة خصمه المزيفة. 

وكرر هارون »2 وهو يعاود ضربه بعصاه على باطن ساقه : « إعترف » . 
وكانك ھر ا مزاسا أرما » و لکا كانت أشد من القيزية الأول : 

وشعر ستبفن بحلده يتوهج قليلآ دون أن يشعر بأل » ثم انحنى في طواعية 
وأخذ يتلو صيغة « الاعتراف » كأنما جاري مزاج صاحميه في المزاح . وانتهى 
الموقف على خير »> فقد أغرق هارون ووالمس في الضحك من م ذه الاستهانة 
بالمقدسات . وام يصدر الاعتراف إلا من بين شف سفن فقط . .وحين کانوا 
يتمادلون هذا الحديث المشار إلمه » انتقل ذهن ستمفن بفعل ذكرى سابقة إلى 
مكان آخر حين شاهد الغمازين القاسمين الواهنين على جانب شف هارون الماسعتين» 
وحين شعر بضربة عصاه على باطن ساقه » وحين سمع ڪامة التحذير المألرفة : 
إعترف . وقعت هذه الحادثة السابقة التي عادت إلى ذاكرته الآن عند اة 


الفصل الأول في المدرسة حزن كان في الصف السادس . كانت طبيعته المرهفة ما 
زالت ترزح قلقة تحت مظاهر دبلن السقمة ؛ وقد وجد نفسه بعد سنتين من 
الاستغراق في الفكر في وسط حط جديد حمث تؤثر كل حادثة وكل شخص في 
نفسه إلى حد يعمد ويثقل عليه بالمغرنات أو يحذبه هأ “ وعلاً نفسه دوماً بتارات 
القاق والأفكار المريرة في الحالتين . وكان عضي وقت الفراغ الذي تسمح له به 
حماته المدرسمة في صحمة مؤلفين هدامين كان عنفهم وجموحهم ف الكتابة يضرم 
النيران 2 عقله قيل أن يخرج منه على شكل كتايات فحة. 

وكان يعتبر المقال الذي بكته هو حصملة الأسبوع » وكان يتنبأ كل ثلاثاء 
أثناء ذهابه إلى المدرسة بما يقع حوله في الطريق » أو يحفز نفسه ليلحتى بشخص 
يسير أمامه قبل مرور مدة معينة » أو يخطو بقدميه في حذر على الطريق وهو 
يقول لنفسه هل سيككون الأول في المقال الأسبوعي أو لا يكون . 

وفي أحد هذه الأيام » انقطع حبل انتصاراته فجأة . فقد أشار المستر 
« تىت » استاد اللغة بإصيعه إليه وقال مخشونة : 

- مقاله هذا الفى ها هرطقة دة . 

وساد السكون الفصل . وا دقطعه مستر تدت بل دس دده بين ساقيه ٤‏ يننا 
أحدثت ملابسه الككتانية المنشاة صريراً عند الرقبة والرسغين . وم ينظر ستيفن 
إلبه . كان صباح يوم من أول أنام الربيع » وكانت عيناه لما تزالان ضعيفتين 
متوجعتين . كان دشعر بالفشل والتكشف » بقذارة ذهنه وقذارة سسته > وشعر 
حافة باقته المقلوبة الناتئة على رقمته . 

وأعادت ضحكة عالمة قصيرة من مستر تيت بعض الراحة إلى الفصل .قال: 
ربما م تعرف ذلك . 

وتال سفن : 5 ؟ 

وسحب مسةر تيت يده المأسرية ونشر المقاله بين يديه . 


هنا e“‏ عن الخالق والروح ...إر إر إر... ١ه Does.‏ دون أى إمكانية 


للاقتراب أكثر » . هذه هرطقة . 

وكتم سیفن إا عدست » دون أى إمكانية للوصول غ0 . 

كان هذا تسلمما . وطوى المستر تيت المقال بعد أن هدأ وناو لما له وهو 
دقول : آه 6.٠.66‏ للوصول 'هك] شىء آخر 7 

ولكن الفصل ل دأ هذه السرعة »> ورغم أن أحداً م حادثه في الموضوع 

وبعد ليال قللة من هذا التأنيب العلني» كان وير حاملا خطابا عبر الطريق 
« درو مكوندرا » حين سمع صوتاً تف به ع « قف » . 

والتفت فرأى ثلاثة طلاب من صفه الدراسى قادمين نحوه فى الظامة . كان 
هارون هو الذي صاح به » يسر بين اثنين من مرافقيه وهو يشى الحواء أفافنه 
دعصا رفيعة شقا ينتظم مع خطواتهم وکان » بولاند « صديقه يسار إلى جواره 
وقد ارتسمت ادتسامة واسعة على وحهه > ببنا « ناش » على دعد خطوات خلفبا» 
نهج من المشي ويحرك رأسه الآحمر الضخم . 

ولا انعطف الأولاد إلى طريق « كلونليف » معا بدأوا فى الحديث عن 
الكتب والمؤلفين » وأخذوا يذ كرون الكتب التي كانوا يقر أونهاءوم من الكتب 
تحوي مکتبات آبائهم في مناز هم . واستمع ستيفن إلبهم في عجب ؛ فواحد 
منهم - يولاند - كان بطيء الفبم » وآخر - ناش كسول الفصل . وبعد 
شيء من الحديث عن مؤلفيهم المفضلين » أعلن ناش أن « الكابتن ماريات » هو 
أعظم الكتب . 

فقال هارون : هراء » إسأل ديدالوس. . .من هو أعظم كاتب با ديدالوس ؟ 

ومس ستمفن نبرة السخرية في السؤال > وقال : 


ا 


أعتقد أنه نمومان . 

فسأل بولاند : أهو الكاردينال نمومان ؟ 

فرد سشيفن : أجل . 

وازدادت السسمة اتساعا على وحه ناش الملىء بالنمش حين تحول إلى سسفن 
وهو يقول : وهل تحب الكاردينال نومان با ديدالوس ؟ 

وقال هارون لرفيقيه الآخرين موضحا : أوه ... يقول الكثيرون إنف 
نمومان يتلك ناصية أفضل أسلوب نثري » وبالطبع فهو ليس بشاعر . 

وسأل بولاند : ومن هو أحسن شاعر نا هارون ؟ 

ورد هارون : اللورد تدنسون بالطبع . 

فقال ناش : آه ... أجل » اللورد تينسون » لدينا ديوان أشعاره في بجلد 
واحد بالمنزل . 

وعند ذاك نسي ستمفن الممين الصامتة التى كان برددها وانفحر قائلا : 
تمنسون شاعر ! ما هو إلا جرد ناظم قواف . 

فقال هارون : ما هذا ؟ الجبع يعرفون أن تينسون هو أعظم شاعر . 

فرد ستيفن : بايرون طبعاً . 

واشترك الرفاق الثلاثة في ضحكة ازدراء بدأها هارون . 

و و 

وقال بولاند : لا بد وأنه شاعر لطيف . 

فقال ستيفن وهو يتحول إلمه في جرأة : عليك أن تغلق فمك . إن كل ما 
تعرفونه عن الشعر ما تكتمونه على الألواح في الفناء وتعاقبون من أجل . 

وفي الحقبقة » كان قد قل إن بولاند قد كتب على ألواح الفناء الفقرة التالية 
عن أحد زملاء صفه كان معتاداً على العودة إلى المنزل على حصان صغير : 


— ۹ عدم 


بيغا كان تبنسون بر كب قاصداً أورشلم 
سقط وأصاب بطنه الل المقم 

وقد أفحمت المرافقين هذه الوخزة > ولكن هارون استمر فى كلامه : 

OE Eb EES 

وصاح ستيفن نحرارة : لا أههمية عندي لما كان عليه . 

وقال ناش : ألا مك إذا كان هرطاقا أم لا ؟ 

فصاح ستيفن : وماذا تعلم أنت عن هذا الموضوع ؟ إنك ل تقرأ في حباتك 
سطراً من كتاب عدا الترجمات المقابة ؛ و كذلك بولاند . 
فقال بولاند : انی أعرف أن بأبرون كان رجلا سيثا . 

رضاح قاورةة: لبك ]ماهد المرطان 

وف لحظة كان ستيفن سحيناً . 

وواصل هارون كلامه : لقد أزعجك تبت ذلك اليوم بشأن المرطةة التي 
كانت في مقالك : 

فقال بولاند : سأقول له غداً . 

فقال ستيفن : هل ستقول له حقا ؟ ستخاف أن تفتح فمك. 

E E 

- نعم تخاف على حباتك . 

فقال هارون وهو بلطم ساقي سشيفن بعصاه : « إحترم نفسك ¢ . 

وكانت إشارة المجوم » فقسّد ناش ذراعيه منالخلف بين أمسك بولاند ساق 
من سمقان نمات القرنسط طويلة كانت ملقاة في قناة المحاري . وقاوم ستيفن » 
وركل بقدميه خلال ضربات العصا ولطمات الساق المعقود حتى ارتكز على سور 
من الأسلاك الشائكة . 

- إعترف أن بايرون م يكن طبباً . 


لا كلا . 

وأخيراً » بعد عدة دفعات » خلص بنفسه ترا : 

وتوجه معذبوه ناحية طريق جونز ضاحكين يسخرون منه » بين تمثر هو 
وقد أعمته دموعه » ملوحا بقبضتمه في جنون وهو ينشج باكيا . 

ونا هو لا بزال بردد صمغة « الاعتراف» خلال اناك سامعيه في الضحك» 
وبنما كانت مناظر هذه الأحدوثة اللمريرة لا تزال تتري في حدة وسرعة على 
ذهنه » تساءل لم لا حمل أي ضغينة هؤلاء الذين عذبوه . لم ينس أبداً ذرة من 
جبنم وقسوتهم »غير أن ذكرى ذلك المشهد لم تعد تبعث فيه أي غضب .و على 
ذلك » تبدت له أوصاف الحب والكره العمبقين التى قرأ عنما في الكتب غير 
<قمقية . وحتى في تلك اللملة التى تامس فسا الطريق إلى پىته متعثراً عبر طريق 
« حوذز » شعر أ هناك قوة تنزع عنه سهولة ذلك الغضب الذي نسج فيه 
خموطه فحأة » مثلما 'تنزع القشرة عن الثمرة الليئة الناضحة . 

وظل واففاً مع رفيقيه عند نهاية الممنى الملحق يستمعور:. فى كسل إلى 
حديثهم أو إلى انفجارات التصفيى في المدرج . وكانت هي تجلس هناك مع 
الآخرين ورما تنتظر ظهوره . وحاول أن يستعيد منظرها ولكنه لم يستطع . 
لم يستطع سوى أن يتذكر أنها ارتدت وشاحا حول رأسها كالقلنسوة » وأن 
عمنمها السوداوين قد دعتاه وأوهنتا من عزمه. وتساءل هل تفكر فيه كما يفكر 
فبها . وف الظابة ٤‏ فى غفلة عن:الآثنين الآخرين » أراح أطراف أصابع بده على 
راحة بده الأخرى فيخفة وهو لا يكاد باسبها.غير ان ضغط أصابعها كانأخف 
وأكثر انتظاما. وفحأة» تخلات ذكرى اساتها عقله وجسده كالموجة الخفية . 


وأقبل صبي محري نوم في المبنى الماحق . كان مضطريا لاهث الأنفاس . 

صاح : آہ يا ديدالوس > إن دويل في مأزق عظم بسدبك . عليك أن تذهب 
فور وترتدي ملاس التمثيل . بحسن بك أن تسرع . 

فقال هارون لارسول بالتفاتة متعالية : سسأت حالاً > حين بريد ذلك . 

فالتفت الصبي إلى هارون وردد : ولكن دويل في مأزق عظم . 

فرد هارون:هل لك أن تخبر دويل مع عظم تحياتي أنني أصب اللعناتعليه . 

فقال ستيفن الذي ل يكن متم كثيراً مسائل الكرامة هذه : حستا » إنف 
عل أن أذهب الآن . 

فقال هارون : لو كنت مكانك لما ذهيت » على اللعنة لو كنت أذهب . 
لنت هله اط هة الى ب أذ سكعي ا غالب الو ن قا رق 
عاب الله أنه كه أن تشارك في قشلته القدية السخيفة 000 

ولم تغر ستمفن روح الزمالة المشاغبة التي لاحظبا مؤخراً في غريه بالخروج 
على ما تعوده من الطاعة الهادئة . وم يدق في هرج هذه الزمالة ومرجها وتشكك 
في إخلاصها » تلك الزمالة التي تبدت له إرهاصاً مؤسفا لطور الرجولة . وكانت 
مال الكتراعة الى اثترت متا ككل المتائل المثاية اة بالنسة له 
وب. ا کان ذهيه عاد خمالاته الخفية » ويتحول في تردد عن هذه المتابعة » 
سمع من حوله أصوات أببه وأساتذته يحثونه على أن يكون جنتامان] فوق كل 
شيء وغل أن کون كاثو لکا طا فوق كل شيء. وبدت هذه الأصوات 
جوفاء في أذنيه الآن . وحين افتتحت صالة الرياضة مم صوتا آخر يحثه أن 
يكون قوياً ورجلا مكتمل الصحة » وحين يدأ الإحساس نحركة القظة القومية 
في المدرسة أمره صوت آخر أن يكون مخلصا لبلده ويساعد على رفع راية لغتها 
وتقاليدها . وكا تنبا هو » ففي مثل هذا العالم الدنبوي » يمكن أن يأمره 
صوت دنبوي أن يسام بعمله على الارتفاع بحالة والده اللنببارة ؛ وقي نفس 
الوقت » بحثه صوت رفاق المدرسة أن يكون فى دمشا > يحمي الآخرين من 


اللوم أو يتوسط من أجلبم » ويبذل جبده للحصول على إجازات للمدرسة . 
وقد أدى طنين كل هذه الأصوات الجوفاء به إلى أن يتوقف في تردد عن متابعة 
هذه النداءات . كان ينصت لها فترة ما كان يسمد إلا حين يكون قصا عنها » 
بعيداً عن متناو ها » وحيداً أو في صحبة رفاقه الوصين . 

وفي غرفة الملابس » وجد جزويتياً سميناً ندي الوجه مع رجل متقسدم ف 
السن برتدي ملابس زرقاء رئة غارقين في العمل بعلبة من الطلاء والطباثشير . 
وكان الأولاد الذين طليت وجوههم بالمساحيق يسيرون هنا وهناك أو يقفون 
ساكنين في حرج» يتامسون وجوههم بطريقة حذرة بأطراف أصابعهم المسترقة. 
وفي وسط حجرة الملابس » وقف جزويتي شاب - وكان في زيارة للمدرسة 
آنذاك - وهو ز نفسه في إيقاع منتظم على أطراف أصايع قدميه حق 
الكعبين وبالعكس » بينا انعقدت يداه نحو الأمام داخل جيوبه الجانسية. وكان 
رأسه الصغير متوجاً بخصلات حمراء لامعة من' الشعر » ووجبه الحليق يتوافق 
مع رقة ثوبه الكهنوتي الناصعة وحذائه اللامع . 

وببنا كان ستمفن يرقب همئّته المهتزة ويحاول أن يقرأ ما ترمز له ابتسامة 
القس الساخرة في نفسه » طاف بذاكرته قول معه من والده قبل أن برسلوا به 
إلى كلونجوز يذ كر أنه يمكن تبيز الجزويتي من طراز ملابسه . واعتقد في نفس 
الوقت أنه برى مشابهة بين عقلية والده وعقلبة هذا القس البامم حسن الملبس » 
وأحس أن في ذلك تدنيسا لهرمة وظيفة القس أو لححرة الملابس ذاتها » الى 
الہ كوا الآن وضتحت بالحديث وبالمزاح. وغبق. هواوها ورات الدذهن 
وخزانات الغاز . 


وبين كان الكل برمم التجاعيد على جبهته ويضيف الألوان السوداء 
والزرقاء على فككبه » أنصت ستيفن في شرود إلى صوت الشاب الجزويتي السمين 
وكان يطلب منه أن يتكلم ويخرج المقاطع في وضوح . وكان يسمع الفرقة تلمب 
لحن « زنقة كيلارني » وأدرك أن الستار سوف برتفع بعد لحظات قلبلة . ول 


يشعر برهية المسرح ولكنه شمر بالمبانة من الدور الذي كان عله أن يلعبه ؛ 
ودفع ذكر بعض سطوره بالدم فحأة إل وجنه الملطختين بالمساحيق 5 ورأى 
عمنبها الجادتين المفريتين ترقبانه من بين النظارة » وأزاحت صورتها شكوكه 
على الفور » وخلفتا إرادته وقد تماسكت . وبدا كا لو أن طبيعة أخرى غير 
طبيعته قد أعارته نفسها » وأثر حماس الشاب من حوله في خشيته المثقاية 
وغيرها . وبدا في لحظة واحدة نادرة کا لو اشتمله مظمر الطفولة المحقىقي . 
ساد الجيع حيث رفع قسان قوبان الستار بعد أن قاما بإنحناءات واهتزازات 


عضيقة . 


وما هي إلا لحظات قلبلة حتى وجد نفسه فوق خشبة المسرح وسط الأضواء 
الزاهية والديكورات المعتمة » يمثل أمام فراغ من وجوه عديدة . وأدهشه أن 
رى التمشملية التى كانت في البروفات شنا متفككا لا حماة فيه قفد اتخذت 
او اعاء E‏ »رونف لون الى لوقتل لقره عقا وما وار نافة 
سوق مساعدن خسنا بأدؤاره . وتان أسذل اتان على المنظر ,الا حار سم 
الفر اغ يضج بالتصفيتى ورأى من خلال شتى الكواليس الجسم' البسيط الذي مثل 
أمامه وهو يتشوه بطريقة سحرية » وفراغ الوجوه يتكسر في جميع الأناء 
ومتقطر إلى جاعات فااما تشغلبا , 


وغادر خشية المسرح بسر عة وخلص نفسه من ملانس التمثيل » وعير 
الكنيسة الصغيرة إلى حديقة المدرمة . والآن وقد انتبت التمثيلية تصرخ 
أعصابه طلا لخاطرة أخرى »> وأسرع في طريقه كأنما لبلحى ها . كانت أبواب 
خلال زحام الردهة » واجتاز المزويتمين اللذين وقفا برقبان الخروج وينحنيان 
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ويشدان على أيدي الزوار . وتقدم إلى الأمام في عصبية > متظاهرا بالعجلة وهو 
لا يكاد يشعر بالسمات والتطلعات والمزات التى يشيرها منظر رأسه المفطى 
بالبودرة في طريقه . و 

وحين خرج إلى السلم وجد أسرته بانتظاره عند أول مصباح. ولاحظ في لىة 
أن وجه كل فرد فيهم كان مألوفاً لديه. وجرى على الدرج في غضب وقال لوالده 
سسرعة : علي أن جز مهمة في شارع جورج » وسوف أعود للبيت بعدك . 

وجرى عبر الطريق دون أن ينتظر سؤال والده » وبداً هبط التل في 
سرعة قاتلة . كان لا بكاد يعرف أبن يسير . كانت الكبرياء والأمل والرغسة 
ترسل بضباب البخور امثير كالأعشاب المسحوقة إلى فؤاده أمام بصيرة عقله . 
حث” خطاه هبط التل وسط ضحجة الأخرة التى تصاعدت فحأة» أبخرة الكبرياء 
الجريحة والأمل الحطوم والرغبة الباطلة . تصاعدت سايحة أمامه » أمام عشه 
الجزعتين في دخان كشف مشر » ومرت أمامه إلى أن صفا الحواء ويرد مرة 
ثانئة في النهاية . 

وظل ستار يحجب عينيه » ولكنها ل يعودا يحترقان . ومنحت قوة ما 
الراحة لخطواته » قوة شميهة بتلك التي كانت دوم) تنفض عنه ثاب الغضب 
والضيق . وتوقف سا كنا وتطلع إلى رواق مبنى المسرحة المظلم ومنه إلى الدرب 
المظم المرصوف في الجانب . وقرأ كامة « مسدود » على جدار الدرب » وتنفس 
اهواء الثقيل العطن في بطء . وفكر : هذه بقايا الجماد والقش العطب © إا 
رائحة طمبة أتنفسها » وستهدىء من قلبى ؛ إن قلبى هادىء ماما الآن » سأعود 
أدراجي . ۰ ٠‏ 


X* X*‏ كين 


جلس ستيفن مرة أخرى إلى جوار والده في ر كن عربة قطار في « كنحز 
بروج » . كان مسافراً مع والده في قطار المساء إلى « ڪورك » وحين زفر 


القطار دخانه وهو يغادر المحطة تذكر دهشته الصميانية منذ سنين خلت > وكل 
واقعة من وقائع أول أيامه في « كلو نوز » . ولككنه م يشعر بأي دهشة الآن . 
ورأى الأرض المعتمة تنزلق أمامه» وأعمدة التلغراف الصامتة تمر في سرعة أمام 
افذته كل أربع ثوان » والمحطات الصغيرة المضيئة يديرها قلسل من الحراس 
الصامتين » ويلقي بها القطار من ورائه وهي تامع لحظة في الظامة مل حبات 
مشتعلة يلقمها أحد الماسابقين خلفه . 


واستمع في فتور إلى حكايات والده عن « كورك » وعن مراتع شبابه فمما» 
بتخللما تنبدات أو جرعات من القنينة التي يحملبا في جمبه كاسما ظبرت في 
القصة صورة أحد أصدقائه الذين ماتوا » أو حينا يتذكر فحأة الغرض من 
زيارته الحالية للمدينة . واستمع ستيفن ولكنه لم يشعر بأي مشاركة وجدانية. 
كانت صور الموتى جميعاً غريبة لديه ما عدا صورة العم تشارلس > وهي صورة 
كادت تذوي من الذاكرة في المدة الأخيرة . وعلى الرغ من ذلك عرف أن أملاك 
والده ستماع في المزاد . وشعر بالدنيا تككناب أحلامه في خشونة حين تحرده هو 
أيضاً ما عتلكه : 

واستسلم للنعاس عند « ماري بوره » . وحين استمقظ كان القطار قد خرج 
من « هالو » وقد نام والدة تند ةا عل المد الاش .كان تور القيكن السار 
برقد على البلدة » على الحقول الخالمة من الناس وعلى الأكواخ المغلقة . وفتن النوم 
المرعب عقله وهو براقب البلدة الصامتة أو دينصتمن وقت إلى آخر إلى زفرات 
والده العميقة أو حر كات نومه الفحائية ! 

وغمره جوار النائمين غير المرئيين مخشية غريبة »ما لو كان بإمكانمم إيذاؤه. 
وصلى لكي طلم النبار سريعاً . وبدأ صلاته التي لم يرجبها إلى الله أو إلى أحد 
القديسين برعدة » إذ زحفت نسمة الصباح الباردة من خلال صدع باب ار كبة 
إلى قدممه > وأنهاها بسلسلة من الكامات الجقاء ابتدعبا لتوافق إيقاع القطار 
الح . وفي صمت كاذت أعمدة البرق « تمسك بالوحدة » لأنغام الموسيقىألرا كضة 
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المنتظمة كل أريع ثوان . وخففت هذه الموسيقى العشيفة من خشيته > وإذ 
احنی مدا على إفريز الناقذة ¢ ترك حفونه تنغلى ثأنمة . ود خلوا ل «وكورك» 
في خمضة عين ببنا كان الصباح لما بزل في مطلعه ؛ وأتم ستيفن نومه في إحدى 
غرف النوم بفندق فيكتوريا. وكان ضوء الشمس الدافىء اللامع بتدفق من خلال 
النافذة » وكان باستطاعته سماع ضجة المرور . كان والده يقف أمام التتسريحة» 
يتفحص شعره ووجبه وشاربه بعناية شديدة > ويد رقمته عبر قارورة الماء 
ويسحبها ثانية من الجانب حت يتمكن من رؤية أفضل . وبينا هو يفمل ذلك 
كان يغني لنفسه في رقة وبلكنة وتعبير غريبين : 

الشاب والبله 

يدفم الشباب للزواج 

ولذالك لن أيقى هنا 

بعد الآن يا حبيبتي 


وما لا یکن علاجه - طبعاً 


كالمرة الجمدة 

حين تکون -جديدة 

ولکن » حين تکون عشقة 
وحين تکون باردة 

فإنها تذوي وغوت 

مثل ندى الجبال . 


وقد ساعد الإحساس بلمديئة الدافئة المشمسة في الخارج » والارتجافات 
الحانية التي كان صوت أبيه يوشي بها الهواء الغريب المانىء » ساعد على تبديد 
سحب مزاج الليل الكثيب من عقل ستيفن . ونهض بسرعة ليرتدي ملايسه › 
وقال خين انتهت الأغنمة : 

- هذه الأغنية أحسن أغانيك الأخرى من نوع « تعالوا جميعاً » . 

فسأل مستر ديدالوس : أتظن ذلك ؟ 

فقال ستىفن : إفي أحمها . 

فقال مستر ديدالوس وهو د بعقص أطراف شاربه : إنها نشد قدم لطىف . 
آه » ولکن کان شيغي علمك أن تسمع « مىك لاسي » وهو دةشنها. « مىك لاسي» 
المسكين ! كانت له حيل صغيرة وأنغام رقيقة يوشيها ما لا أتمكن أا من 
أدائها . كان هو الفتى الذي يصلح لأداء إحدى أغاني « تعالوا جميعا » إن كنت 
تحب ذلك . 

ور بأطباق الطعام للافطار . واستفهم خلال الاكل من 
النادل بدقة عن الأخبار الحلىة . وحين كان يذ كر اسما من الأسمعاء كان يحدث 
في كلامبما نوع من الخلط » إذ كان النادل يقصد به الشخص الذي يحمل الاسم 
حالما بىا يقصد مستر ديدالوس أيا هذا الشخص أو رعا جده . 

قال مسقل دند الوس :عستا © آمل ألا نكونوا قد عَسْروا مکار مدر 
الملكة لأذني أريد أن أرما لصغيري هذا . 

وكانت الأكغار موهرة غل طول طزيق. و ارد اکن من ووا ال 
المدرسة » وقادها المواب الثرثار عبر زاويتها الرباعية .ولكنكان بوقف مسيرته| 
على الفسيفساء رد من المواب بعد كل دستة من الخطوات . 

او هادا تقؤل ؟ وغل عات ديزتل سل المنكين:* 

- أجل يا سيدي » مات يا سيدي . 1 

وخلال هذه التوقفات » كان ستمفن يقف في حرج خلف الرجلين » متعب] 
من هذا الموضوع » ينتظر في قلق أن يبدأ السير ثانية . وفي الوقت الذي عبروا 


فيه الزاوية الرباعبة كان قلقه قد تحول إلى حمى . وعحب كيف أن والده الذي 
عرفه رجلا مدققا فطنا قد خدعته وسائل المواب الوضعة » ا أصبحت اللبحة 
الجنوبية الحبة التي عملت على تسليته طول الصباح تضابق سمعه الآن . 


ودخلوا إلى مدرج التشريح حيث جال مستر ديدالوس ‏ يساعده المواب - 
بحثا عن حروف اسمه الأولى على المدرجات . وبقي ستيفن في الخلفية » وقد 
أحزنه أكثر ما أحزنه ظامة المدرج وسكونه وما حمله من مظهر الدراسة المضنية 
الجامدة . وقرأ كامة « جنين » منقوشة عدة مرات على الخشب الأسود الملطخ 
بأحد المدرجات . وأيقظ الرمز المفاجىء دماءه » وبدا کا لو أنه يشعر يطلبة 
المدرسة الغائبين من حوله > وهو يحفل من صحبتهم . ودعشت الكامة المنقوشة 
على المدرج أمامه رؤا كاملة عن حياتهم » رؤيا عجزت كامات والده أن تبعثها 
قبه . كان طالب عريض الماكيين ذو شارب منقش حروف الكامة في جد ية 
بسنا وقف طلبة آخرون أو جلسوا بالقرب منه يضحكون من عله . ولكز 
واحد منهم مرفقه فالتفت الطالب الكبير نوه عاب) » كان برتدي ملابس 
وا و 

ونودي إسم ستيفن » وجرى هابطا سلدّم المدرج حتى يبعد ما وسعه من 
هذه الرؤيا » برمتى الحروف الأولى من اسم والده عن كثب © ويخفي وجهه 
المتوهج . 

ولكن الكامة والرؤيا قفزتا أمام عبنبه وهو يسير عائداً عبر الرواية الرباعية 
وتجاه بوابة المدرسة . وصدم إذ وجد في العام الجارجي أثراً ما كان قد اعتيره 
حتى ذلك الوقت مرضا جاح فرديا يختص به تفكيره . وتدافعت أحلام نهاره 
المروعة على ذاكرته . أثارت هذه الكامات الجردة تلك الأحلام أمامه فحأة في 
عنف مرة أخرى . وفتح لها الباب في الحال وسمح لها أن تحتاح تفكيره وتحط 
منه > وهو يتعجب دائا من أبن أتت هذه الأحلام > من أي كبف من الصور 
المروعة . وكان يمدو دامًا حين تغمره هذه الأحلام ضعبف ذلبلا مع الآخرين » 


دا وه د 


وقلقاً قا مع نفسه . 

وصاح مسةر ديدالوس : آه با إلمي ... هذه هي البقالة بالتأكيد . طالما 
سمعتني أتحدث عن البقالة » ألمس كذلك يا ستيفن . طالما ذهينا إلى هناك يعد 
أرن نوقع أسماءنا » جماعة منا : هاري بيرد وجاك مونتن الصغير وبوبي دياس 
وميك لامي الذي حدئتك عنه هذا الصباح وجوي كوربت وجوني كيفرز 
المسكين الصغير طيب القلب من « تانتيل » . 

واكك أوراق الالتجبسيار على طول طريق ماردايك ومست في ضوء 
الشمس . ومرت جماعة من لاعبى الكريكت » رجال رشقون فى ملابس فانله 
لدو را و عسي اللعية ف ر ار الظرية وى ادا ار 
الجاذبية الحادئة » كانت تقف فرقة المانية من خمسة عازفين برتدون يونيفورما 
كالح ويعزفون بآلاتهم النحاسية الحادئة أمام نظارة مكونة من بعض الأعراب 
وصبيان المحلات الكسالى . وكانت خادمة في غطاء رأس أبيض وميدعة بيضاء 
تروي أصص النباتات في إحدى الشرفات » وكانت تلتمع كلوح من حجر الجير 
تحت الوهج الدافىء . وجاءه صوت ببان من إحدى النوافذ المفتوحة »© يرتفع 
طبقة إثر طيقة حتى أعلى الطمقات الموسيقية . 

وسار ستيفن إلى جوار والده » يستمع إلى قصص سيق له الاسمّاع إليها » 
ويستمع مرة أخرى لأسماء المعربدين ممن كانوا ندماء والده ثم تفرقوا أو ماتوا . 
وتصاعد سقم واه إلى فؤاده » واستدعى لذاكرته موقفه الم في بلفدين “ولداً 
حرا > قائداً خاف من سلطته ذاتها » مزهواً » حساس] » متشككا » يصارع 
قذارة حياته ومتاعب ذهنه . وتطلعت إليه الحروف المنقوشة على خشب المدرج 
الأسود الملطخ» ساخرة من ضعفه الجسماني وحماساته عدعة الجدوى باعثة احتقاره 
لنفية عل قصفه القدر الوق و اداد لمات جاه مزارة ودنا عند ار وراي 
وصعد السقم الواهن إلى عقله فأغلق عدنيه لحظة ومضى فى سيره في الظاهة . 


وکان ها يزال المع صوت والده 5 


ل |۰ س 


3 حان تخرج إلى الدنيا 5 سيفن 0 3 ستحداثث و وما من الأيام ¢ تذ کر 
مها فعلت ألا تختلط إلا المهذبين . لقد استمتعت محماتي حن كنت في مثل سنك» 
اختلطت برفاى مرن دمن 1 وكان كل واحد منا يستطيع القمام دشىء هنا 
فواحد له صوت جميل > وآخر ممل جيد » والثالث باستطاعته أداء أغنسة 
هزلمة طبية » وآخر يجذف ماهر أو لاعب ماهر بالكرة والمشرب > ويره 
بقص قصصاً جمملة » وهكذا . م نضع دقمقة واحدة من عمرنا واستمتعنا وفنا 
وعرفنا الحباة جيداً . ولم يسىء ذلك إلينا بأي حال ؛ ولكنا كنا جميعا من 
الرجال المهذبين يا ستمفن » أو على الأقل ‏ أعتقد ذلك وأيرلنديين طبن 
شرفاء أيضا . هذا هو نوع الرفاق الذي أريدك أن ترتبط بهم » رفاق من النوع 
السلم . إني أتحدث إليك كصديق يا ستيفن » فأنت من يؤمنون يبأن الاين 
حب أن نخاف أباه» كلا ¢ إلى أعاملك كا عاملنى جدك حين كنت ولدآ صغيراً 5 
لن أنسى أبداً اليوم الذي ضبطني فيه وأنا أدخن . كنت أقف يوم عند طرف 
« الشارع الجنوبي » مع بعض رفاق من الشباب » و كنا واثقين أننا من الكبار 
لأثنا نرشى الغلايين في زواءا أفواهنا . وفجأة مر الوالد . ولم يقل حرفا © 
دل إنه لم يتوقف عن السير 5 وق اليوم التالىي ¢ وكان يوم أن ¢ خرحنا ] 
للنزهة » وحين كنا عائدين للمنزل » أخرج علبة السيحار وقال : على فڪرة 
يا سيمون » لم أكن أعرف أنك تدخن » أو شيئا من هذا القببل . وحاولت 
بالطبع أن أتحمل الموقف بقدر ما أستطيع E IB‏ 
طيبا عليك بهذا السيجار ٠‏ لقد أهدانيه أحد الضماط الأمريكيين اللدلة الماضنة 
ف 2 كونيز تاون « . 

و ستہفن صوت والده دتکسر ف ضحكة كانت بالإحباش أشبه 8 

لقد کان أوسم رجال كورك في هذا الوقت » بحت الإله . كانت النساء 
دتوقفن لمنظرن إإبه فى الطرقات . 


وأنصت إلى إجهاشة والده تمر في ضجة عبر حلقه » وفتح عينيه بدافع 


— رد ا 


عصبي . وأحال شعاع الشمس الذي تكسر فجأة على عمنيه السماء والسحب إلى 
عام وهمي من كتل مظامة ذات فواصل على هيئة حيرات من الضوء الوردي المعتم. 
وكان عقله ذاته سقيما غير ذي حول »> ولم يكن يكاد يستطبع أن يفسر حروف 
لوحة إعلانات الحال التجارية . كان يبدو كا لو كان قد وضع نفسه بعيداً عن 
نطاق الواقعية بطريقة حياته الشاذة . ولم يكن من شيء يؤثر علبه في العام 
الواقعي أو يبادله الحديث إلا إذا استمع فيه لصدى الصبحات الحانقة التي تتردد 
داخل نفسه . لم يكن بإمكانه الاستجابة لآأي داع أرضي أو بشري » كارف 
أببه نکن كاد دتعرف على أفكاره 2 أفكاره ذاتها ٤‏ ود بر دد لنفسه 
في بطء : 

- أنا سفن ديدالوس ¢ أسير إلى حوار والدى واسمه سنهون دبدالوس 2 
نحن في كورك بأبر لندا 5 كور مديلة 5 وححرتنا في فذدق فركةوريا 5 


5 
فسكتورنا وسسشةن وسدمون 7 سىمون وسفن وفمكتورنا أسماء 5 


وفجأة ! أخذت ذكريات طفولته تعتم ٤‏ وحاول أن يبعث بعضاً من 
لحظاتها الصبوحة . ولكنه لم يستطع . لم يستعد سوى أسماء . دانتي » بارتل » 
كلين » كلونجوز . صبي صغير > تدرس له الجغرافسا سيدة عجوز تحتفظ 
بفرشاتين في دولاها . ثم أرسلوا به من البيت إلى المدرسة » وقام بأول تناول 
مقدس له وأ كل حلوى العرقسوس من قبعة الكريكت »> وشاهد ضوء النيران 
وهو يقفز ويتراقص على جدار غرفة النوم الصغيرة بالمستشفى » وحم أنه مات . 
والمدير دتلو القداس وهو برتدي غفارة سوداء وذهبية > ودفنه في مقبرة الطائفة 
الصغيرة انب طريق الجر الرئسي . ولکنه م عت آنذاك . بارنل مات . 
لم يقم أى قداس لهت في الكنيسة الصغيرة ولا طقوس . لم عت » بل ذوى 
كالغشاوة في الشمس . كان قد ضاع أو تاه بعيداً عن الوجود › فهو ليس بعد 
موحوداً . ما أغرب التفكر بأنه قد غاب عن الوجود بهذه الطريقة »> لىس 


ل ا سد 


با موت بل بالذوي في الشمس أو بالضياع والنسيان في مكان ما في الكون . كان 
من الغريب رؤية حسده الصغير يظبر ثانية لحظة ©» صى صغير فى بذلة رمادية 
دات زنار» دداه ف جمويه الجانسة وسراودله مثدتة 0 ر کته يشر اط مرنة. 

وف مساء الموم الدي بعت فيه ممتلكات والده » تبعه ستيفن فى دعة © 
متحولان فى أنحاء المدينة من حانة إلى حانة . وكان المستر ديدالوس دقص نفس 
المكاية عل ا السوق والبارمانات وخادمات المار والمتسولين الذين كانوا 
اوماق طا ع ا ا كور كو اا و چا 
دبان التخلص من اللبحة الكور كة ا ثلاثين عاما » وأن الغلام الذي يحانبه 
ي ولدء:الآكتن الذي لبش إلا وغدا سن أوغاددبان: 

وکاتا قد انطلقا في الصباح من مقہی « نيو كومب » حيث ارتطم كأس 
المستر ديدالوس في ضجة بالطبق » وحاول ستمفن أن يخفي الدلائل المشينة التي 
تظمر إغراق والده في الشراب في اللملة الماضة » بنقل مقعده وبالسعال. وتتابعت 
مظاهر الهوان » من ابتسامات بائعى السوق الزائفة ووشات وعمزات فتيات 
الحانة اللاق کن الآنا © إل تحسات أصدقاء الأب و كاءتهم المشجعة 
أخيروه أن به سمات كثيرة من جده ووافق مستر ديدالوس قائلا إنه مثال 
كريه . واكتشفوا آثار اللبحة الكور كية في حديثه وجعلوه يعترف بأن نهر 
« لى » أكثر جمالاً من نهر «لافى» وأراد أحده أن يختبر معلوماته في اللاتينية » 
و يترجم فقرات قصيرة 7 « ديلكتوس » ؛ وسأله إن كان صححا) 
أن نقول : 

Temdora mutatus et mutamur in illis. 
أ‎ 


Tempora mutantur et nos mutamur in Jllis, ‘’ 


, زماننا متغير ومتقاب في طروادة » والعبرة هنا في وضع كلمة 5 في الملة ومكانها‎ 2)١( 


ب 


وأوقع آخر الاضطراب فيه » وكان رجلا عحوزاً خفيف الحركة يدعوه 
المستر ديدالوس « جوني كاثمان » » بان سأله أ أجل »© فتيات دبلن أم 
فتىات كورك . 

فقال مستر ديدالوس : دعه وشأنه > إنه لمس من هذا الطراز . إنه ولد 
متزن مفكر لا يشغل رأسه بهذا الهراء . 

فقال العحوز القمىء : إذن فمو لسن ابن والده . 

فقال امعان دب الوس رهی قت ی اترا :لنت أدزي عل أ ان ..: 

وقال العجوز القمىء لستيفن ؟ كان والدك مغازلاً جريئاً في كورك فيزمانه. 
أتعلم ذلك ؟ 

رغص تفن من يضر عتافا أرضة اطا امرمنوفة الى دغلا إلنها : 

عاق عق دای 2 وا و 

فقال العجوز القمىء : « لن أحشو أية أفكار في رأسه بالتأ كمد . إنني 
موا لاابقا ار د ۰ 

فقال ستيفن : حقا ؟ 

فقال العجوز القميء : أجل بح الإله » فلدي حفيدان يتواثيان هناك في 
اذاي ولي + و ا تظدي الم ين العم إن ا كز مدن دا 
في معطفه الأأحمر وهو خارج إلى الصمد . كان ذلك قبل مولدك . 

فقال مستر ديدالوس : أجل » بل قبل التفكير في ذلك . 

فردد العجوز القمىء : لقد رأيته يحى الإله ؛ وأكثر من ذلك © بإمكاني 
أن أتذكر جدك الأ كبر » جون ستبفن ديدالوس العجوز > وكان يأكل الحديد 
والنار » با لما من ذ كرات بالنسبة لك '. 


‘Ga. 


فقال واحد آخر من الجاعة : برجم ذلك إلى ثلاثة أو أربعة أجيال > آه 
با « حوفى کاسمان » لا بد أنك تناهز المائة . 
فقال العجوز القمىء : حسناً » سأخبرك بالحقيقة > إنني م أتحاوز السابعة 


— ۰0 


والمشرين من تمري . 

فقال المستر ديدالوس : بحسب عمرنا على قد إحساساتنا . ولكن ... افرغ 
ما ببدك حتى نؤتى بغيره . همه ءا تم أو با توم > أو كمفما يكون امك »> علينا 
نتشنى القت لانن رغد الؤلفء لا أشي انا تمع نات اس العامة رة 
هذا هو ابني لا يتحاوز مره نصف سنوات محري ومع دلك فأنا أحسن منةه 
حال طوال أيام الاسبوع . 

فقال السسد الذى تحدث سابقا : خفف الوطء الآن يا ديدالوس . أظن أنه 
قد حان الوفت الدي تر اجم فية إلى الصف الخلفي 5 

ا مياق دددالوس 3 كلاه یی الإله ¢ سوف أتحداه 2 أداء جن تدذور أو 
في قفز حواجز خمسة » أو في الجري وراء كلاب الصيد في الريف کا كنت أفعل 

فقال العجوز القمىء وهو يدق على جببته ويرفع كأسه ليفرغبا حت الؤالة : 
ولكنه سىقېرك ف هذه 5 

فقال المستر ديدالوس : E‏ 0 أمى أن کون رحلا طا ف حياته مكل 
والده ¢ هذا كل 86 يمكنني قوله 7 

فقال المحوز القمىء : إن كان كذلك فسيكون طا . 

فقال المستر ديدالوس : نشكر الرب با حون أنثنا عشنا طوال هذه المدة ول 
لكت سوق ر 

فقال العمحوز القمىء : ولكن لنا كثيراً من الطسيات با سمون . نشكر 
الرب أننا عشنا طوال هذه المدة وفعلا الكثير من الطسبات . 

ورأى سيفن الكؤوس الثلاثة ترتفع من على الخوان لشرب والده ورفيقاه 
وأحزانهم مثاما يسطع قمر على أرض أصغر منه . لم تثر فيه الحياة أو الشباب 


".هآ سد 


مثاما ثارا فيهم من قبل . لم يعرف أبداً مسرة صحبة الآخرين ولا قوة العافية 
الرجولية العنيفة ولا الاحترام البنوي . لم يثر في روحه إلا شهوة باردة قاسية 
جردة عن الخب . كانت طفولته قد ماتت أو هى فقدت› وماتت أو فقدت 


معبا قابليته لامسرات الصغيرة . وكان يحنح وسط الحباة مثل قشرة القمر 
الجدباء . 

من التصعد في السماء والتطلع إلى الأرض . 

ف حولاتك الانفردة 35 7 


وردد لنفسه سطوراً من هذه الشذرة لشملاي . وأشعره تراوحها دين الضعف 
الإنسانى الحزين ودورات النشاط غير الانسأنى الواسع المدى بالرعدة » ونسي 


أحزانه النشرية الخاصة الواهنة . 
+X‏ عن عا 


انتظرت والدة ستيفن مع أخمه وأحد أولاد مه في ر كن من أركان « بلاس 
فوستر » المهادىء »> في حين صعد سشيفن الدرج وسارا عبر البواكي حين كان 
حراس « هايلاند » يسيرون في عرض عسكري . وحين دخلا إلى الصلاة الكبرى 
ووقفا أمام الخزينة» أخرج ستيفن الشبكات التي حررت على محافظ بنك أير لندا 
مىل عم جنمها وهو الجائزة الي حصل عليها عن معرضه ومقالاته »> وساهه 
الصراف هذا المبلغ على هرئة أوراق مالية وعملات على التوالي . وأودعما جه 
في هدوء مصطنع » وتحمل مصافحة الصراف الودود الذي جاذب والده أطراف 
الحديث > والذي تنى له حماة ناجحة في المستقبل . كان متبرما من حديثها > 
ولم وستطم أو ديقي قدمبه سا كنتين؛ و انشغل الصراف عن خدمة الآخرينبقوله 
إن الزمن متغير » ولس هناك من شيء يماثل توفير أفضل تعلم مكن للان 
مها تكاف من أموال . وسار المستر ديدالوس في الردهة مترية) © يحداى فما 
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حوله وني السقف » وأخبر متيفن الذي كان يستحثه بأنهم يقفون الآن في مجلس 
العموم ديرطان ابرلندا القدم 5 

قال في ورء : لبساعدة الله ! آه حين يفكر المرء في رجالات تلك الآنام 
با ستيفن . هيلي هتشنسون وفلود وهنري جراثان وتشاراس كندالبش»ورجال 
الآيام الخالية النيلاء » قادة الشعب الابرلندي في وطنه وفي خارج وطنه > نحق 
لآ er! ٤‏ دستحقون أن نحو 2 مساحته عشرة 3 وات 1 عي . كلا 
الي تقول : م خرجت مرتاض] صباح أحد 00 مابو اميلة » 9 رو 
المجيل المرح . 

كانت ريح ا كتوبرية لاذعة مهب حول المنك . وكان للأشخاص الثلاثة الدين 
دقفون عند نهاية الممر الليء با لطين خدود خاملة وأعين دامعة . 

ونظر ستہقن إلى أمه الي تشتمل اود خفمفة ¢ وتذكر أ أنه رأى مند أيام 
قلمله دارا تله روق حدما في فترينات محلات « بارتاردو 2( 

فال مستر دبدالوس : ڪا انتبمنا من هذا . 

قال سفن : يحسن بنا أن نذهب للغداء » أبن ؟ 

قال مستر دبدالوس : الغداء ؟ أظن ذلك ! ماذا ؟ 

قالت مسز دودالوس : إلى أي محل لدس غالي الأسعار . 

- في « أندردون ؟9 

- أجل .. أى مكان 00 هناك . 

قال ستيفن بسرعة : هيا بنا » لا تم مسألة الغلاء هذه . 

يبا » مىتا ٠.‏ وبذلوا جبدهم حق 
بلاحقوا خطاه » باسمين أدضاً من فته . 

قال والده : على رسلك » مثل الأولاد الطمبين » لست إلا في أول طريق. 


5 A = 


اكت ال ولك 

وسالت أموال الجائزة من بين أصابع ستيفن في فترة هو سريعة . كانت 
تاحمل إلبهم لفافات كبيرة من المأ كولات والكىالمات والحلوى المجففة . وكا 
بشتري كل يوم دفتر مواصلات لأسرته » ويقود كل لملة جماعة من ثلاثة أشخاص 
أو أربعة إلى المسرح لمشاهدة مسرحية « إنجومار » أو « سيدة ليون » . وكان 
حمل في حوب معطفه ألواحا من شكولاته « فينا » لأحل ضبوفه » في حين 
بكتظ جب بنطلونه بكمات من العملات الفضية والنحاسية . واشترى اهداا 
لكل شخص ؛ وملا غر فته بالزخارف > وخطط كثيراً من المشسر وعات > وأعاد 
ترتيب كتبه هنا وهناك فوى رفوفها » وعکف على جمبع أنواع قوائم الأسعار “ 
وأقام نوع من الدويلة تضم أفراد أسرته » حمث توجد وظىفة لكل شخص 
يؤدها » وافتتح قرضا في البنك لأسرته وفرض القروض على المستدينين الراغبين 
حتى يستمتع بكتابة الوصولات وحساب الأزباح على المبالغ المقترضة > ولا 
م يعد بإمكانه أداء تلك الأعمال » صار يتحول في المدينة هنا وهناك في العربة 
العامة 

ثم انتبى فصل المرح » وتشةتى وعاء الأزهار ذو الطلاء الأحمر » بنا ظلت 
ألواح الخشب التي تغطي جدران غرفته في كسائا الناقص وطلاما السقم 

وعاد أهل بيته إلى حماتهم الطبيعية » لم تعد أمام والدته بعد ذلك فرصة 
لتأنسه على تبذيره . وعاد هو ءا إلى حماته السابقة في المدرسة . وتحطمت 
مشروعاته الجديدة كلها. وسقطت الدويلة » وانتهى قرض المنك وأغلق خزائنه 
وحساباته على خسارة معقولة » وبطلت قواعد الحماة الجديدة التى نسحها 
عول 0ن ۰ 

ما أغفل ما كانت آماله ! لقد حاول أن يشيد سداً من النظام والرقة فيوجه 
تيار الحياة السقيمة التي تحوطه » وأن يمنع ترداد هذه التيارات القوي في نفسه 
عن طربتى قواعد للسلوك واهتّامات نشطة وعلاقات بنوية جديدة . عيثا . لقد 


— © و آ ا س 


غمرت الماه حواجزه من الخارج ومن الداخل » وبدأت تياراتها تتدافع مرة 
أخرى فوق السد المحطوم . 

ورأى أيضا بوضوح أن وحدته الذاتية عبث . لم يقترب خطوة واحدة نحو 
حماة من نشد الاقتراب منهم . ولا تخطى الحقد والجل القلقين اللذين فرقاه عن 
أمه وأخوه وأخته . لم یکن بكاد يشعر أنه من نفس دماءم › بل بقف منهم في 
قربى ربوبية غامضة » ربيب وأخ في الرضاء . 


وتحول إلى تهدئة هفات قلبه المستعرة التي تخبل كل شيء عداها باطلاً غريما. 
ولم يعبأ بارتكابه الخطيئة الكبرى4ولم يبال بأن حياته قد أصبحت نسيجا من 
الهروب والزيف . ولم يكن هناك من شيء مقدس بعد الرغية الوحشية داخله 
والتي تدعوه لتحقبق الأعمال التي يحم بها في بقظته . كان يتحمل في لامبالاة 
تفاصمل مغامراته السرية المحجلة » حين ينتشي اتدنيسه في صبر كل ما يحذب 
انتباهه من صور . وكان يتحرك في النهار وق اللمل بين صور مشبوهة للعالم 
الخارجي. وريا تأتي إلبه بالليل من خلال انعطافات ظامة النوم صورة كانت قد 
تبدت له في النبار برؤية رصمنة وقد غمّر المكر الشهواني سحنتها » ولممتعمناها 
ف ا . غير أن النہار كان وله يذكريات مغامراته الخليعة الخافتة 
وبإحساس حاد مهين بالتعدي 8 

وعاود تجوالاته . وقادته أمسيات الخريف المسدلة من شارع إلى شارع مثاما 
قادته منذ سنوات على طول طرق « بلاك روك » الحادئة . ولككن لم يبعث فيه 
منظر الحدائق الأمامية المنسقة ولا أنوار النوافذ العطوفة أي أثر رقيق في نفسه 
الآن . غير أن طف « مرسيدس » كان يخترق خلفية ذاكرته في بعض الأوقات 
عند هدوء رغباته» حين كان يخلي الانفماس المدمر مكانه للفتور اللطيف.ورأى 
مرة أخرى المنزل الصغير الأببض وحديقة الورد على الطريق المفضي إلى الجمال» 
وتذ كر حر الإا الخريثة ذات الكتريام الى سيقوم ما هناك © .واقفا وإناهنا 


0000-7 


ف الحديقة اللي دضمتهاأ القمر دد سنوات من الغرية والمخاطرة 5 وكانت خطب 
« كلود مللوت » الرقدقة تتصاعد إلى شُفتمه في مثل هذه اللحظات وتخفف من 
فلقه 5 و دامسه ندير رقدق بالموعد الدي كان ينتظره نشد ¢ وبالمقايلة المقدسة 
التى كان دتخبلها عند داك والى سمخلع عن نفسه عنده ا الضعف والوحل 


والسذاحة » برغم الحقيقة الرهيبة التي تقف بين آماله حمنذاك وآماله الآن . 


ومرت هذه الاحظات»وانداعت نيران الشهوة المدمرة ثانية وهحرت سطور 
الشعر شفتيه » واندفعت الصرخات المهمة والكلات الببيمية المكبوتة من عقله 
شی طريقا لنفسها . كانت دماؤه في ثورة » وكان يتحول هنا وهناك فيالطرق 
المظامة القذرة خترة) أغوار الحواري والأزقة بيصره» منصتا في ET‏ 
كان بزأر داخل نفسه كالوحش الضال العاوي . كان دبغي أن خطىء م ا 
من حنسه » أن حدر لوقا آخر أن يخطىء معه» وأن ينتشى و إباها فيالخطيئة. 
ور ووو يتك فرق اق غا و ا و جرد ی يدر 
كالفيضان ٠‏ لا حوانجه تام . وحاصر هديره أذنيه > كهدير جمهرة اة » بنا 
اخترقت تباراته الدقيقة كانه . وتقلصت يداه وانضمت أسنانه حين عانى ألم 
الاختراق . ومد ذراعده في الطريق اتقبضا بسرعة على الشكل افش المنبار 
الذى حاوره وأثاره » وانطلقت من بين شفتمه الصرخة التى خنقها هذه المدة 
اة في حلقه . انطلقت منه نواحا بانس من جحم المعاناة > وماتت في نواح 
الاستعطاف الثائر » صرخة هحر يجحف» صرخة هى صدى لكتابة بذيئة كان 
تكاقر مال عار دور حتاء واكم وال ا ت الطري ل افدر 
وكان يسمع تفجر الأصوات الجشاء ويجادلات المغنين السكارى وفأفآ مم من 
الحواري الدنسة . ومضى في السير غير مستاء » يتساءل عما إذا كارن قد ضل 
طريقه في حي المرود. وكانت نسوة وفتمات يعبرن الطريق من منزل إلى منزل» 
في ملابس طويلة زاهية . كن على مبل من أمرهن ومعطرات . وتمرته الرعدة 


وخفت الضوء من عمنيه . وقامت نيران المصابيح الصفراء أمام ناظره المتعب 


— 1١١١ 


أمام السماء الغبشاء وهي تحترقى كأنما هي أمام ا هكل المقدس. و تجمعت جماعات 
م الناس أمام الاواب وف الردهات المضاءة وقد ارتدت من املاس ما دناس 
الطقوس الدينية . كان في عالم آخر » لقد استفاق من سمات قرون . 

ووقف ساكناً في منتصف الطريق » وقلنه حلحل بين ضلوعه 2 ووضهت 
امرأة شابة ترتدي فستاناً طويلاً أحمر يدها على ذراعه لتستوقفه » وحملقت إلى 
و حېه وقالت في مرح : و مساء الخير يا عزيزي وبل » : 

وكانت ححرتها دافئة مضمئة : ورقدت عروس خشسة ضحمة على المقعد 
حوار الفراش وقد انفرج ساقاها . وحاول أن يتكلف الكلام حتى يبدو 
مستريحا وهو براقمها إذ تنضو عنما ثوا“ ويلاحظ حركات رأسها المعطر الواعية 

وجاءت إلله وهوواقف وسط ال ححرة » واحتضنته قي حة ورصانة 3 
وضمته ذراعاها المستديرتان إليها في ثبات . وإذ رأى وجهها مرفوع) نحوه في 
هدوء جدي »2 وشعر مخفقات صدرها الدافئة اهادئة »انفحر فیبکاءات هسثير يه . 
والتمعت دموع فرح وراحة في عينيه الفرحتين > وانفرجت شفتاه رغم أن 
م تنطقا . 

وهرت ىدها الرنانة خلال شعر د وهى تدعود بالوعد الصغير 5 

قالت : أعطنى قملة . 

ول تطاوعه شفتاه الانحناء لتقسلبا ¢ كان ير دك أن سك به في قوة سين 
ذراعبها » أن تجدهده في بطء » فى بطء . 

شعر بنفسه فجأة بين ذراعيها » وقد أصبح قوياً غير وجل وواثقاً مننفسه. 
ولكن شفتبه لم تطاوعاه الانحناء لتقبيلها . 

وأأحنت راه رک مفاحئة ووصلت سفتما دشفتمه ¢ وقرأ معى حركاتها 
في عمنسما الصريحتين المرفوعتين إلى أعلى . كان ذلك فوق احجاله . وأغلق عينيه 


جاه 


الرققتين المنفرحتين الدا كنثين. كانتا تضغطان على ذهنه ما تضغطان على فته » 
كأنما هما أداة كلام مهم . وشعر بينم) بضغط غامض وجل © أشد ظافة من 


عقن انقطةة © اشدرفة م الضوث: أو ا 


5 


س ١1١‏ — صورة الفنان (ه) 


f 


زحفت عتمة ديسمبر الخاطفة متعثرة في هذر يعد الوم الكثيب ؛ وشعر 
ستمفن إذ هو يتطلم من وراء فرواز نافذة الفصل الكثيب بحوفه يتشوق إلى 
الطعام . وأمّل أن يكون هناك « يمخئة » في الغذاء » من الكرنب والجزر 
والبطاطس المبروسة وقطع لهم الخنزير السمينة » ويغرق كل هذا في صلصة ا 
حثير من الفلفل ومغشاة بالدقيق . وأشار عليه جوفه بأن يفرغ هذه الخلطة 


ف معل 43 * 


ستكون لملة كثدبة غامضة . وستضاء المصابيح الصفراء هنا وهناك في حي 
العاهرات القذر بعد هموط الليل المسكر . ويسير فى خط ملتو في هذا الطريق 
أو ذاك » ويقترب دان أكثر فأكثر في رحفة خوف وفرح حت تقوده قدماه 
فحأة إلى أحد الجوانب المظامة. وتكون العاهرات في بداية خروحمن من المنازل 
للاستعداد للبل » يتثاءين في كسل بعد النوم ويسوين دبابيس الشعر فيخصلاتهن. 
وير بدنهن فى هدوء »> ينتظر لفتة مفاجئة من رغيته » أو نداء مقاجئًا من 
أححاففج المظرة اللرثة إل EN e‏ 

وإد هو دطوف في سيره بحثاً عن هذا النداء » تتنمه وسائل الحس عنده في 


دقة إلى كل ما حرحما أو مخحلبا وقد أعمتها الرغة . فترى عمناه دائرة الجعة 


= س 


السوداء على سطح مائدة عار أو صورة جنديين في 
مزخرف » وتسمع أذاه لغو التحيات المدوي . 

TR 0-5: 

اهدو ات اا الام 

- رقم عشرة » هناك نبلاي في خدمتك . 

- مساء الخير يا زوحي » ألا تأتي لحظة ؟ 

واتخذت المعادلة الجيرية ال دوانها 2 دفتر مسوداته هة دسل متمدد له 
أعين الطاووس ونحماته . وحين أزيلت عدون اش الجبرى وخاته ا 
تنطوي ببطء مرة ثاذية . وحين كان الأس يظبر ثم يختفي كان يشبه العين التي 
تنفتح ثم تنغلق » والعين التي تنفتح ثم تنغلق كانت كالنحوم التي تولد ثم تنطفىء . 
وحملت دائرة حماته النحممة الرحبة ذهنه المكدود خار جا إلى أقصى حافته 
وداخلاً إلى مر كزه بنا تواكسه موسدقى قصة فى خروحه ودخوله . أي 
ماشقى ؟ 

واقتزيت الأوسنقق ١‏ کرو اناد اکا کیان كذرة وای عن 
القمر الذي يتجول وحيداً » شاحبا من الإرهاق . وتقلصت النجوم » وه 
سحابة من الغمار النجمي الرقتى عبر الفضاء . 

وسقط النور السقم في وهن أكثر على الصفحة حمث بدأت معادلة جبرية 
أخرى تكشف عن نفسها في بطء وتسط ذيلها العريض . كانت هي روحه قد 
خرجت للاقاة التحربة » تتكشف نفسها في كل خطيئة » تسط منارة أنحمها 


المتوهحة ثم تلكش على نفسها مرة أخرى » تخفت في بطء ثم تطفيء أنوارها 


ورانا . لقد انطفأت ماما » وملا السديم الظلام البارد . 

وسادث روح لامالام هادثة .عند أول تة له انت فة وة من 
الحيوية » وخاف أن يشوه الافراط حسده أو روحه . ولكن حملته بدلا من 
ذلك موجة الحموية على صدرها خارج ذاته وأعادته إليها ثانية عند اتحسارها . 


ا نم١١‏ س 


ولم يتشوه شيء من جسده أو روحه بل قام سلام خفي” بينها . وكات السدم 
الذي انطفأت حميته عنده عرفانا بارداً لامباليا بالنفس . كان قد ارتكب 
الككبرى عدة مرات > وأدرك أنه يبنا خاطر تحلول اللعنة الأبدية عليه لأول 
خطيئة اقترفها » فإنه يضاعف ذنبه وعقابه يكل خطيثة يقوم ا بعد ذلك . 
ولم تفلح أنامة ولا أعماله أو أفكاره في التكفير عله » فقد كفت ينابسع السماحة 
المقدسة عن إنعاش روحه . وكان كل ما يستطيع أن يأمل فيه أن بريح لنفسه 
قدراً من السماحة الحقة بصدقة نحود بها على شحاذ يفر” من دعواته . كانت تقواه 
قد دھہت أدراج الرياح . ماذا تحديه صلاته حين يدرك أن روحه تشتوي 
دمارها ؟ ومنعه الكبر والخوف من بذل صلاة واحدة لله في المساء »رخ إدراكه 
أن بوسع الله ان يقبض روحه أثناء نرمه ويقذف بها إلى أغوار الجحم قبل أن 
يضرع في طلب الرحمة. وأوحت إلبه سورة خطيئته وخوفه من الله خوفا خالا 
من الحب بأن معصته أجل" من أن يكفتر عنما كلا أو يعضها عن طريق ولاء 
زائف للذي ری كل شيء والدي وسع عمه كل شيء . 

او ضا و ]شين »> أذ أغلى أن لك ران © ولكن عضاى» نينا ران 
كذلك . ر قزل انلا علس أو عيرق ماسر ادي ا ای 
الأصم ؟ . 

وأبقظ الرد العاثر قبس ازدرائه لزملائه . لم يكن يشعر بأي عار أو وجل 
أمام الآخرين . وكان ينظر في صبيحة أيام الآحاد ببرود إذ يعبر بإب الكنيسة 
إلى المصلين الذين يقفون عاري الرؤوس في صفوف أربعة أمام الردهة » يحضرون 
القداس معنويا بين م لا يستطيعون شهودة أو سماعه . وصلاه ورعهم الخائر 
وراتحة زيت الشعر الرخيص السقم الذي يدهنون به رؤوسمم عن المذبح الذي 
يصلتون أمامه . وسقط في حبائل مداهنة الآخرين » فقد كان يشك في براءتهم 
ويتملقها في سهولة . 


وعلى على حدار غرفة نومه وا وضاءة ¢ ھی شبادة اخشاره عريفاً عة 


۱۱٦ =‏ س 


« العذراء الأقدسة ماري » 2 المدرسة . وحين كانت امعية تلتقي ف الكنيسة 
الصغيرة لت لاوة القداس الصغير كان مكانه بقع في المر كم ذي الطنافس 
عل 0 کت قود e‏ الأولاد خلال الردود . i‏ ا 
موقفه . ولو حدث في بعض الأوقات أن خالجه شعور بأن ينبض من مكان 
الشرف الذي مجلس فيه لمعترف | أما م المح عدم أحقيته لذلك المكان ويغادر 
الكنية » كانت تحمله حم i E‏ وحود من حوله . 
واا صو ماعو او عدي تبن اكير اله قت نو ارت اعا العدراء 
روحه ٠‏ الزيت والمر واللبان التي ترمز كلها لنسيها الي » ثم شعار اها : النيات 
الذي بزهر متدرا 4 والشحرة الي تزهر متأخرة » وبرهمزان للنمو التدرحي عر 
العصور لشعائرها الدينية بين بنى الانسان . وحين حاءه الدور لقراءة الدرس 
عند نهاية القداس » قرأه في صوت مقننّع » مبهدهداً ضيره على موسيقاه : 
Quasi cedrus exaltata sum in Libanon et quasi‏ 
cupressus in monte Sion. Quasi palma exaltata sum in‏ 
Gades et quasi plantatio rosae in Jericho. Quasi uliva‏ 
speciosa in campis et quasi platanus exaltata sum juxta‏ 
aquam in plateis. Sicut cinnamomun et balsamum aroma-=‏ 
tizans odorem dedi et quasi myrrha electa dedi suavitateın‏ 


odoris. ('؛‎ 


كانت ل الى وچک عن مراى الإله قل قأدته إن مقردة من ماد 


الخاطئين . وبدت عدثاهما كا لو كانتا ترقبانه 2 عطف لسن › ولم تكن 

)١(‏ كأنماكانث أشجار الشربين تزهر في ليئان وكأنما الأرز بزدهر في جيل صبءون . كأذما 
أشجار التمر تزهر في « قادس » والنياتات المزهرة في « أرنحا » . وكأنما أشجار الزيتون قلا 
اللروج من أفضل أنواعها » وكأذما كانت أشجار الصفار تزدهر انب المياه في الطرقات . كأذما 
كانت أمجار « القرفة » والبلسم المعطرين تفوح بالعبير . و كأئما كانت أشحار المر الخ 
تطلق عييرها الخافت » . 


۷ 


قداستها تبعث أي هوان في نفس الخاطىء الذي يتقرب إليها ولا النور الغريب 
الذي يشم في وهن على جسدها الهش. وإن كان عليه أن مجر الخطيئة والتوبة 
بوم » فلن ددفعه إلى ذلك موقن أن يصبح فارسا .اه لو تتحول نحوها روحه 
لتدخل نععها في خحل بعد رعونة شهوته الجسدية التي أنبككت نفسها » إلى 
تلك التي شعارها نم الصباح » المشرى المنغّم » الذي بحكي عن السماء ويبعث في 
النفس السلام کان دد ٿث ذلك حن هوم الشفاه اما في رفى »> الشفاه 
التي ما تزال تحوم علمها الكامات المشينة القذرة ومذاق القبلات الفاجرة . 

كان ذلك غريباً » وحاول أن يفكر كيف يحدث » ولكن العتمة التي 
كانت تتزايد في الفصل غطت أفكاره . ودق الجرس »> وأشار المدرس إلى 
المسائل اهندسية المقررة للدرس القادم وخرج 5 وا 0 هارون ( دغني دون 
لسغم 9 

« صديقي الجے بومىادوس » 

وعاد « إدنس » الذى كان قد ذهب ألى الفناء يقول : 

- لقد حضر فر "اش الادارة سأل عن المدير . 

وحك يديه ولد طويل خلف ستيفن وقال 0 

هذا من حظنا » ولنا أن رح طوال هذه الساعة »© فلن باي إلينا إلا دعك 
متخصف الثانية “> وعندها كاله دعص الاس عن الوعظ 5 ديدالوس 7 

واستمع سفن إلى ما ري حوله من حديث وهو ييل إلى الخلف ومحري 
خطوطا كدفما اتفق على المسودة التي أمامه . و كان « هارون » يقطع الحديث 
من وقت لآخر بقوله : و« اصمت »امت » لا تكن كالطيل الأحوف ¢ 

و كان غرب] أدضاً أن بحد لذة في الحفاظ على قواعد الكنيسة الصارمة إلى 
مداها » وفي اختراق حجبما الصامتة ثم لا يحدث إلا أن بزيد ما يسمعه وما 
دشعر به من إدانته . و كانت الهلة التى قاها القديس جمس » إن من يخطىء في 


واحدة فقد أخطأ في الكل » تمدو له قبلا جملة فارغة » إلى أن بدأ يتامس في 


NNN 


الظلام الوضع الذي أصبح قمه ¢ وقد أذمعث : من ددور اله سپ وه الشريرة كل اطا 

ار لدسمة الأخرى : الزهو ا بالنفس » وازداء الآخرن ¢ الإسراف قن إنفاى الملل 
عى المسرات الحرمة وحسد من لا يستطبع مجاراة خطاباهم > واغتياب الصاطين» 
والاستمتاع الشره بالطعام » والغضب السقم الحداج » حين كان يمككف على 
أشواقه ومستنقع القذارة الروعية والجسدية الذي سقط فيه كانه كله . 


وا کان ا ف مقعده ماه ى في هدوء ا وحه المدير الأرنت الع عالى » 
كان عقله + عبراب 3 وهناك الات العحسة الى كانت دعر ض له و ا 
رحلا سراق جنسباً في شاه و استخدمه ف “ممع ثروة عر دضة 4 فک يكون عليه 
أن يعيد الجنيه الذي سرقه فقط أم الجنيه مضافا إليه الربح المركب المتجمع 
عن المدة المنقضية » أم عليه أن يعيد كل ثروته ؟ وإذا أراق أحدم الماء المقدس 
م لتعميد طفل مأ قمل تلاو كامات التعميد » فېل دصح عماد الطفل ؟ هل 
نصح التعمند بالماء المعدلى ع 6 فى أن ا تويك الفقراء عة السماء 
على صنفي' اهز والنيمذ ما دام يسوع المح بكون حاضراً حسداً ودما»روح] 
ولد همة في البز منفصلاً وفي النسذ منفصلاً ؟ وهل تتضمن كسرة صغيرة من 
الخيز المقدس كل سد ودم دوع أم زا فقط من المسد ومن الدم ؟ وإدا 
حال النديذ إلى خل وتحلل القريان إلى عفن بعد أن يكونا قد تقدسا » فمل يوحد 
قسها ا ا دیک ذلك کاله وشر 5 

هوت # 0 


د هاهو » لقد حضر ! 

كان أحد التلاميذ قد رأى من مكانه بالقرب من النافذة المدير وهو قادم من 
الإدارة . وفتح اسع كت الوعظ وانحنت كل الرؤوس علما في صمت.ودخل 
المدير واتخذ مكانه فوى المنصة . وحشت ستمفن ر كلة خفمفة من الولد الطول 
الذي بحاس خلفه لكي يسأل سؤالاً صعبا . ولكن المدير م يطلب كتاب الوعظ 
ليستمع إلى الدرس منه ٤‏ بل عقد يديه فوق الدرج وقال : 


۹ - 


- ستمدأ الخلوة عند أصمل الأريعاء تكريا للقديس « فرانسس إ كسافير» 
الذي حتفل بعيده بوم السدت ٤‏ و ستستمر الخلوة من يوم الأريعاء عق يوم الجمعة» 
وسسسخصص أصيل المعة لسماع الاعترافات بعد صلاة المسابح » فإن كان أي” 
منكم قد تعود على الاعتراف لقس” معمّن فالأفضل له ألا يغيّره . وسيقام 
أما الست فسكون إجازة ."وها أن ومن السيت والاحد سكوتان إجارة 
فقد يظن بعض الأولاد أن الاثنين إجازة » فحاذروا أن تقعوا في هذه الغلطة . 
أعتقد أنك « اا لولسس » رما تقع فى هذه الغلطة . 


«. 


غاا نی ؟ لا با دی ؟ 

وبعثت ابتسامة المدير الكالحة موجة قصيرة من المرح في فصل الأؤلاد . وبدأ 
قلب ستيفن ينثني ويذيل في بطء من الخوف مثل الزهرة التي تموت . 

وواصل المدير حديثه في رزانة : 

- أعتقد أنك تعرفون كلك قصة حباة القديس « فرانسس إكسافير »راعي 
مدرستك . لقد انحدر من أسرة أسمانية قدية ذائعة الصيت > وتذكرون أنه 
كان واحداً من أوائل من تبعوا القديس « اغناطموس » . لقد تقابلا في باريس 
حيث كان « فرانسس إكسافير » يعمل أستاذا للفلسفة محامعتها . وتشر“ب 
هذا النبيل الشاب المثقف اللامع أفكار مؤسسنا المجمد قدا وروحا ؛ وتعرفون 
أن القديس اغناطموس قد أرسله بناء على طلبه للتدشير بين المنود . وتنقل من 
بلد إلى بلد في الشرق > من أفريقيا إلى الهند » ومن اند إلى البابان »> لتعميد 
الناس . ويقال انه أتم تعميد عشرة آلاف وثني في شمر واحد . ويقال إن 
ذراعه الممنى قد أصبحت عاجزة من طول ما رفعها فوقرؤوس من كان يعمّدم. 
ورغب عندئذ في السفر إلى الصين لضم مزيد من الأرواح إلى الله ولكنه مات 


. الخلوة : انسحاب موقت لأداء بعض الطقوس والتدريبات الدينية‎ )١( 
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من الحمى فى جزيرة « سانشان » . كان قدس] عظيم] »© القديس « فرانسس 
إكسافير » خادم الإله العظم . 

وتوقف المددر ©» ثم واصل كلامه وهو مز بديه المعقودتمن أمافه :: جد كان 
إعانه ہز“ الجبال . يضم عشرة آلاف روح إلى الله 2 شبر واحد ! إنه قائد 
حتى »> يصدى على شعار جماعتنا : « إلى جد الله العظم » . قديس له قوة عظمى 
في السماء ؛ تذكروا : قوة تتشفع لنا في أحزاننا » قوة تنيلنا كل ما نضرع من 
أحله إن كان صالحا لروحنا ؛ وفوق كل شيء » قوة تمكن لنا مسرة التوبة إن 
نحن أخطأنا . قديس عظم »> القديس « فرانسس إكسافير » صائد الأرواح 
العظم . 

وتوقف عن هز يديه المعقودتين » وأسندها إلى حبينه ثم أخذ ينظر ذات 
اليممن وذات السار في دقة إلى سامعيه من وراء عيئيه السوداوين الصارمتين . 
وفي الصمت الذي ساد المكان أحالت نارههما السوداء العتمة إلى وهج أصحم . 
وذوى فؤاد ستيفن كزهرة الصحراء حمن تب" عليها رياح السموم من بعيد . 

ل 

- «تذكروا آخرتك دائًا فلا تقعوا في الطيئة » . 

- ءا صغارى الأعزاء إخوق فى الدن » هذه الكامات من كتاب الجامعة » 
الفصل السايع لآ )0 « 5 لات والاءن والروح القدس » همسن 1 

جلس سفن فى الصف الأخيرمن الكديسة الصغيرة » وخلس الأب أرال 
إلى مائدة على يسار المذيح وقد اشتمل بعباءة 0 على كتفيه » وكان وج 
مشدوداً » وقد ترك الربو 1 ثاراً فى صوته . وأعادت صورة وجه أستاذه 
العجوز التى انبعت في ذهنه 00 غريبة حماته في كلونجوز إلى تفكيره 
اللاعب الفسيحة التي توج بالأولاد » حفرة الملعب > المقبرة الصميرة على طريق 


الأشجار خت حم ا دافن ¢ ظلال النيران على حدار المستشفى حم رود 


١8١ 


مريضاً > ووحه الأخ ميشيل الأسق ت وفادق روه عقن اسما دة 
الذكريات روح طفل مر واک + 

لقد اجتمعنا هنا اليوم با أعزائي الصغار إخوتي في الدين > لنمضي فترة 
قصيرة دعمداً عن صوضاء العالم الخارجي لكي نحتفل ونكرم واحداً من أعظم 
القديسين » رسول انود » وهو أبضا القديس الراعي لدرستك © القديس 
« فرانسداس !ك5 سافير » . قد اجتمع تلام هذه امدرسة عام دول عام SS‏ 
زمن أطول من أن يتذكره أي” منكم أو أتذكره أنا » اجتمعوا في نفس هذه 
الكنيسة لبقوموا بالخلوة السنوية قبل يوم عبد راعمكم القديس فرانسس .وقد مر 
الزمن وأحدث تغبيراته . ومن منكم يستطع ألا يتذكر التغيرات التي حدثت 
في السنوات القليلة الماضية ؟ رما يكون كثير من الأولاد الذين جلسوا في هذه 
المقأعد الأمامية مذ سئوات مضت ي بلاد بعسدة الآن »> في المداريات اللادعة 
الحرارة » أو مثقلين بواجمات عملم أو في المعاهد اللاهوتية » أو برحاون عبر 
البحار التي لا تحدها حدود » أو رما کون دم العظم قد استدعاهم اة 
أخرى وأعفام من مشقة الحياة الدنيا . ومع مرور السنين التي تحلب معا كثيراً 
من التغبير إلى الأفضل أو إلى الآدواً » لازال طلة الك رس AE‏ 
ذكرى قديسهم العظم ويقومون كل عام يخلوتبم السنوية في الأيام التي تسيق يوم 
العيد الذي خصصته أمنا المقدسة الكنيسة لحفظ اسم وصيت واحد من أعظم 


أبناء أسماننا الكاثو لكية عبر العصور . 


- والآن » ما معنى هذه الككامة : الخلوة» ولاذا دمديرها الم ع أفضل وسملة 
لآي شخص بريد أن دعمش حمأة مسرحية حقة أمام الله و وأمام الناس ؟ الخلوح ©» 
با أعزائي الصغار » تعني الانسحاب فترة من مشاغل الحياة » مشاغل هذه الدنيا 
الدائية العمل من أجل فحص حالة ضائرنا » وللتفكر في أسرار الدين المقدس 
ولتفيم سيب وجودنا في هذه الدنيا فبما أفضل . وإنني أنوي في خلال هب 
الأيام القليلة أن أعرض أمامكم بعض الأفكار فما ختص بالأشماء الأريعة المتعلقة 


— ۲ — 


بآخرتنا . وهذه الأشاء » كا تعامون من دروس الوعظ هي : الموت»والحساب» 
والنار والجنة .و سنحاول أن نفبمها أشد الفبم خلال هذه الآيام القلملة حتى يمكننا 
أن نستمد من فبمنا إياها منفعة دانمة لنفوسة! . وتذكروا يا أولادي الأعزاء أن 
الله قد خلقنا فى هذه الدنيا لغرض واحد » ولغرض واحد فقط »؛ هو تنفسد 
إرادته ا و أرواحنا الخالدة . وكل ما عدا ذلك لا قيمة له . لا 
حاحة بنا موى إلى شيء واحد : خلاص الرو زكري اذا ا 
كيس الدذيا ہما وخسر روحه الخالدة ؟ ؟ أه... صدقوني ا أولادي الأعزاء 
ا اكه عن عل هدم اهار 


- وعلى هذا سأسألكم با أولادي الأعزاء أنتطردوا من أذهانكم خلالهذه 
الأيام القليلة كل الأفكار الدنيوية > سواء عن الدروس أو عن اللبو أو المطامح » 
وأن تركزوا انتباهمكي كله في الحالة التي عليها نفوسكم . وليست بي حاجة 
إلى تذ کیرک بأنه على كل شخص منكم أن يحافظ على السلوك الحادىء الورعوأن 
يبتعد عن أي و غير لائتق خلال أيام الخلوة . وعلى الأولاد الكبار أن براقبوا 
الحفاظ على هذه العادات » وإني أتطلع بصفة خاصة إلى عريفي وأعضاء جماعة 
السمدة المبار كة وجماعة الملائكة المقدسين لكي بكو نوا قدوة حسنة لزملاهم 


الطلية . 


- فلنحاول إذن أن نقوم هذه الخلوة تكرياً للقديس فرانسس بكدل قلوينا 
وبكل عقولنا » وستحل بركة الله على دروسكم طوال العا م . ولككن عليكم 
فوى كل شي ء أن تمعلوا من هذه اللو شا ككلم أن ترحعوا إلنه في السنوات 
المقيلة حين تكونون بعيد.نعن هذه المدرسة فى وسط مختلف ماماً»شيئاً ترجعون 
إلبه في غبطة وعرفان وتشكرون الل أن منحكم هذه الفرصة لوضع اللمنة 
الأولى لحياة مسيحية ورعة كريمة.وإذا كان هناك - کا قد يحدث - أي شخص 
مسكين في أي من هذه الفصول في هذه اللحظات قد أفقده الحظ العاثر عطف 
الإله القدسي وسقط في أحضان الخطيئة السشعة » فإني أصلتي وأئق غاية الثقة 


NTS 


في أن تكون هذه الخلوة نقطة تحول في حماة هذا الشخض > أصلدي لله متشفعاً 
بفضائل خادمه « فرانسس إكسافير » »> لكى دقود هذا الشخص ا التوبة 
القالضة. وات بكرف الاول امقيس ف ترم القديين فراشين ب هده الث عدا 
أبدياً بين الله وهذا الشخص على التوبة . فلتكن هذه الخلوة خلوة مشبودة لمن 
عدل ولمن ظلم وللقديس والخاطىء على السواء . 


- ساعدوني با إخوتي الصغار الأغزاء في الدين » ساعدوني بإنصاتك الورع» 


بتكريسكم أنفسم وبسلوككم . اطردوا من أذهانكم كل الأفكار الدنيوية ولا 
تفكروا إلا في آخرتك > الموت والحساب»والنار والجنة .قال تالحكة الجامعة : 
من يتذكر هذه الأشاء فلن خطىء إلى الأبد. من يتذ كر آخرته فسيعمل ويفكر 
واضما إناها نصب كدمية 4 و سىعىش حماة طممة وءع*وت هممة طممية 4 E‏ 
ومدركا أنه إن كان قد ضحى بالتكثير في هذه الجماة الأرضية فإنه سبلعطى 
أضعافاً مضاعفة فى الحماة الأخرى » فى المملكة الأددية » وهى نعمة أرجوهما 


لكل واحد منکم ا أعزاني الصغار ¢ يأسم الآب والابن والروح القدس 1 


امن . 


وحين کان عائداً إلى منزله رفقة أصحابه صامتين » كان بدو وكأغا خوط 
عقله ضباب كثيف . وانتظر في حالة من الخدر العقلي لهذا الضباب أن ينقشع 
ودظبر ع كان دتحقده 5 وتناول طعام الغداء دشهمة كدرة 9 وحن انتهبى الغداء 
وبقبت الأطباق خالية إلا من بقايا الدهن على المائدة » قام وتوجه إلى النافذة » 
مزيلاآً الزيد الكثيف من نمه بلسانه ولاعقا إباه من فوق شفتيه . وهكذا النحدر 
إلى درك الحموان الذى يلعق أولاده بعد الأكل . هذه هى الناية إذن . وبداً 
ونظر خارجا إلى الطريى المظم . وعبرت أشباح هنا وهناك خلال الضوء 
السقم 5 وهذه ھی أساة 4 وضغطت الحروف الى تكوان اسم دبان على عقله » 


خبط رفبع من الخوف يخترق ضباب عقله . وضغط وجه على حافة النافذة 


يتجاذب أحدها الآخر هنا وهناك في غلظة بإلحاح بطيء خشن . كانت روحه 


E 


تتضخم وتتخثر إلى كتلة من الدهن » وتنغمس أكثر فأكثر خوفما السقم في ظامة 
كندمة متوحدة » بىا قف حسده جردا عن الجر كة وعن الشرف »© دنظر من 
عمنين مظامتين » عاجزاً » قلقا » آدميا > إلى إله سقم يتطلم إليه . 


وحلب الدوم التالي معةه الموت والحساب 0 فيز روه ف دطء من ا 
الغا كن 7 وول خبط الخوف الرقم إل رعب احتاح روحه حين لقث صوت 
الواعظ الحا" الموت فيها » وعانى من أله . وشعر برعدة الموت تامس أطرافه ثم 
تزحف نحو قلمه » وغشاوة الموت تحب عننيه» ومرا كن الذهن البراقة تنطفىء 
واحدة إثر أخرى كالمصابيح » وقطرات العرق الأخيرة تنضح على الجلد» وعجز 
الأعضاء التي توت » ثم بوهن أكثر حتى يصبح على حافة الككف عن الخفقان » 
والتنفس »> التنفس الضهيف » الروع الآدمية الضعيفة العاجزة » تحبش وتزفر » 
تقرقر وتضج في حا الإنسان . لا مفر ! لا مفر ! إنه يموت »> هو نفسه »جسده 
الدى استسام له يموت لو إل القسن ووو مسو خف 0 
إحماوها خارج النزل على أ كتاف من استأجرتّوه لذلك » إلى القبر » لتتعفن » 


لمتغذى علمها الدود الزاحف وتلتممما الفثران الجارية ذات المطون السممئة . 


- « ثم تحاسب روح الخاطىء إذ يكون الأصدقاء ما بزالون يقفون دامعي 
العبنين يحوار السرير . ولي آخر لحظة من لحظات الوعى »2 تقر أحداث الحساة 
ار کا اوو رو ول أن يكوه لن ا رق امل »جرت 
الجسد وتقف الروح في رعب أمام الحساب . ويتحول الله الذي كان داما رحمما 
إلى إله عادل . لقد صبر طويلاً » يساند الروح الخاطئة مفسحا ا الوقت للتوبة 
وتار كة إباها فترة من الزمن . ولكن هذا الزمن مضى » الزمن » هو أن تخطىء 
وأن تتمتم > الزمن هو السخرية من الله ومن تحذيرات كنيسته المقدسة “ الزمن 
هو تحدي جلالته ومخالفة أوامره » أن خدع إخوانك »> وأن ترتكب خطيئة 
إثر خطيئة وأن تخفي فسادك عن أعين الآخرين . ولكن هذا الزمن انقضى . 


وجاء الآن دور الله “> ولن مخدعه أحد أو عكر ده ؛ فتخرج كل خطيئة لحملل 


- ١؟ه‎ 


من مكنها» تخرج أ كثر هذه الخطايا قرداً ضد إرادة الله وأكثرها تدنيساً لطسعتنا 
الفاسدة الضعيفة > كا تظبر أقل نقيصة وأعطم المنكرات . ماذا يحدي المرء 
عندئذ أن يكون إمبراطوراً أو قائداً عظدما أو مخترعا مدهشا أو أعم العالمين ؟ 
كلهم سواء أمام حساب الله » فهو يككافىء الطبيين ويعاقب المسيئين . تكفي 
لحظة واحدة لمحاسية روح الإنسان . لحظة واحدة مفردة بعد موت اللوسد 
وتوضع اا دمي 2 أن . وشتمی ي الحساب الفر دي ومّر الروح إلى مقر السعادة 


ولا يقتصر الأمر على هذا » فلا بد أن تمت عدالة الله أمام بني الإنسان ؛ 
فمعد الحساب الفردي »> هناك الحساب العام . لقد حاء يوم الديذونة » حاء بوم 
القىامة وسقطت جوم السماء على الأرض كالتين الدي تلقي به الشحرة التي هرا 
الرياح . وأصبحت الشمس › نور الله العظم > مثل وبر الخمش . واصطبغ القمر 
بلون الدماء » وطدويت السماء كاللفافة » وظمر كير اللائكة منخائيل > أمير 
أهل الساء » مجيدا مرعبا » في السماء » وقد وضع قدماً على البحر وقده_] على 
المابسة > ونفخ في النفير معلناً انقضاء الزمن . 


وملآت الكون نداءات كبير الملائكة الثلاثة . الزمن الآ ني “والزمن الماضي» 
ولكن لسن هناك زمن مستقمل . وتهرع أرواح المشسر ية ہما عند النداء الأخير 
إلى وادي « بهوشافات » » غنيها وفقيرها > سيدها ومسودها » حكيمبا 
وساذجها » طيبها وسيها. وتجتمع في هذا الوم الأعلى روح كل إنسان موجود» 
وأرواح كل من سبولدون إلى هذا البوم » جميع أبناء وبنات آدم . واها.. . لقد 
أتى يوم الحساب الأعلى ! لم يعد حمل الله الحتقر » لم يعد يسوع الناصرةالوديع» 
م يعد رجل الأحزان > ل بعد الراعي الطيب ؛ بل يأتي الآن فوق السحاب » في 
قوته وصولجانه » تحف به تسع جوقات مترغة من الملانكة » ملانكة ورؤساء 
ملائكة > إمارات > قوى وفضائل » عروش وسيادات > شيروبم وصيرافم » 
الل القادر على كل شيء 2 الله الخالد . ش 
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ويتكم > ويسمعون صوته في أقصى بقاع الفضاء » وفي الماوية.التى لا قرار 
ها . القاضي الأعلى » حيث لا نقض لحكه ولا يستطاع له من نقض . ويدعو 
الطببين إلى حانيه » طالبا منهم الدخول إلى ملكة النعم وخلودها التي أعدتها 
عي أا الملعونون » إلى النار الأبدية الي أعدات للشطان وأتباعه » . آه 6 باله 
من عذاب للخطاة التعساء حمنئذ ! ويفترق الصديق عن صديقه » والأبناء عن 
الآناء 2( والأزواج عن زوجاتهم ٠.‏ وبيسط الخاطىء المسكين دراعيه نحو من دعر ثم 
قلمه 2 الحماة الدنيا ¢ نحو من سيقت له السخرية من تقو ام وور م ¢ ڪو من 
حاولوا إرشاده إلى الطريق القوم ‏ إلى أخ رحم » إلى أخت حبيبة » إلى الأم 
والآب اللذين أحمّاه كثيراً . ولكن سيق السف العذل > ويتحول العادل عن 
الأرواح التعسة الملعونة التي تظبر الآن أمام أعين المع في طبيعتها الكريية 
الشريرة . آه أا المنافقون » آه أيتها القمور البيضاء » آه يا من تقدمون للدنيا 
وجماً هادثًا بام بنا داخلية نفوسك مستنقع كريه للخطيئة » ماذا سيككونف 
خطبك في هذا اليوم العصيب ؟ 


وسوف يأتي هذا اليوم » سبأتي . لا بد أن يأتي » يوم المات ويوم الحساب . 
كلتب على الإنسان أن يموت ثم يحاسب . الموت يقين . ومبعاد الموت وطريقته 


لحظة » فأنت ترى أنك قد توت في أي لحظة . الموت تهايتنا جميعا . الموت 
والحساب » اللذان جلبم) إلى الدنيا خطيئة أبوينا الأولين» هما الباب الذي يُغلق 
وجودنا الأرضي » الباب الذي 'يفتح إلى المجبول والمستور » باب لا بد لكل 
روح أن تعبره » وحمدة > لا عون ها إلا أفعانها الطبة » دون صديتى أو أخ 
أو أب أو معم يساندها » وحيدة ترتحف . فلنضع هذه الفكرة نصب أعيننا 
على الدوام فلا نستطبع أن نخطىء . والموت الذي يبع الفزع في نفس الخاطىء 
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يكون لحظة نعم لمن سار في الطريتى السلم » محافظا على الواجمات التي يفرضها 
عليه مكانه في الحياة » حافظا لصلواته في الصباح وفي المساء » يؤدي شعائر 
التناول المقدس بين آن وآخر > ويقوم بالأعمال الطيبة الرحممة. ولا يبعث الموت 
الفزع في نفس الكاثو لمكي التقي المؤمن » أو الشخص العادل. 1 يستدع الكاتب 
الإنجليزي العظم « أريسون » وهو على فراش الوت الشاب الفاسد « إبرل أوف 
وورويك » ليريه كمف يقايل المسيحي نهايته ؟ المسبحي التقي اأؤمن وحده ©» 
هو وحده الذي يستطبع أن يقول من قلبه : 
أا اللحد » أبن انتصارك ؟ 


ألا اميق ان و » 


كل كامة كانت له . كان غضب الله موجها إلى خطيئته البشعة الخفية . لقد 
عملت سكين الواعظ في قرارة خميره المكشوف > وشعر الآن بروحه تنقرح 
مق النظيثة, أل الواعظ عل عدن لقن اه دور اله الد ربخت روه 
في قذارتها كالوحش في عرينه » ولكن نداءات نفير اللاك دفعته خارج ظامة 
الخطيئة إلى النور . وحطمت كلمات القضاء التي صاح بها اللاك هدوءه الكاذب 
في لحظة . وهبّت رياح الموم الأخير خلال عقله » وفر”ت خطاياه - عاهرات 
خباله ذوات العيون الماسيّة أمام العاصفة » تصبح كالجرذان الفزعة التي تحتمي 
بعرفة الفرس . 

ووصلت إلىأذنمه الحترقتين ضحكة ناعمة لفتاة إذ هو يعبر الممدان فيطريقه 
إلى الببت . وأثر الصوت البهيج الواهن في فؤاده أكثر من نداء النفير » وتحول 
جانباً دون أن يقوى على رفع بصره ؛ وحدق في ظلال العشب المتشابك إذ هو 
سائر . وطفح العار على فؤاده المصطك وغمر كانه كله . وظمرت أمامه صورة 
« إما » » واندفع طوفان العار مرة أخرى من فؤاده تحت تأثير عينيها . آه لو 
عامت كيف استعبدها عقله أو كيف مزقت شهوته المهيمية براءتهبا وداست 
علمها ! أهذا هو غرام الشباب ؟ أهذه هي الفروسمة ؟ أهذا هو الشعر ؟وعفنت 
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تفاصيل خلاعته القذرة تحت أنفه : جموعة الصور التى غطاها الصاد والتى خبأها 
ن هاور وار ل جاو غارف واا ال عط 
بالفكر والعمل؛ وأحلامه الشاذة التي تزدحم بمخلوقات شبمة بالقردة وبعاهرات 
لمن عبون تلتمع كالجواهر ؛ والخطابات الطويلة القذرة التي كتبها في نشوة 
الإعترافالمذنب وحملما أاما وأياما لبلقي بها بعد ذلك تحت ستار الليل فير كن 
حقل بين الحشائش » أو تحت عتبة أحد الأبواب أو في تحويف مور»حيث يمكن 
أن تعثر علا إحدى الفتمات أثناء تريضها وتقرأها خفية . مجنون ! مجنون ! 
هل يمكن أن كون قد فعلهذه الأشاء حقاً ؟ واندحس العرق المارد على جمبته 
حين تكثفت الد کر بات القذرة في عقله . 

وحين زال عنه ألم العار حاول أن ينتشل روحه عن عجزها الكريه » كان 
الله والعذراء المباركة يبعيدين جداً عنه . كان الله جد عظم وصارم » وكانت 
العذراء المباركة جد طاهرة وقدسية . وتخيل أنه يقف حوار « إما» في 
أرض فسبحة » ثم وشحني في خشوع والدموع تبلل عبنيه ويقبل مرفق ردنها . 

وقفا معا تحت سماء المساء المتألقة الحنون » وسحابة تتحه إلى الغرب وسط 
حر السماء الأخضر الشاحب » في الأرض الفسرحة ؛ طفلان أذنيا . وقد أساء 
خطؤها بشدة إلى عظمة الله رغم أنه خطأ طفلين . ولكنها م تستأ » تلك التي 
« لا بضارع ماما أي جمال أرضي > يهر الناظرين » ولكنها مثل نجم الصباح 
الذي هو شعارها » مشرق ومنغم . م تكن العبنان التي حولتم) نحوه تمدو فمهما 
الاشاءة أو الام . وضمت أيد.ه) وقالت مخاطبة فؤاديم) : 

- تصافحا با ستمفن و « إما» . إنه مساء جميل الآن فى السماء . لقد أذنيةا» 
ولكنكا طفلاي على الدوام.إنه قلب يحب قلباً آخر .تصافحا با طفلي” العزيزين» 
وستكونان سعمدين معا وسسحب قلب الواحد منكا الآخر . 

نمر الضوء القرمزي الدقم الذي تسرب من الأعراش المسدلة الكنيسة 
الصغيرة. ومن الشق الصغير الذي يفصل العرتش الأخير وفرواز النافذة» إنيعث 
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بلتمع كمدة الملائكة في المعركة . 
الأبد في هدوء. وترتفع اماه بوصة بوصة » وتغطى التائ والأفكان وط 
الأتتحاز والمنازل » وتغطي الشواهد وقمم الجبال . وتستحيل كل مظاهر الحياة 
هشيما : الطمور والإنسان » والأفيال » الخنازير والأطفال » في هدوء » وتصبح 
ااا تطفو في هدوء وسط نثار العالم ونوطامة؟ ومر قطولالامطار 
أرتعاث نوما ارس ليلة حق تغطي المماه وحه الأرض ۰ 

هذا مکن › لم لا ؟ 

- «وسّعت الهاوية نفسها وفغرت فاها بلا حد ٠»‏ با أعزائى الصغار إخوتى 
في الدين » هذه الكلمات مأخوذة من سفر « أشعيا » » الإصحاح الخامس » الآية 

وتناول الواعظ ساعة بغير سلسلة من جيب ردائه الكهنوتي“ وفحص قرصها 
في صمت ووضعبا في صمت أمامه على المائدة . وبدأ يتحدث في نبرة هادئة . 

- كان آدموحواءكيا أولادي الأعزاء» أبوينا الأولمن كنا تعرفون؛ وتذ كرون 
قوي . ومع ذلك فقد سقط ؛ سقط وسقط معه ثلث أهل السياء ٤‏ سقط و كذ 
به وملائکته المتمردين في جنم .وماذا كانت <+طيئته ؟ هذا ما لا نستطيم الجزم 
به . ويقول عاماء اللاهوت إنها خطمئة التكبر » الفكرة الخاطئة الى ارتكببها 
لحظة واحدة : « نون سيرقيام » » لن أخدم . لقد أساء إلى جلالة الله في لحظة 
فكر دامت لحظة ¢ وطرده الله خارج السماء إل جام إلى الأبد 

خلقى الله آدم وحواء إذن ووضعها! في عدن > في سبل دمشق ٤‏ هذه 
الحديقة المدة المتألقة بنور الشمس والألوان» وتزخر بالنباتات الفاخرة. ومنحتما 
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الأرض المثمرة خيراتها. وكانت الحيوانات والطبور خدامه) المطيعين» ولم يعرفا 
العلل التي تتعرض لها أبداننا ولا الأمراض ولا الفقر ولا الموت ؛ وكان لما كل 
ما كان في وسع الله العظم الكرم أن بقدمه لما . ولكن الله فرض عليها شر طا 
وحيداً : طاعة كامته » فلم يككن هما أن يأ كلا من ثمار الشجرة المحرمة . 

ولكن همات يا أولادي الصغار الأعزاء» فقد سقطا هما أيضا ؛ فقد جاءهما 
الشطان الذي كان بوما ملا كا متألة) وإبنا الصاح ثم تحول إلى شيطان مريد . 
جاءهما على شكل حية » أمكر الحبوانات طراً . لقد حسدها »> فلم يكن وهو 
العظم الذي سقط لبحتمل أن يتلك الإنسان الذي صلع من صلصال الإرث 
الذي أفقدته خطيئته إياه إلى الأبد . جاء إلى المرأة » الأضعف شأنا من الاثنين» 
ب من بلاغته في أذنيها سما » واعداً إناها ‏ وآها لكفران هذا الوعد  !‏ 
انها إذا أ كلت هي وآدم من الؤار المحرمة فسيصبحان كالآلهة » بل سيصبحارن 
كاله نفسه . واستسامت حواء لأحابيل كبير المحادعين» فأ كلت التفاحةوأعطتها 
كذلك لآدم الذي لم يكن له من الشجاعة الأخلاقبة ما يمكنه منمقاومتها. وأدى 
لسان الشيطان السام مفعوله . وسقطا . 

Ef‏ ثم م صوت الله ف تلك الحديقة منادياً الإنسان الذي خلقه لمناقشه 
الحساب . وظبر مبخائيل أمير أهل السماء وفي يده سيف من اللهب أمام المذنبين 
وطردهما من عدن إلى الدنيا » دنيا المرض والتعب > دنما القسوة والخمية » دننا 
العمل والمشقتات . ليكسيا عيشهما ہعرق جبينهما » وك كان الله رحيما بعد كل 
ذلك ! لقد أشفق على أبوينا المسكينين المتقرين ووعد بأن برسل مما من السماء 
في الوقت الضروري واحداً يشفع هما ويجعلبما إبني الله مرة أخرى ووريئي 
مملكة السماء . وهذا الواحد » شفيع الإنسان الذي سقط»سيكون الإبنالوحيد 
الذي ينحبه الله » الشخص الثاني في الثالوث المقدس » الكامة الخالدة . 

- وجاء . ولدته عذراء طاهرة » ماري الام العذراء . ولد في حظيرة 
أبقار رثة في « ودا » وعاش ثلاثين سنة نحاراً متواضعا حتى حانت ساعة 
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رسالته . وخرج ماعتها وقد أفعمه حب الإنسانية ودعا الناس لسماع البشارة 
الجديدة . 

- وهل أنصتوا له ؟ أجل أنصتوا ولكن ل يستمعوا لندائه . وأمسكوه 
كالمر مين » وسخروا منه كا#قى ¢ وباعوه لمشتروا لصا حكوما عليه بالموت 4 
وجلدوه خمسة آلاف سوط > وتوجوه بتاج من الأشواك » وساقوه في الطرقات 
وسط غوغاء الود و جدود الرومان ¢ ونزعوا عيه ملايسه وعلقوه ي المشنقة 
وضروا حانسه بالجراب ¢ وتدفقت الممأه والدماء من حساك رينا الملخن 
بالجراح : 

- وحتى في هذا الوقت » في ساعة الأم العلوي هذه » شعر شفيعنا الرحم 
بالشفقة على دنى الإنسان . حتى في هذا المكان » على تل الجلجلة » أسس الكنيسة 
الكاثولنكية المقدسة التي جاء الوعد بأن طاقات جم لن تقوى عليها . أسسها 
على صخور المصور > ومتحها من روحه الكريمة ومن المقدسات والتضحيات » 
ووعد بأنه إذا أطاع الناس كامة الكنيسة سيفتح لهم باب الحياة الأبدية» ولكن 

ووهن صوت الواعظ > وصمت »> وشبك راحتيه لحظة ثم فرقهما واستأنف 
کلامه 5 

- والآن » فلنحاول أن نتصور لحظة حسب قدرتنا طبيعة مقر الملعونين 
الذي أعدته عدالة الرب المستاء لعقاب الخاطئين . الجحم سجن ضبق مظلم كريه 
الرائحة » مقر المردة والأرواح الضائعة » ملىء بالنيران والدخان. وقد قصد الله 
ضبق هذا السحن خصيصا لمعاقية من رفض أن تحداه قوانينه . وفي سجورن 
الدنيا > يكون للأسير المسكين بعض حرية الحركة على الأقل » حتى لو كان ذلك 
بين جدران زنزانته الأرسع أو فى فناء السحن . ولكن ليس كذلك الال في 
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الجحم . فبناك يتككوم المساجين بعضهم فوق بعض في سجنهم الرهيب بقلل 
عدد الملعونين الضخم . ويقال أن سك جدران هذا السجن تبلغ أربعة آلاف 
ميل » وتبلغ درجة تقميد الملعونين وعحزم شدة أن القديس المبارك «آ نسل » 
ذكر في كتابه عن المشاءهات أنهم لا يستطيعون حقى أن يبعدوا عنهم دودة تقرض 
عبولهم . 

وهم برقدون في ظلام يوطهم من كل جانب»فتذ كروا أن نيران الجحم ليس 
يها نور . فككا فقدت نيران الثير البابلي حرارتها ولم تفقد ضوءها بأمر من الله » 
كذلك تتقد نيران الجحم إلى الأبد في ظلام بينا تحتفظ بشدة سعيره! بأمر من 
الله » فتككون عاصفة لا نهاية للها من الظامة » مسب مظل » ودخان كبريت محترق 
مظلم » وتترا كم في وسطه الأجساد واحداً فوق الآخر دون فرجة هواء . ومن 
بين الرزايا التي ابتليت بها قدي أراضي الفراعنة لم يكن مناك أفظع من 
الظامة » فماذا نسمي إذرن ظفة الجحم التي لا تدوم ثلاثة أيام فقط بل 
إلى الأبد . 

وتزيد الرائحة الفظيعة هذا السجن الضيق المظلم بشاعة . فكا 'يحكى لنا » 
سوف تنصرف كل قاذورات العالم > كل نفايات الدنيا وتمامتما إلى هذا المكان 
كا تنصرف إلى بالوعة ضخمة قذرة وذلك حين يطبر العام حريق اليوم الأخير 
المائل . كذلك هلا الكبريت الذي يمترق هناك في كميات هائة الجحم برائحته 
التى لا تطاق » بسنا تزفر أجساد الملعونين رائحة وبائية تكفي زفرة منها - كا 
يقول القديس ليون أف »ب اى تتفل العدون إلى الال كل هرا وتنا 
ذاته ‏ هذا العنصر النقي - يصير إذا انحبس فترة لا تطقه الصدور » فتصوروا 
إذن كيف يكون كدر هواء الجحم . وتصوروا جثة كدرة متعفلة قد بقيت 
مدة تتحلل في القبر حتى أصحت مثل كتلة هلاممة من العفونة السائلة» تصوروا 
مثل هذه الحئة وقد أصرمحت فريسة للنيران وقد سُوهها لحب الكمريت الحترق 
وبرسل تحللها المفثى الكريه دخانا خانقاً كثيفاً . ثم تصوروا بعد ذلك هذه 
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الرائحة النتنة الكريهة وقد تضاعفت ملايمن وملايمن المرات من ملايين وملايمن 
الجثث العفنة المكومة فوق بعضها البعض في الظامة المبخرة » فطر بشري 8 
متعفن ٠.‏ تصوروا كل هذا تكن لك فكرة عن رائحة الجحم . 
- ولكن هذا النتن رغم بشاعته ليس أعظم ما يتعرض لهالملعونون منتعذاب 
جسني « فعذاب النار هو أعظم العذابات التي استعبد بها أي طاغية إخوانه من 
البشر . ضع إصبعك لحظة في لهب شمعة > فتشعر بألم النار . غير أن نيراف 
أرضنا قد خلقها الله لنفع الإنسان»لتحفظ عليه شعلة الحياة وتعينه في الصناعات 
النافعة » بيغا لنيران الجحم صفة مختلفة وقد خلقبا الله لتعذيب وعقاب الخاطىء 
الذي لا يتوب . و كذلك تلتهم نيران دنيانا مادتها على حسب قابلية هذه المادة 
للاشتعال » حتى أن المهارة الدشرية قد نجحت في ابتكار مستحضرات كيائية لمنع 
أثرها أو تخفيفه . ولكن مادة الكبريت الذي يلتبب به المحم صمت خصيصا 
لتظل مشتعلة إلى الأبد في شدة لا قاثلبا شدة . وفوق ذلك » فإن نيران أرضنا 
+تدمر الشيء الذي تحرقه حت أنه كاما كانت شدتها أ كر كاما كانت مدةاستعماها 
أقصر » ولكن لنيران الجحم صفة تمعلها تبقي على ما تحرق © وبالرغم من أنها 


تشتعل بقوة لا تصدى > فهي تشتعل إلى الايد . 


حت وكذلك فإن مدى نيراننا الأرضضة دود داعا » مهمأ كانت درحة فقوتا 
أو انتشارها. ولکن ره ذير ان الجحم لا حدو د اء شواطىء ماءولا عرف 
ها قرار . وقد جاء في الآلواح أن الشيطان ذاته حين سأله أحد الجنود إضطر 
إلى أن يعترف أنه إذا ألقي جمل بأ كمل في هوة الجحم المشتعل فسوف يحترق في 
لحظة مثل قطمة الشمع . ولن تحرق هذه النيران الفظيعة أجساد الملعونين من 
ظاهرها فقط » بل ستكون كل روح ضالة جحمما لنفسها » وتناظى شريانات 
حماتها بالنيران المتقدة فيها . آه > ما أفظع نصبب هذه الحلوقات المائسة. الدماء 
تتقلى وتغلى في العروق » والمخ يغلي في الممجمة > وتتومج القلوب في الصدور 
وتنفحر » وتستحمل الامعاء كتلة ملتهبة كاللباب الحترى » وتتوهج العموت 


0 


الرقمقة كالحرات المنصهرة 8 


- ورغم ما قلته عن قوة هذه النار وصفاتها وإتساعها » في لا تعتبر شيا 
حين تقاس إلى درجة عنفها » درجة من العنف تتناسب مم طبيعتها كأداة 
إختارتها الحكة الإهة للعقاب المدني والروحي على السواء . إنها نار تستمد 
عنفها من غضب الله مباشرة > ولا تعمل من تلقاء نفسها بل كأداة للانتقامالإلهي. 
وكا يطبر ماء الماد الروح بسنا هو يطبر الجسد » كذلك تعذب نيران العقاب 
الروح إذ هي تعذب الجسد . وهي تعذب كل عضو من أعضاء الحس في الجسد 
وكل ملكات الروح > فالعيون يغمرها ظلام دامس لا أينفذ إلمه»وتز ک م الروائح 
الكرية الأنوف > وتصطخب الآذان بالصسحات والصراخ واللعنات » والذوق 
بالمذاق الكريه والوسخ النحس والقاذورات الخانقة التي لا مسميات ها » 
بالمناخس واأسامير الملتهبة وألسنة اللبب القاسية . ومن خلال العذاب الذي 
تتعرض له وسائل الإحساس تتعذب الروح الخالدة إلى الأبد في ذات جوهرها 
وسط الفراسخ والفراسخ من النيران المشتعلة التي تلببها في هوة الجحم جلالة الإله 
القادر المستاء وتهدهدها زفرات غضب 7 العظم إلى هزيد من الدعومة 


والقدة ؛ 


واوا وور ا عداك سيدا اسن اي هن طون لرن 
أنفسهم . ففي دنيانا هذه » تكون الصحبة الشربرة TTT‏ 
يسليقته يبتعد عن صحبة كل ما هو ميت منه أو ضار للبقية؛ وفي الجحم تنعكس 
كل القوانين » ولا تكون هناك فكرة عن الأسرة أو الوطن أو عن الصلات أو 
العلاقات » وأيعول الملمونون ويصرخون في وجه بعضهم البعض . ويزيد من 
عذاءهم وحنقهم وجودهم إلىجوار أناس يتعذبون ويحنقون مثلهم تماما.ولا وجود 
هناك لأي إحساس إنساني . وتلا صرخات المعذيين الخطاة اهوة السحيقة حى 
أقصى أركانها » وتفعم أفواه 9 بالكفر ضد الله وبالكراهية تجاه زملائهم 
المعذيمن وباللعنات ضد الأرواح الو ا ر كترم خطيئتهم . وكانت العادة في 
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الأزمنة القدهة عقاب قاتل أببه »> وهو الرجل الذي برقع يده 
القاتلة في وحه أببه » بإنزاله إلى أعماق البحر فى جوال ومعه ديك وقرد 
واه © رک بوجي قطن الترعين الذي مارا هدا او الذي ايو ادا 
قاميا في أيامنا هذه > هي عقاب الحرم بصحبته للحيوانات المؤذية الكرية . 
ولكن ما قيمة أثر هاته الحموانات الخرساء بالقياس إلى أثر اللعنات التى تنهال من 
شفاه الملعونين الحترقة وحاوقهم القعية فى الحم شن يتعرقوث فى إخوانت 
شقائم مؤلاء الذين ساعدوم وعاونوم على الخطيئة » هؤلاء الذين بذرت کلامم 
اتور الأول للأفكار الشريرة والحباة الشريرة في أذهامهم »> هؤلاء الذين 
قادتهم إقتراحاتهم الطامعة إلى مدارج الخطيئة » هؤلاء الذين أغرتهم عبونهم 
وإجتذبتهم عن مسارح الفضية “١‏ ويتحولون نحو هؤلاء الشركاء » 
زاجرين ولاعنين إيام . ولكنهم اتوق -عاصورث قوسن غات أزايت 
التوبة . 

- وتصوروا أخيراً المذاب الرهيب الذي ستلاقيه الأرواح ل 
أغرى غيره ومن إستسل للإغراء على السواء » على يدي صحاب الشيطان . 
وسبعناًب هؤلاء الشياطين الملعونين بطريقتين : بالصحبة وباللوم. وتقصر أفكارنا 
عن أدراك فظاعة هؤلاء الشباطين . ولقد رأت القديسة كاترين من سينا شيطاتاً 
ذات مرة » وكتدت بعد ذلك تقول إنها تفضل أن تسير طوال حماتها على طرق 
من الفحم المشتعل عن أن تنظر مرة أخرى لمدة لحظة واحدة إلىمثل هذا الوحش 
المرعب . لقد أصبح هؤلاء الشياطين الذين كانوا في يوم من الأيام ملائكة جيلي 
الطلعة » على قبح وبشاعة تعادلان درجة اهم القدم » وم يسخرون وهزأون 
من الأرواح الضالة التي جروها إلى مدارج اللاك . وهذه الشياطين الكرية هي 
أصوات الضمير في الجحم .لماذا أخطأت؟ لاذا إستمعت إلى إغراءات أصدقائك؟ 
لماذا تحولت عنسبلك الورعة وأعمالك الطيية ؟ لماذا لم تتجنب دواعي الخطيئة؟ 
لادا لم تترك هذه الصحبة الشريرة ؟ لماذا لم تهبجر هذه العادة الداعرة » هذه 
العادة القذرة ؟ لماذا لم تستمع إلى نصائح من تعترف له ؟ وحتى بعد أن سقطت 
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للمرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة لامرة الماثة“لماذا لم تتب عنوسائلك 
الشريرة وتتحول إلى الله الذي ينتظر توبتك لمغفر لك خطاباك؟ والآن لقد فات 
أوان التو ...هناك الزن الا والرمق الماضى ولكق لسن هناك زمن ستل[ 
ای كاد اقلق ی ق غا هرآ امات 
الإستسلام لدوافع الطبيعة الدنيا في الإنسان » الحياة مثل الحبوانات © بل أسواً 
منها لأنها جرد ائم ولبس لما من الحجى ما تعقل به ؛ هناك زمن ماض» ولكن 
لن كرون هتاك وى عمقل أبدا لهد مدت اش الف عن طرق. كين من 
الأصوات ولكنك ل تستمع»لم تكن لتسحى هذا الزهو وهذا الغضب منقلبك» 
لم تكن اتعيد ما أخذته عن غير حق » لم تكن لتطبع أوامر كنيستكالمقدسة 
ولا تحافظ على واجباتك الدينية » م تكن مجر رفاقك البيثين » ولم تكن 
اتترك تلك المغريات الخطرة. هكذا تكون لغة هؤلاء المعن"يين الشباطين» كامات 
زجر وتعشدف > كامات كراهية وإثمئزاز . أجل » إثمئزاز » لآن الشاطين 
أنفسهم حين أخطأوا فقد أخطأوا خطيئة تتناسب مع طبيعتهم الملائكية» ترد 
الفكر؛ وحتى م» هؤلاء الشياطين الكريهين يتحولون إزدراء وثورة عن التأمل 
في هاته الخطايا التي تحل عن الوصف والتى ينتبك الإنسان الحقير معبد الروح 
القدس بارتکاہا » منتبكاً ومدنسا نفسه . 


- آه يا صغاري الأعزاء » إخوتي في الدين » فليكن من نصيب كل منا ألا 
نستمع إلى هذا الزجر . أقول فليكن من فيا . إني أصلي نحرارة إلى الله حق 
لايكون أي روح فرد من الموجودين في هذه الكنيسة اليوم همن الخلوقات 
البائسة التي سبدعوها القاضي الأعظم إلى الرحيل من أمام عبنيه إلى الأبد » 
وحتى لا يسمع أي واحد منا عبارة النبذ الرهيبة تجاجل في أذنيه : « إرحلوا 
عني أا الملعونون »> إلى النار الأبدية التي أعدت للشيطان وأتباعه ! » 

وسار ستمفن من مكانه في الكنيسة وساقاه ترتحفان وفروة رأسه ترتعد کا 
لو مستها أصابع الجان . وإرتقى الدرج وسار في الممر بين الجدران التي علقت 
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علمها المعاطف وواقيات المطر كالجرم المشنوق دون رأس > تقطر » ودورت 
تكل وكا کسی عند كل خطرة ان یکن قد ماكو أن کون روتس ون 
إنتزعت من غمد الجسد » وأنه يشب رأسا في الفضاء . 

م يكن باستطاعته أن يثبت ساقيه على الأرض. وجلس في تثاقل إلىدرجه . 
وفتحأحد كتبه بطريقة عشوائية وعككف عليه .كانت كل كامة موجبة إلمه»وهذ! 
حى . الله عظم »> له أن يدعوه إلبه الآن » بدعوه إذ هو بحلس إلى قمطره قبل 
أن يتاح له وقت يتنبّه فيه إلى الدعوة . لقد دعاه الله . أجل ؟ ماذا ؟ أجل ؟ 
واقذعر تفه حن شعر اقتراب السنة اللبب النبمة ,وحمد ن اشر ذورة هوام 
الخانق من حوله . لقد مات . أحل . لقد حوسب . وإحتاحت بدذه موحة 
من النيران » واحدة . ثم موجة أخرى . وبدأ مخه يتوهج . وأخرى . وأخذ 
حه يز ويحمش داخل اله#حمة المتشققة . وإنمحس اللبب من حمحمته مثل 
نبات « النورة » » يصرخ في شيء يشابه أصوات : الجحم ! الجحم ! الجحم ! 
الجحم ! 

وتحدثت أصوات بقربه : - إلى الجحم . 

- أعتقد أنه قد دقّه فك إلى الرأس . 

وباله من دی" ! لقد سدب لنا عا خوفا عظيماً : 

هذا ما تريدونه » حت تعملوا . 

وانحنى إلى الخلف في قمطره في ضعف . لم يمت . لقد أمبل الله رغم ذلك . 
كان لم بزل في عالم المدرسة المألوف . وكان مستر « تبت » وه فنسنت هارون » 
يقفان أمام النافذة يتحدثان ويمزحان ويتطلعان إلى المطر الكثيب في الخارج » 
وما زان وأا : 

أتنى أن يصفو الجو > فقد عزمت على القيام برحلة على الدراجات مع 
بعض الرفاق إلى « مالاهايد » » ولحكن ستكون الطرق مليئة بالأمطار . 
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قد يصقو الجو با سيدي » . 

وهدهدت الأصوات الى يعرفها جردا من روحه»الكامات المألوفة » وهدوء 
الله سن تمت الأضرات وا المكرن صرف الاش اقيق وه لعو 
الكلاً حين يأ كل الأولاد الآخرون طمامبم في هدوء . 

ما زالت أمامه فرصة . آه با ماری » ا ملاذ الخاطئين » تشفعى له ! آه 
أبتها العذراء الطاهرة » انقذيه من وقد ا ! ۰ 

وبدأ درس الانجليزية بامتحان في التاريخ . ومرت الشخوص الملكية » 
والمحظيات والمتآمرون والأساقفة مثل الأشاح الخرساء خلف نقاب أسمائا . 
ماتوا جميعا » وحوسيوا جميعا . ما نفع الإنسان لو كسب الدنيا جيعاً وخسر 
روحه ؟ لقد فهم أخير أ» وانسطت حوله الحياة الإنسانية » وادى السلام حيث 
يعمل الناس مثل النمل في أخوة » بنا ينام موتام على التلال المادئة . ومسه 
مرفق ذراع زمياه وتأثر فؤاده . وحين تكلم ليرد على سؤال المدرس > “عم 
روحه مغمغمة مدوء الندامة والانسحاق . 

وغاصت روحه إلى أعماق الهدوء » لا تحتمل بعد ذلك معاناة آلام الخوف > 
وتوطل غلاة واه إذ هی تغرف أجل > فا زالت أمامه اء امان أن 
يتوب في أعماق قله 00 الله له » ثم برى الأعلون في الساء ماذا سيفمل 
للتعويض عن ماضيه » حياة كاملة » كل ساعة من ساعات هذه الحماة . ما علي 
سوى الانتظار . 

كيان إلى E‏ 

وأتى رسول إلى الباب ليعلن أن الاعتراف جاهز الآن في الكنيسة . وغادر 
أربعة أولاد الغرفة » کا مع آخرين طون إلى الردهة . وأحاطت قلمه برودة 
راعدة » ليست في قوتها أكثر من ريح خفيفة » غير أنه بدا م لو أنه وضع أذنه 
على عضلة قلبه إذ هو ينصت ويتألم في سكون » فيشعر بهذه البرودة قريبة 
واهنة » وينصت إلى اتصفاق بطنياته . 
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لا مفر . لا بد أن يعترف » أن ينطق يا فعله وبما فكر فيه في كامات ©» 
خطيئة إثر خطيئة . كيف ؟ كيف ؟ 

E 

واخترقت الفكرة جسده الرقيق كالنصل البارد اللامع : الاعتراف. ولكن 
لن يكون ذلك أبداً في كنيسة المدرسة الصغيرة . سوف يعترف بكل شيء > 
كل خطيئة اقترفبا أو جالت في خاطره » بإخلاص > ولكن لن يكون ذلك 
كات لوت 6و هن بعاره بعيداً عنهم في أحد الأماكن المظامة . 
وتضرع إلى الله في خشوع ألا يغضب منه لأنه لم يحرؤ على الاعتراف في حكنيسة 
المدرسة . وقي هوان روحي تام طلب في صمت مغفرة القلوب الصمبسّة الق 
E:‏ 

ومر الوقت . 

وجلس ثانة في الصف الأول من الكديسة الصغيرة . وكان نور النهار قد 
بدأ يذيل في لار EINES TNO‏ مر اءالسقممة » 
بدا كا لو كانت شمس اليوم الأخير تغرب وقد تجمعت الأرواح كلا ليوم 
اکا 

« إننى قد أنيذت يعدا عن عىنىكڭ » كامات مأخوذة ا صغارى الأعزاء 
إخوتي في الدين » من كتاب المزامير » الإصحاح الثلاثون > الآية الثالثة والعشيرون» 
باسم الآب والابن والروح القدس . آمين » . 

وبدأ الواعظ يتحدث نى لهحة هادئة ودود . كان وحبه عطوفاً وقد عقد 
أصابع كل بد من يديه في يلك © واقد شكلت وحدة: اطراف ا هة القفص 
الواهن . 

- « حاولنا هذا الصباح في تأملاتنا عن الجحم أن نقم ما يدعوه راعينا 
المقدس في كتابه عن التمزينات الروعة : تر كب المكان . أى أننا قد حاو لنا 
أن نتصور في خملاتنا بوسائل الحس العقلية اله ااا ا المكان المحسف 
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والعذابات الجسانية التي يتحملها ساكو الجحم جميعا . أما هذا المساء فسوف 
نتأمل قلملاآً طبيعة العذابات الروحية للححم . 

- تذكروا أن الخطيئة منكر ذو حدين» فو خضوع حقير لنوازع طبيعتنا 
الفاسدة نحو الغرائز الدنيا » لكل ما هو فظ حمواني » وهي أيضا تحول عا 
ري عاط ا الحلا مول عن كل ما هو طام قد رل عن الله 
المقدس ذاته .و لهذا السب 'تعاقب الخطيئة العظمى في الجحم بطربقتين مختلفتين» 
طريقة جسانية وطريقة روحية . 

وأعظم كل هذه الآلام الروحية آلام الخسران . شديدة القوة حتى أنها في 
الحقيقة في حد ذاتها أعظم من العذابات الأخرى مجتمعة . يقول القديس توماس» 
نطاسي الكنيسة العظم » النطاسي الملائكي كا يدعى »2 أن أشد اللعنات سوءاً 
توجد هنا » في تجريد حجى الإنسان كلية من النور الإلهى » وفي تحول عواطفه 
في عناد عن كال الله . وتذكروا أن الله کان كامل كلا مطلقا » وعليه تكون 
خسارة هذا الكمان خسارة مؤلة ألما مطلقاً. وليس لنا في هذه الحماة من فكرة 
واضحة عما ستكون عليه مثل هذه الخسارة » ولكن سيدرك الملعونوؤن في 
الجحم إدرا کا كاملا ما خسروه بسبب خطاام وأن خسارتهم إياه خشسرات 
بائن لا رجوع فيه » ما يزيد من عذا.هم . 

ففي ذات لحظة الموت » تنكسر أغلال الجسد فتاتا وتطير الروح على الفور 
إل اش علو طن إل مر كن وخر وها وقد كرا أولاذى 7الأعزاء. الصفان أن 
ااا كوف إن دوا اش لع ا وو ی 
ملكه > ملكه ملكية مطلقة . الله يحب كل روح حا إلبا » وكل روحإنسانية 
تحما في هذا الحب . و كيف يكون الأمر غير هذا ؟ كل نسمة نستنشقها »> كل 
فكرة تعبر أذهاننا » وكل لحظة من لحظات الحماة تصدر عن كال الله الذى لا 
ينفد . ولئن كان يؤل الم أن تفترق عن ولبدها » والرجل أن متف عن فا 


وعن بمته » والصديق أن يفترق عن صديقه» إذن تصوروا لام الروح المسكين 
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وأشجانه وهو يتألم من حضرة الخالق الكامل كالآ ساميا » الحب الذي دعا تلك 
الروح من الوجود إلى العدم وأعانما على الحياة وأحبها حبا لا يمككن إدراكه . 
وحين تفترق تلك الروح إلى الأبد عن اها العظم » عن الله » وتشعر بآلام هذا 
الفراق » وتدرك تماما أن الحال لن يتبدل » يككون هذا أعظم عذاب يمكن أن 
تتحمله الروح الحلوقة » « باينا دامني » » ألم الخسران . 


أما الألم الثاني الذي سوف يعذب أرواح الملعونين في الجحم فمو ألم الضمير . 
فكا تتكاثر الديدان في الأجسام المبتة عن طريق التعفن » كذلك سوف تتعذب 
أرواح الخاسرين عذاباً مستمراً من عفن الخطيئة > ووخز الضمير > دودة الوخز 
ااثلثة كأ دعاها المابا إينوسنت الثالث . ستكون أول وخزة تخزها هذه الدودة 
القاسبة هي ذ كرى المسرات السابقة . آه ! با ها من ذكرى مروعة ! في وسط 
اللبب الذي يدمر كل شيء > سيتذكر الملك الجبار بلاطه» ويتذكر الما م الخبيث 
مكتباته ووسائل بحثه وإطلاعه»ويتذ كر المغرم بالمسرات الفنية تاثيله الرخامية 
وصوره وغيرها من الذخائر الفنية «ويتذكر من كان يتبج بمسرات الطعامموائده 
الحافلة والأطباق ذات الذوق اميل والأنبذة الختارة ؛ وسيتذكر البخسل 
أكداس ذهبه »> والسارق ثروته غير المسروعة » والقتلة الغضبى المنتقمورن 
القساة الأعمال العنيفة الدموية التى عاثوا فمها فساداً » ويتذكر الملوثون الزناة 
كا بهو و ر ر لا برضف + سوف يتذكر امبع كل هذا » وسوف 
بزدرون أن ويزدرون خطاباهم » فك ستبدو هذه المسرات سافلة في عين 
الأرواح التي حك عليها بالعناء في نيران الجحم دهوراً ودهوراً . 5 سيهتاجون 

' وينفثون أحزانهم حين يدر کون اع روا سعادة السماء من أجل نفايةالأرض» 
من أجل قطع معدنية قليلة » من أجل تكرم زائف » من أجل راحة جسمانبة > 
من أجل إثارة للأعصاب . سوف يندمون حقا وتكون هذه هي الوخزة الثانية 
لدودة الضمير » أسف متأخر لا يحدي عن الخطايا التى ارتكبت . وتصر العدالة 
الإهمة علىأن يتر كز فك شولا الا الأشقماء دوما على الخطانا الى اقترفوها» 
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وفوق ذلك » كا يبين القديس « اوغسطين » » سوف يبعث الله فيهم إدراكه 
الخاص للخطيئة > حتى تظهر لهم خطاياهم جاع شرها البشع » كا تظبر في عين الله 
نفسه . سوف يشاهدون خطاياهم في أتم بشاعتها ويندمون » ولكن لات ساعة 

» فمعولون أسفا على الساعات الطببة التي أهملوها فما مضى . وهذه هي 
آخر وخزة من وخزات دودة الضمير وأ كثرها عقا وقسوة . سقول الضمير : 
كانت أمامك الفرصة والوقت للتوبة » ولكنك م تتب . لقد أنشأك والداك 
ذشأة دينية »وكانت مقدسات الكنيسة وأعمانها وجلا ها في عونك » وكان لديك 
أتباع الله يعظونك ويقودونك للبدى إذا ضللت » ويغفروت لك خطاياك مها 
كاذت كثرتها ومہما كان نكرها» لو أنت اعترفت وتدت .كلا لم تفعل ذلك4يل 
سخرت من أتباع الدين المقدس » وأدرت ظبرك للاعتراف » وتمرغت أكثر 
فأكثر في حمأة الخطمئة . وقد استدعاك الله » وهددك » وابتهل إليك أن تعود 
إلمه . آه » يا للعار ويا للشقاء ! لقد ابتبل إليك حاع الكون وأنت خلوق من 
طبن » لكي تحبه وهو صاذمك » ولكي تحافظ على قوانينه . كلا » لم تفعل. والآن 
لو أنك أغرقت الجحم كله بدموعك إن كان ما بزال باستطاعتك البكاء لن 
ينُكسبك هذا البحر من الندم ما قد كان بإمكان دمعة م صادق واحدة تراق 
5 أيام الحباة الدنيا أن تكسبك إياه . وتتضرع الآن من أجل لحظة من الحماة 
الدنيا تتوب فمها ولك همبات . لقد فات هذا الوقت » فات إلى الأبد . 

هكذا تتكون وخزة الضمير ذات الأبعاد الثلاثة » الثعبان الذي يفري 
قرار فؤاد التعساء في الجحم حت يلام بالهياج الجحدمي فيلعنون أنفسهم حاقتهم 
ويلعنون صحابهم الأشرار ال الخراب ودلعنون الشاطين 
الذين أغروم 5 ؛ الحباة ثم سخروا منېم في الأبدية » بل انهم يلعنون ويسيورتفت 
الكبان الأعلى الذي ازدروا كاله واصطباره واستبانوا بها > ولكنهم لا 
ستطيعون تحنب عدالته وقوته . 

- والآم المثالي الذي يتعرض له الملعونون هو 1 الامتداد . فالإنسان في هذه 
الحياة الدنا رغم ما يستطيع ارتكابه من شرور » لا يستطيع ارتكاءها كلبا في 
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لحظة واحدة » فكل شر يصحح شرا آخر ويبطل مفعوله كا يفعل السم في مم 
آخر . ولکن يحدث عككس ذلك في الجحم » فبدلاً من أن يبطل نوع منالعذاب 
عذابا آخر > يضفي عليه قوة أشد . وكا أن الملكات الداخلية أشد كلا من 
ak‏ كد رك كرا فالئعة” اكلا RE‏ كل وجي من 
وسائل المس با يناسبها من العذاب» كذلك يكون حال كل ملكة من ملكات 
الروح » فمعذب الخيال بالصور الفظيعة » والإحساس بتراوح من اللبفة والشياج» 
والعقل والححى بظامة داخلىة أشد رعا من الظامة الخارجمة الى تسود هذا 
السجن الخيف. ورغم لافاعلية الحقد الذي يسيطر على هذه الأرواح الشيطانية» 
فهو يكن في شر الامتداد الذي لا حدود له » الدمومة غير المحدودة » حالة 
مخيفة من الخور لا نكاد نتحقق منها إلا إذا أدر كنا نكر الخطيئة ومدئ كراهية 
الله لها . 


ثم هناك ألم الحدة في مقابل ألم الامتداد رغم أنه مواكب له . والجحم هو 
مر كز الشرور . وكا تعرفون > تشتد حدة الأشاء في مرا كزها عنما في أطرافبا 
البعيدة . ولبس هناك من أضداد أو أمزاج من أي نوع لتاطف من آلام الجحم 
أو تخففها على أي وجه من الوجوه . كلا بل ان الأشياء الطببة في حد ذاتها 
تنقلب شرا في الجحم . فالصحبة التي هي مصدر راحة لامعذبين في كل مكان 
تنقلب هناك إلى مصدر دام للعذاب ؛ والمعرفة التي يشتاق إلبها المجبع كخير 
العقل الرئسي تصبح مكروهة هناك كراهية الجبل؛ والضوء الذي تشتهيه جسم 
الخلوقات ابتداء من سيد الخلق إلى أصغر نبات في الغابة سوف بزدرى جد 
الازدراء . وتكون آلامنا في هذه الحماة الدنيا إما غير بالغة الطول أو غيربالغة 
العنف لأنه إما أن تغليها الطبمعة بالتعود عليها أو تنبيها بالاستسلام لثقلبا. 
ولكن عذابات الجحم لا عكن أن يغليها التعود » لأنه في الوقت الذي تكون 
فيه بالغة الحدة تكون في ذات الوقت ذات أشكال متغيرة باستمرار » فيستمد 
كل أل تارا من الال الآخر ويضفي الثاني على الأول نيران أشد قسوة واضطراما . 


ج 


ولا يكن كذلك أن تفر الطبيعة من هذه العذابات الحادة الختلفة بالاستسلام لها 
لأن الروح تزداد وتتساند في شرورها حتى بزداد عظم آلامها. امتداد لا حد له 
من العذاب > سحدة لا تصد”ق من الآلام» أنواع لا نهاية من وسائل التعذيب © هذا 
ما قلمه الجلالة الإلهية التى أغضبها الخطاة » هذا ما تتطليه قداسة السماء الى 
رر ها اا ي مساك الف لقان ا ار ا ی عليه 
دماء حَمّل الله البريء الذي أريق شفاعة لاخطاة وداس عليه أسفل السافلين . 


- وآخر العذابات وأعظمبا في هذا المكان الحيف هو أبدية الجحم . أبدية ؟ 
آه » با لها من كامة شديدة مرعمة . أبدية ! أي عقل إنسانى مكن أن فما ؟ 
وتذكروا أنها أبدية للأ كذلك. وح لو لم تكن آلام المحم على ما هي عليه من 
الفظاعة لأصحت غير عحدودة نظراً لأنه مقدر لها الاستمرار إلى الأبد . ولكن 
في نفس الوقت الذي تكون فيه أبدية فبي- كا تعرفون - حادّة حدة لاتحتمل 
وعنمفة عنف] لا يطاق . وحتى لو قاسى المرء من وخزة حشيرة من الحشرات 
طوال الآبدية لكفى هذا من عذاب ألم © فماذا يكون الحال إذن في معاناة 
عذابات الجدم المتعددة إلى الأبد ؟ إلى الأبد ! إلى أبد الآبدين ! ليس سنة أو 
دهراً بل إلى الأبد . حاولوا أن تتصوروا بشاعة هذا المعنى . لقد رأيتم مراراً 
الرمال على الشاولىء » ك لطيفة ذرات! الدقيقة ! وك عدد من هذه الذرات 
الصفارة علا كف الى الصعين ى فو + تضوروا انعد ذلك تع من :هد الرهال 
ارتفاعه مليون ميل رق من الأرض إلى السماء السابعة ؛ وعرضه ملمون ميل» 
تد إلى أقصى الفضاء » وسمكه ملمون مىل . وتصوروا أن مثل هذا العدد 
الهائل الذي لا 'يحصى من ذرات الرمال قد تضاعف بعدد ما هناك من أوراق 
على الشحر > وبعدد قطرات مبأه الخدط الهائل » وبعدد ريش الطءور > وقشور 
الأسماك » وشعر المواتات » وذرات المواء العريض المترامي ؛ وتصوروا أن 
طائراً صغيراً يأني عند نهاية كل ملمون سنة إلى هذا الجبل وحمل في منقاره ذرة 
دقبقة من رماله. ك تمر من ملابين فوق الملايين من القرون قبل أن يحمل مثل هذا 
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الطائر جرد قدم مربع من هذا الجبل » وك ير أيونات فوت أبونات الدهور قبل 
ان بحمله كله ؟ ومع هذا > ففي نهاية هذه الحقبة الزمنية الهائلة لا يكن القول 
بأنه قد مرت ولا لحظة واحدة من الأبدية » ولا تكاد تكون الأبدية قد بدأت 
بعد مرور هذه البليونات والترليونات من السنين . فإذا ارتفع هذا الجبل مرة 
أخرى بعد أن يتم نقله » وإذا عاد الطائر ثانية وبدأ في نقله مرة أخرى ذرة 
وراء ذرة » وإذا استمرت هذه العملية بعدد النجوم في السماء والذرات في المواء 
وقطرات الماه في البحار » والأوراق على الشحر والريش على الطمور » والقشور 
على الأسماك » والشعر على الحيوانات » فبعد كل هذا النقل والارتفاع مرات لا 
تحصى ولا تعد لهذا الجمل العريض المائل » لا يمكن القول بأن لحظة واحدة من 
الأبدية قد مرت ؛ بل إنه عند نباية هذه الحقبة » بعد هذه الحقبة الأيونية التي 
حار فمها الفكر > لا تكاد الأبدية تكون قد بدأت بعد . 

- وقد تثل قديس مبارك مرة صورة للجحم (وكان واحدا منآناء الجزويت 
کا أعتقد ) فقد بدا له كأنه يقف في وسط ردهة عظيمة مظامة ساكنة إلا من 
دقات ساعة ضخمة . واستمرت الدقات بغير توقف ؛ وبدا لهذا القديس أرن 
صوت الدقات كان تكراراً مستمراً للكامات : أبداً » مطلقاً ؛ أبداً مطلقا . 
أبداً في الجحم > مطلقا في الجنة ؛ مبعد عن طلعة الله أبداً » ولا يتمتع بالرؤية 
المماركة مطلةق] ؛ تساط بالنيران ويقرض فبك الدود وتنخس /الحراب المشتعلة 
أبداً » ولا تتحرر من هذه الآلام مطلة) ؛ يكون ضيرك مثقلآً والذكرى 
مؤلة والعقل مفعما بالظامة والبأس أبداً » ولا تستطيم من كل هذا فراراً 
مطلقاً ؛ تسب وتلعن أبدا الشماطين الكرية الى تشهد شقاء من وقعوا في حمائلها 
في شهوة شمطانىة لا تش ارد الأرواح المماركة البراقة مطلقاً ؛ تصبح أبداً 
من هوة النيران متضرعا من أجل لحظة واحدة من الراحة من هذا الأ لحف » 
ولا تتلقى مطلقا ولو لحظة واحدة عفواً من الله » تتأم أبداً “ولا تتمتع دشيء 
مطلقا » ملعون أبداً » ولا سبيل إلى الإنقاذ مطلةا » أبداً » مطلقا » أبد] » 
مطلة) . آه » يا له من عذاب مخيف ! أبدية من الآلام اللانهائية » من العذاب 
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الجسدي والروحي اللاهائي » دون شعاع واحد من الأمل » دون لحظة راءمة 
واحدة من الألم الذي لا نباية دته » من عذاب لا حدود لتنوعاته » من تعذيب 
يقي أبدا ما يدمره » من أسى ينقض دوما على الروح بنا هو ينهش الجسد > 
أبدية” كل لحظة فما في حد ذاتها أبدية من العذاب. هذا هو العقاب اليف الذي 
أعدةه الله العادل القدير لكل من مات وهو خاطىء . 


- أجل » الله العادل ! فالإنسان الذي يقتصر تفكيره على الحدود الإنسانية 
يعجب من أن مخصص الله عقاباً أددياً ومطلقا في نيران الجحم لكل من ارتكب 
خطيئة كبيرة واحدة . وهو يفكر ببذه الطريقة لأن أوهام الحسد المقاء وظامة 
الفبم الإنساني قد أعمته » فمو لا يستطيم إدراك شر الخطيئة الكبرى اليشع . 
وهو يفكر ببذه الطريقة لأنه عاجز أن يدرك أن الخطيئة المسيطة ها طبيعة 
منكرة بشعة حت أنه إذا كان الله القادر على كل شيء لني الشقاء والشر من 
العام » الحروب والسرقات والجرائم والموت والقتل مقابل أن يترك خطيئة 
صغيرة واحدة تمر دون عقاب > خطيئة بسيطة واحدة مثل كذبة أو نظرة 
غضب أو لحظة كسل مقصودة › لما كان يفعل ذلك وهو الله العظم القدير » لآن 
الخطمثة سواء كانت في الفكر أو في العمل هي خرق لناموسه ولا يكون الله 
إها إن لم يعاقب خارق الناموس . 

- وقد تسدبت خطيئة واحدة )> لحظة من كبرياء الفكر المتمرد في سقوط 
لوسبفر وثلت أهل السماء من أبجادهم . وخطيئة واحدة » لحظة حماقة غضب 
أخرجت آدم وحواء من عدن وجليت الموت والشقاء على العالم . وقد نزل ابن 
الله الوحيد إلى الأرض ليصلح ما فسد من جراء هذه الخطبئةوعاش ؤتألم ومات 
أشنع ميتة بعد أن تعلق ثلاث ساعات على الصليب .. 


- آه يا صغاري الأعزاء إخوتي في يسوع المسسح » هل نسيء إذن إلى هذا 
الشفيم الطبب ونثير غضبه ؟ هل ندوس ثانية على الجسد الممزى المقطسّع ؟ هل 
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والجنود الطغاة من هذا المخلّص المطوف الذي وطيء من أجلنا معاصر ال 9 
كل كامة من كامات الخطيئة جرح في جنبه الرقيق . كل عمل من أعمال الخطيئة 
شوكة تخرق رأسه » كل فكرة غير طاهرة يتم لها الرء عن قصد رمح حاد 
تخترق هذا القلب المقدس المنون . كلا ! كلا . مستحيل أن يفعل أي مخلوق 
آدمي ما يسيء إلى الجلالة المقدسة بهذا القدر » ما يستحى عله العقاب الأبدي» 
ما يعمد صلب ابن الله ويحعل منه أضحوكة . 


- أضرع إلى الله أن تكون كامالي الضعيفة قد أفادت البوم في تأ كد 
القداسة في النفوس الطمبة » وفي تقوية الإيمان المزعزعة » وأن يعمد النفس 
الضعيفة التي ضلت إلى طريق المداية » إن كان بينم مثل هذه النفس . أضرع 
إلى الله » واضرعوا أنتم أيضاً معي » حتى نتب عن خطايانا . 

سأطلب منكم الآن » كلكم > أن ترددوا ورائي نصوص العبد »> راكعين 
هنا في هذه الكنيسة المتواضعة في حضرة الله . إنه هناك في امكل يشتعل 
حبا للبشرية » على استعداد لإراحة المعذبين. لا تخافوا. مهما يكن عدد خطايا م 
ومهما تكن بشاعتها فسيغفر لكم إن تبتم عنما . لا تذروا الجل الدنبوي 
مسك بك عن التوبة . الله هو الإله الرحم الذي لا برغب في الموت الأبدي 
للخاطىء بل برغب له في المداية والمقاء على قمد الحياة . 


- إنه يدعو إليه . إنك له . خلقكم من لا شيء . لقد أحيم کا يحب 
الإله . إن ذراعيه مفتوحتان لتقبلم حتى لو كنتم قد أخطأتم في حقه . تعالوا 
إلمه با أا الخطاة المساكين » أا الخطاة المساكين المذنيون المغرورون . الآن 
هو الوقت المناسب » الآن وقت التوبة . 

و:هض القس » واستدار إلى المذيح ثم جثا على عتبة الحيكل وسط ما ساد 
من وحوم . وانتظر حت جنا كل من كان بالكنسة وسكتت آخر ضحة فا » 
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ثم رفع رأسه وتلا نص العبد »> جل جملة في حمة . وردد الأولاد هنا كلاه حل 
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وصعد إلى غرفته بعد المشاء حتى لو إلى روحه» وبدت روحه كم لو كانت 
تزفر مع كل خطوة ؟ صعدت روحه مع قدمه عند كل خطوة » تزفر فى صعودها 
خلال قنطقة وة من الحيامة . 

وتوقف في الرواق الذي يقود إلى الماب » ثم أمسك بالمقبض القيشاني وفتح 
الماب بسرعة . وانتظر في خوف وروحه تنحل في داخله » يصلى فى صمت حق 
او ا مكل اة © وض لا سيط علض اا الى 
تسكن الظامات . ومع ذلك بقي عند المدخل ڳا لو كان مدخل كبف مظلم > كان 
متلا بوجوه وعبون كلها تنتظر وتراقب . وهف به صوت غامض من الظامة . 

- بالطبع كنا نعل تماما أنه بالرغم من اكتشافها فسيجد صعوبة كبيرة في 
محاولة إغراء نفسه لتحاول تأ كيد السلطة الروحمة » ولذلك كنا نعل قاما . 

وظېرت له وجوه تهمرم وتراقب > وملآت مهات الأصوات سقف الكهف. 
وغمر الخوف بدنه وروحه » ولكنه خطا إلى داخل الفرفة بشات وقد رفم 
رأسه في شجاعة . مدخل الاب » والغرفة > نفس الغرفة » نفس النافذة . وقال 
لنفسه في هدوء إن هذه الكامات الي بدأت ترتفع مہمہمة في الظامة لا معنى لها 


۰ 


وأغلق الاب » وسار مخفة إلى الفراش وجنا خواره وغطى وجه ديه . 
وكانت بداه باردتين رطيتين > والته برودة أطرافه 2 وأقض” مضحعه التعب 
الجسانى والبرودة والإعباء وأثار أفكاره . اذا هو جاث هناك كالطفل يتلو 


دا وه 


صلواته ؟ لى يخلو إلى روحه » لمتفحص ضخضيره » لک يواجه خطاياه وجبسا 
عه ی و او اا ورت ارط رر ما »الى ی علا ول ل 
البكاء . ولم يستطع أن يستعيدها إلى ذاكرته . ل يشعر إلا دضنى الروح والجسد» 
وشعر بكمانه کله وذكرياته وإرادته وإدراكه وجسده مخدراً تعبا . 

كان هذا من فعل الشطان لكي يدد أفضل أفكاره ويثقل خميره . اجه 
على أبواب الجسد الان الذي 86 الخطمئة > وزحف إلى فراشه وغطىنفسه 
بالملاءة جيداً وغطى وجبه ثانيسة بيديه » وصلى إلى الله في وجل لكي يغفر له 
فة ,لفك قط في الخطيئة . لقد أخطأ حتى أذنيه في حتى السماء و الله 
ضرق أنه لاد ی ا 


هل من المتصور أنه هو - ستيفن ديدالوس © هو الذي: فعل هذه الأشماء ؟ 
وزفر ضميره زفرة الجواب . أجل ؛ لقد فعلبا هو » خفية » في دنس >2 هرة بعد 
مرة ؛ وأعماه عصبانه الخاطىء» وجرؤ على ارتداء مسوح القداسة أمام الهيكل 
المقدس ذاته ينا روحه فى الداخسل كتل حمة من الفساد . كيف لم رده الله 
قتبلآ ؟ وأحاطت به موعة خطاياه تزفر حوله ©» وتحثم فوى أنفاسه من كل 
الأغاء .:وحاول أن يساما بالصلاة وقد ندب آظ رات حسية. عل يفضينا 
وأغلق حقشيه » ولكن وسائل الحس فى روحه ظلت مقو حة “ فرأى الأماكن 
التي أخطأ فيها رغم أن عبنبه كانتا مغلقتين بشدة » وسمع خطاياه رغم أن أذتيه 
كانتا مغلقتين بإحكام . لقد رغب يكل ما لديه من إرادة ألا يرى وألا يسمم . 
و:احتاحته اة سق ازتحف مك وهلأة رعبنه وحق أغلقت وشائل :الس ف 
روحه منافذها . أغلقت لظة ثم فتحت أبوابها ثانية . ورأى . 

حقل من الطفيلسات والعوسج وحزمات القر دض المخروزة 5 وبين حزرر 
النياتات الجا دة الك رءبة الراتحة ترقد علب الشاى والدماء المتخثرة ودوائر 
الروث الحامد ماقاة هنا وهناك 2 وحاهد نور واهن من دين كل هده القادورات 
من خلال الطفيلءات الشوكمة الخضراء . وانبعثت فى خمول راتحة نتنة واهنة 
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كالنور من بين علب الشاي ومن الروث العفن الجامد . 

وكانت هناك مخلوقات أخرى فى المحقل . واحد » ثلاثة » ستة ؛ مخلوقات 
ترك فى اقل ا راك + خلوقات اع 191 دات وجوه شر دات 
قرون وذقون خفيفة ورمادية في لون اطاط »> يلتمم مكر الشر في عونا 
الجامدة » وهى تتحرك هنا وهناك » وتحر وراءها دو ها الطويلة . وكان بضيء 
ورا النحملة فتحة أفواهها ذات الغل القاسى . وكان واحد منها يقيض على 
E E RL‏ ا و 
ته بالطفيليات المجحزوزة . وكانت الكامات اللمنة تصدر عن شفاهها الخالىة من 
اللعاب وهي تحف في دوائر بطيئة وتدور مقتربة أكثر فأكثر حتى لتلطبق > 
حتى لتاطيق » والكامات اللمئة تصدر عن شفاهها » ود هما الطويلة المحفبافة 
ملطخة بالروث العفن » وتقذف بوجوهها المرعبة إلى أعلى ... 

النحدة ! 

وقذف عنه الملاءات فى حنون لمحرر وجبه ورقبته . هذا هو ححيمه . لقد 
أراه الله الجحم الذي ينتظره عقابا له على خطاياه : جحم نتن» همي »> خبيث» 
جحم من الشماطين الداعرة الماعزية . من أجل ! من أجله . 

وقفز من الفر اش والعير الخاري ينصب فى حلقه » ويثقل على أمعائه 
ارما هرا ا هو ال ا وف فى خا فو اة ن من الإا 
وبكاد يفشى عليه . وعند الحوض لک تشنج داخلي وتقيأ کا ف 1 وهو 
يسك جبهته الماردة ف عنف . 

وحين استنفدت النوية نفسها سار بضعف خو النافذة ورفع فروازهما» 
وحلس في ركن من الكوة وارتكز بمرفقه على مقدمة الشباك . كان المطر قد 
انقطع » وكانت المدينة تسج حول نفسها غشاء من الہالة الصفراء من بين الأخرة 


. كناية عن الدعر والفق‎ )١( 
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المتحركة من منطقة نور إلى منطقة نور أخرى . كانت السماء لما تزل مضيئة في 
وهن والمواء طمب الأنفاس كبواء الدغل الذي أدر كته شآبيب المطر . وعاهد 
قلمه عبداً وسط المدوء والأنوار المتألقة ار الحادىء . 

وصلى : 

- « لقد انتوى مرة أن ينزل إلى الأرض في مجده السماوي ولكننا أخطأناء 
فم يستطع أن بزورة في أمان إلا في جلالة متخفية وضاء مغطى لأنه هو الله . 
وهذا حاء بنفسه في ضعف ولمس في قوة وأرسلك وأنت مخلوق مكانه > في 
عذوبة بشرية وني تألق يلام حالتنا . والآن فإن وجهك وهيئتك با أمي العزيزة 
يحدثنا من « الأزل » » لبس كامال الأرضي الخطر رؤياه» ولككن كنجم الصباح 
الذي هو شعارك » لامع منغم “ يتنسم الطبر » ويحكي عن السماء ويبعث 
السلام » آه با يشير النهار » آه يا هداية الحاج ! إرشدينا کا أرشدتنا دام . إهدينا 
من الليل البهم عبر البرية الكئيبة إلى سيدنا يسوع » إهدينا إلى مستقرنا » . 

وأظامت الدموع عيذيه > ورفع بصره إلى السماء في خضوع وبكى طبره 
الذي خسره . 

وغادر المنزل حين أقبل المساء . وأثارت أول لمسة للمواء المظم الرطب 
وضجة الباب وهو يغلى خلفه الأل في ضميره ثانبة » وكانت الصلوات والدموع 
قد هدهدته . إعترف ! إعترف إلا يكفي هدهدة الضمير بالدموع والصلاة . 
لا بد أن حو أمام تاع الروح القدس ويعترف مخطاباه الخميئة في صدق وندم . 
ولا بد له أن يككون قد جثا واعترف قب لأن يسمع ثانية دورة الباب على المدخل 
حين ينفتح لاستقباله » وقبل أن برى المائدة وقد أعدت للعشاء في المطبخ مرة 
أخرى 7 

وتوقفت آلام الضمير » وسار إلى الأمام في خفة خلال الطرق المظامة . كان 
هناك صواري أعلام عديدة في هذا الطريق » وطرق كثيرة في هذه المدينة » 
ومدن كثيرة في العالم . ولكن الأبدية لا نهاية هما لقد وقع في الخطيئة اتكبرى. 
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بل إن الخطيئة الواحدة خطيثة كبرى . يمككن أن تحدث في لحظة واحدة . 

ولكن بأي سرعة ؟ بالرؤية أو التفكير بالرؤية . ترى العمنان الشيء دون 
أو ف و 
يعقل هذا الجزء من الجسد أم ماذا ؟ الحية » أكثر الحيوانات مكراً . لا بد أن 
تعقل ما ترغب فيه في لحظة واحدة ثم تمد فيرغيتها لحظة وراء لحظة »في خطيئة. 
فبي تشعر وتعقل وترغب . با له من شيء مرعب ! من الذي جعله هكذا » جزءاً 
بها من الجسد يعقل بطريقة بهدمية ويرغب بطريقة يممية ؟ أيحكون ماعتبا 
هو أم شنا غير إنساني تحر که روح أدنى ؟ وغمر السقم روحه حين جالت 
خاطره حماة خدرة ملتوية تغذي نفسها على لباب حماته الرقسى وتسمن على 
قاذورات الشهوة . آه » لماذا كان ذلك كذاك ؟ لاذا ؟ 

وانتفض في ظلال هذه الأفكار » حقرا نفسه في خوف الله الذي خلق كل 
شيء وخلق كل إنسان . جنون من يفكر في مثل هذا ؟ وانتفض في الظاسة 
والقبح وصلى في صمت إلى ملاكه الحارس حت متش حسامه ويطره به الشطان 
الدي او سوسس إليه . 

وانقطعت الوسوسة » وأدرك بوضوح» أن روحه قد أخطأت في الفكر وفي 
العمل عمداً عن طريق جسده . إعترف ! لا بد أن يعترف يكل خطيئة. كيف 
يمكن أن ينطى لسانه ما فعله إلى القس ؟ لا بد » لا بد . أو كيف يتأتى له أن 
بشرح ذلك دون أن يموت من الخجل ؟ أو كيف فعل مثل هذه الأشياء دون 
خحل ! رجل يحنون ! إعترف ! لا بد من ذلك حت يعود حراً دون خطاا ءرة 
أخرى ! رما يدرك القس ذلك !1ه ا إلهي العزيز ! 

وسار إلى الأمام في طرق ضعيفة الإضاءة » يخشى أن يتوقف لحظة حتى لا 
يبدو محجما عما ينتظره » ويخشى أن يصل إلى ما يشتاق إليه . كم هي جيل 
لا دد أن تكون تلك الروح الطاهرة حين ينظر الله إلمها في حب ! 

كانت فتمات قذرات اسن على حافة الطريدى خلف سلالهن » وقد تهدل. 
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شعرهن الرطب فوق حواجبهن . لم يكن جميلات النظر إذ بريضن بين 
القاذورات . ولكن الله برى أرواحهن ؛ وإذا كانت أرواحبن طاهرة يكن" 
مشرقات المنظر > ومن الله حين راهن . وهمت على روحه نسمة هواء مدمر 
كتيب . ما أقسى أن يفكر كيف سقط » وما أقسى أن يشعر أن هذه الأرواح 
اف إلى الله من روحه . وهب عليه النسم » وتخطاه إلى آلاف الآلاف من 
الأرواح الأخرى التي تسطع عليها محبة الله » شديد حيناً وقليل حينا آخر » 
وأنجم بارقة آنة وآنة أخرى معتمة . تسبح وتهوى . وخطت الأرواح البارقة 
La‏ » تستقم وتهوي . وتنضوي في زفرة متحر كة . روح واحدة ضائمة » 
روح دقيقة » روحه . اهتزت شعلتبا مرة ثم انطفأت » منسية » ضائعة. 
النهاية » يباب أسود بارد ماح . 

وعاد إلمه إحساسه بالمكان منحسراً في بطء في رقعة طويلة من الزمن» مظل] 
غائاً عن الشعور > غائياً عن الحباة . واتخذ المنظر القذر شكلاً من حوله » 
اللبجات الشعبية » مصابيح الغاز المشتعلة في الحوانيت » راتحة المك والخر 
ونشارة الخشب المينتلة والرجال والنساء بروحون وححمئون . وكانت اهرأة 
عجوز توشك على عبور الطريتى وصفمحة غاز في يدها. وانحنى وسألها إن كانت 
هناك كنيسة قريبة . 

ت کی ا شدي أخل ا یکی + کسه تارم و تشر تن 4 

و« تشيرش ۾ ؟ 

ونقلت الصفمحة إلى يدها الأخرى وأشارت له » وبينا كانت تدسط يدها 
المعروقة القذرة من تحت أهداب وشاحها » انحنى أ كثر نحوها وقد أحزنه صوتها 
وهدةأ من خاطره . 

IEG 

- عفواً بأسيدي . 


كانت موع المذيح المرتفع قد انطفأت ! غير أن عبير البخور كان ما يزال 
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يفوح في أسفل المناية المعتم. كان بعض عمال ملتحين ذوي وجوه ورعة خرجون 
ظلة” من باب جاني » والقندلفت يساعدم بإشارات و كامات هادئة . وكا 
قليل من المؤمنين ما زالوا يصلون في مل أمام مذبح جاني » أو يحثون في 
الصفوف قربا من أماكن الاعتراف . واقترب في وجل وجثا في آخر صف » 
حامداً هدوء الكنيسة وسكونما وظلالما العبقة . وكان اللوح الذي جثا عليه 
ضيقا متا كلا ؛ وكان الجاثون بقربه من أتباع يسوع الرقيقي الحال . لقد ولد 
دسوع فقيراً كذلك وعمل في حانوت جار يقطم عروق الخشب ويسوبا.» وأول 
ما تكلم عن مملكة الله كان للصيادين الفقراء » وقد علمَّم بني الإنسان جميعا أن 
يككونوا ودعاء بسطي القلوب . 


واخ را قوق دده ٤‏ داعا قلمه أن نكون وديعاً رہطا حق يصمح 
مثل الجاثين حوله ولكي تتقبل صلاته كا تتقبل صلاتهم. ورغ أنه صل حوارم 
إلا أن ذلك كان صعباً . كانت الخطيئة ةلا روحه قذارة » ولم يحرؤ على طلب 
الغفران في ثقة مدل ما يفعل هؤلاء الذين دعام يسوع إلى جانبه أول ما دعا 
بوسائل الله الخفية » النجارين والصيادين والفقراء البسطاء الذين يعملون في مهن 
وضيع ة كقطع الخشب وتشكيل أخشاب الأشجار وإصلاح شاك الصبد 
في صبر . 


ومر شخص طويل من أمام الجانب الأقصى من الكنيسة » وسرت حركة 
بين التائبين . ونطر أمامه بسرعة في آخر لحظة وام لحية طويلة شبباء ورداء 
الكايوتشين ''١‏ البنى اللون . ودخل القس القبو واختفى فيه . و:بض تائبارن 
ودخلا مكان الاعتراف من كلا الجانبين . وانزاح الحاجز الخشي > وأزعجت 
السكون همهمة خافتة . وبدأ دمه ,مهم في عروقه » همبمة مدنية خاطئة 
دعيت من سياتها لتسمع الحكم موتا . وسقطت نتف صغيرة من اللهب »> وسقط 


. رداء القسس الفرذسيكان‎ )١( 


هذه - 


جلو 


رماد مسحوق فى رقة » سقط على مساكن البشر . وتحر كوا » واستفاقوا من 
سماتهم وقد أزعجهم الهواء الساخن . 

وأغلق الحاجز ثانية . وخرج التائب من جانب القبو . وجُذب الحساجز 
الآخر . ودخلت امرأة في هدوء وخفة إلى حيث كان يحثو التائب الأول . 
زارسضعة الم العاف رة أخرى: + 

ما زال بإمكانه مغادرة الكنيسة . باستطاعته أن ينبض ويضع قدما أمام 
الاخرى ويخرج في هدوء ثم يري » ويحري > وجري مسرعا خلال الطرقات 
المظامة . ما زال بإمكانه أن هرب من العار . لو أنها كانت أي جرعة مخيفة 
أخرى غير هذه الخطيئة عنما ! لو أنها كانت القتسل ! وسقطت نتف صغيرة 
ملتهبة وأحرقته في جميم الأنحاء » وأفكار مخجلة » و كامات مخجلة “وأفعال 
مخجلة . وغطاه العار كله مثل الرماد الناعم المتوهج الذي يتساقط باستمرار . 
أيصوغ كل هذا في كامات ! لسوف تتوقف روحه عن الوجود مختنقة عاجزة . 

وأغاق الحاجز ثانية . وخرج تائب من جانب القبو القصي . وفتح الحاجز 
الةر دب ¢ ودخل تائب مكان التائب الآخر الدى حرج لتوه 5 وطافت ضحة 
هامسة رقيقة في غمات متبخرة إلى خارج القبو . كانت هي المرأة : غمات 
متخرة رقيقة » حار هامس رقدى » »س ومختفي . 

ودی صدره بقيضة دده فى وداعة وخفته 5 سوف کون فى وقای مع 
الآخرين ومع الله في ستار المتكأ الخشي . سوف بحب جاره . وسوف يحب 
وسوف ينظر الله إليه وإليهم وحم أجمعين . من السبل أن يكون طيباً . إن 
نير الله عذب وخضمف . من الأفضل ألا بكون المرء قد أذنب على الإطلاق › 
أن يكون المرء طفلاً على الدوام > فإن الله يحب الأطفال الصغار. وجمليم يأتون 
إليه . الخطيئة شيء مرعب حزن »2 ولكن الله رحم بالخطاة المساكين الذين 


يتوبون توبة صدوةا . ما أصدق ذلك ! هذه هي الطيبة حقاً . 
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وأغلق الحاجز فجأة . وخرج التائب » وحل عليه الدور . وممض في رعب 
وسار تلقائما إلى القبو . 

لقد حانت الاحظة أخيراً . وجا في الظامة الداكنة ورفع عينيه إلى مشهد 
الصلب المعلق فوقه . يستطيع الله أت يرى أنه قد تاب . سوف يحككي كل 
خطاباه . سكون اعترافه طويلاً » طويلآً . وسيعرف كل من في الكنيسة أي 
خاطىء كان . فليعرفوا . هذا صحبح . ولكن الله وعد أن يغفر له إن هو 
تاب . وهو قد تاب . وعقد يديه ورفعها نحو المشبد الأبيض » يصلي بعبنيه 
للحن ف يمل كل سدم ار ف و قارف 
الضائع » يصلي بشفاه متقطعة الصوت : 

آسف ! آسف ! آسف . 

وارتفع الحاجز الخشي » وتقلص قلبه داخل صدره . وظهر وحه قس 
عجوز عند الكوة » شاتحاً عنه » مرتكزاً على أحد ذراعيه . ورسم علامة 
الصلسب وطلب من القس أن يبار كه لآنه قد أخطأ . ثم تلا « الاعتراف » في 
خوف وقد أحنى رأسه . وتوقف عند عبارة « خطىثق الشديدة التكران » 
لاهث الأنفاس . ١‏ 

- متى كان آخر اعتراف لك با ولدي ؟ 

- منذ فترة طويلة با أبي . 

مد شرق ]ولد * 


اکر ال : 
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لقد بدأ . وسأله القس : 

بت وهاذ ی كود هده النتزه ؟ 

وبدأ يمترف مخطاياه : القداسات التي أهملبا » والصلوات التي ل يؤدّها > 
والأكاذيب . 

-- شيء آخر با ولدي ؟ 

خطايا الفضب وحسد الآخرين » والشره » والغرور » والعصيان . 

- شيء آخر دا ولدي ؟ 

لا مفر . وتتم : - لقد ارتككبت خطيئة الإثم يا أبي . 

وم يدر القس رأسه . 

وحدك يا ولدي ؟ 

- و ...مم الآخرين . 

- مع النساء دا ولدي ؟ 

- هل كن متزوجات ياولدي . 

لم يكن يعرف . وتدفقت خطاداه من نمه واحدة وراء الأخرى » تدفقت في 
نقاط دنسة من روحه > مندثقة تاز مثل القرح » تمار خطيئة دنس . ونزت 
آخر الخطايا في قذارة ودنس . ولم يعد هناك ما يقال من خطابا . ونكس 
رأسة 6 مقلويا عل أمره:. 

وكان القس صامتا » ثم سأل : 

- کج عمرك يا ولدي ؟ 

اة عشي غاا إلى 


ومرر القس دده عدة مرات على وحېه “ ثم ارتكز حبيئه على بده » ومال 
نحو الكوة وتحدث في بطء ولا تزل عمناه مخفوضتين . وكان صوته واهنا هرماً. 


~~ ۹وا هس 


قال : إنك صغير جداً با ولدي . إني أتضرع إلمك أن تترك هذه الخطيئة . 
إنها خطيئة مرعبة » فبي تقتل الجسد وتقتل الروح . وهي سبب كثير من 
الجرائم والمصائب . اتر کہا با ولدي من الرب ء ام اهادرة للك 000 
لا تستطبع التكہن عا ستقودك إليه هدد العادة أو می ستنقلب ضدك ٠.‏ وطا 
ترتكب هذه الخطيئة ا ولدى المسكين فلن تساوى درة واحدة ف عين الله 5 
صل" إلى أمنا ماري لمساعدتك . ولسوف تساعدك يا ولدي . صل إلى ماري 
المباركة حين تخطر هذه الخطيئة على بالك . إني واثتى أنك ستفعل هذا » أليس 
كذلك ؟ إنك نادم على كل هذه الخطايا . إننى واثق من ذلك . وسوف تعد الله 
الآن أنك لن تسىء إلمه بعد ذلك ذه الخطيئة » بمساعدة نوره المقدس . سوف 
تعد هذا الوعد المقدس لله » لس كذلك ؟ 


- أجل با أبي 


ونزل الصوت ار م الواهن برداً وسلاما على قلبه المر كن ايد . با له من 


صوت عذب حزين ! 


- افعل ذلك با ولدي المسكين . لقد أضلك الشيطان . ادفع به ثانية إلى 
الجحم حين يغريك بإهدار كرامة حسدك ذه الطريقة » إنه الروح الكريه 
الذى ببغض إهنا . فلتعد الله الآن أنك ستترك هذه الخطيئة » هذه الخطيئة 
المائسة » البائسة . 

وأحنى رأسه وقد أعمته دموعه ونور عطف الله » ومع کات الإبراء 
الرصينة تتلى ورأى يد القس ترتفع فوقه علامة على الغفران . 

- ار كك الله با ولدى عل من ال : 

وجا لمتلو صلاة التوبة في ركن من الكنيسة مظم . وصعدت صلواته 
إلى السماء ص قلمه المصفى كالعطر الذي يفوح عالما فن قلب ورده بىضاء 5 


.اد 


بطلاوة داخلية تتخلل أطرافه وتزيل ثقلها . لقد فعلها رغم كل شيء . لقد 
اعترف وغفر له الله 5 لقد عادت روحه جملة مق سة هره اشر > مقدسة 
وسعندة 7 

حمل أن يوت المرء الآن إذا أراد الله ذلك . جميل أن يحبا المرء بطلاوة 
حا هادئة فاضلة متزنة مع الآخرين 5 

وجلس بالقرب من النار في المطبخ > لا يحرؤُ من فرط سعادته على الكلام . 
م بعرف حتى هذه الاحظة م من الممسكن أن تكون الحياة جميلة وهادئة . 
وعكست الورقة الخضراء المثبتة حول المصباح ظلا رقيقا . كان هناك طبق 
من السجتى والبوذنج الأبيض على المطبقية > وبيض على الرف » معد لإفطار 
الصباح بعد تناول القربان المقدس في كنيسة المدرسة . بوذنج أبيض وبيض 
وسجى وأقداح الشاي . كم الحياة جميلة وبسيطة على كل حال ! وأمامه تمد 
الدنيا . 

ونام في حم » وض في حم ٠.‏ ورأي, الصباح وقد أقبل ٠.‏ وفي حل بقظ 
ذهب إلى مدر سنه ف الصباح الحادىء 5 

وكان الأولاد كلهم هناك » يحثون في أماكتيم . وجثا ينهم » سعيداً 
خجلا . وغطت المذبح أكوام من الزهور البيضاء الفواحة » وبدت شعلات 
الشموع الشاحية في ضوء النهار وبين الزهور البيضاء نقبة ساكنة مثل روحه.. 

وجثا أمام المذبح مع زملائه وقد أمسكوا بقماش المذبح فوق صف حي من 
الأيدي . كانت يداه ترتحفان > وار تحفت روحه وهو يسمع الس عر بقدح 
القرران من متناول إلى متناول آخر 5 

- جسد ربنا . 

هل هذا مكن ؟ إنه بحثو هناك وجلا دون خطابا » وسيستقبل لسانه 
القربان المقدس وسدد خل الله إل حساك ه المتطهر ٠.‏ 


س 15١‏ ~~ صورة الفنان )١١(‏ 


ص 


- في حماة أبدية . آمين . 

حماة أخرى ! حياة طبارة وفضيلة وسعادة ! هذا صحبح . ل يكن هذا 
حلا يمكن أن يستبقظ منه . ما مفى قد مذى . 

حسد ريئنا . 


لقد وصل كأس القربان إليه . 
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ووو مجع و 


كان يوم الأحد مخصصا لأسرار الثالوث المقدس الرباني > والاثنين لاروح 
القدس » والثلاثاء لاملائكة الحارسين » والأريماء للقديس يوسف © والمنس 
لقداس المذيح المبارك » والمعة لآلام يسوع » والسبت للعذراء المباركة ماري . 


وكان يبارك نفسه كل صباح من جديد أمام صورة مقدسة و نر هن 
الأسرار الدينية المقدسة.ويبدأ يومه بأن مخصص في شهامة كل دقمقة من تفكيره 
وعمله لأغراض الحبر الأعظم » بالإضافة إلى قداس مبكر . وأنعش هواء الصباح 
الندي من عزمه على التقوى . وإذ كان نحثو مع قلة من المصلين عند المذيح 
الجاني يتابع همهمة القس في كتاب صلواته المحتوي على الشريط القطيفة » رفع 
بصره لحظة ناحبة الشكل المغطى الذي وضعوه في الغبشة التى تقع بين الشمعتين. 
وكانا العبد القديم والعبد الجديد . وتخيل أنه يجثو في قداس يقام بين المقابر . 


و كرس حماته الموممة لمظاهر العبادة . كان بحاول عن طريق ابتبالاته 
وصاواته تعويض قرون من الأيام والأربع_نات والسئين للأرواح الحتجزة في 
المطبر ؛ غير أن شعوره بالانتصار الروحي لإنجاز مثل هذه الكثرة الخرافية من 
العقوبات الشرعبة بسهولة لم يكن نواباً كاملا لماسة صلواته » إذ أنه لم4 يڪن 
لبعرف كم من العقاب المؤقت قد أزالته صلوات الراحة التي أدام! للأرواح 
المعذية . وخاف ألا يكون لدعواه إلا أثر نقطة الماء وسط نيران المطهر الت لا 
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تختلف عن نيران الجحم إلافي عدم أبديتها ؛ فدفم روحه کل بوم نحوامزيد 
من أعمال المذل والعطاء . 

ودار كل قسم من أقسام يومه الذي تک فيه ما كان يعتيره الآن واجبات 
مكانه في الحباة » حول هر كز من الطاقة الروحية . وبدت حياته ما لو أا 
تنسحب إلى حوار الأبدية ؛ كل فكرة وكل كامة وكل عمل وكل لحظة من لحظات 
الوعي تهتز لها السماء في نور. وأحماناً يكون إحساسه ممل هذا الترجيع الفوري 
عظيما لدرجة يبدو معا أنه يحس بروحه تضغط كالأصابع في تقوى على مفاتيح 
آله تسحمل المشتررات وبرى حساب مشترياته يرتفع في السماء » ليس على هيئة 
أعداد بل على شكل عمود واهن من الىخور أو على شكل زهرة رققة . 

وأحالت التسابيح التي كان يتلوها دام ( كان يحمل حبات المسبحة فارطة 
في جموب سرواله حتى يتلو تسابيحه حين يسير في الطرقات ) أحالت نفسها إلى 
أ كالمل من الزهور لها نسيج غامض غير دنيوي حت أنها بدت له خالية اللون 
خالية العبير كا هي خالية الاسم . وخصص واحدا من أ كاليله البومية الثلائة 
لأجل أن تقوى روحه في كل من الفصائل اللاهوتية الثلاث : الإيهان في الآب 
الذي خلقه » والأمل في الابن الذي شفع له » وحب الروح القدس الذي طمره. 
وکان يقدم هذه الصلاة المضاعفة ثلاثا إلى الأشخاص الثلاثة عن طريق ماري 
باسم أسرارها البهيجة الأليمة والمجيدة . 

وكان بصلي بالإضافة إلى ذلك في كل يوم من أيام الأسبوع السبعة لأجل أن 
تبط على روحه واحدة من هبات الروح القدس السبع وتطرد منها بوما بعد 
بوم الخطايا السبع الممبتات التي دنستها في الماضي . وصلى لكل هبة في اليوم 
الحصص لا » واثقا أنها ستببط عليه » رغم أنه بدا له أحيانا من الغريب أت 
تكون الحكة والإدراك والمعرفة متميزة هذا التمميز في طبيعتها الواحدة منبا 
عن الآخرين لدرجة أن تقدم الصلوات لكل منها على حدة . ومع ذلك فقد امن 
أن هذه الصعوبة ستزول في مرحلة مقماة من مراحل تقدمه الروحي حين تنبض 


¬ غ س 


وازداد إعانا بذلك » فى اضطراب مرتعد » يسبب الجبامة والصمت المقدسين 
إن أخطأ أحد فى حقه فققد أخطأ خطأ لا غفران له » الوجود الخفى الملفز 
الأبدي الذي يخصص القسس له - كا بخصصون إلى الله - قداسا مرة كل عام » 
وهم برتدون الأردية القرمزية التي تشابه ألسنة اللببب . 

الثلاثة في الثالوث المقدس » الأب يتأمل كاله المقدس من أبد الآبدين ا فيالمرآة» 
وينجب هذا في أبدية الابن الأبدي » والروح القدس يخرج من الأب والابن من 
أبد الآبدين . وكان أسبل على عقله أن يقبل هذا رغم تعذر إدراكه المجيد عن 
أن يقبل الحقيقة المسمطة التى تقول بأن الله قد أحب روحه منذ الأزل > من 


عصور سابقة لمولده إلى هذه الدنءا > من عصور سايقة لوحود العالم نفسه . 


وقد استمع لأسماء عواطف الحب والكره نطق بها القسيس من على الحراب 
والممثلون من على المسرح » ووجدها مكتوبة في رصانة في الكتب > وتساءل 
لاذ لا تستطيعم روحه أن تكن مثل هذه العواطف لآي مدة من الزمن > أو 
ترغم شفتيه بأن تنطقا أسماءها عن اقتناع . وغالبا ما كان يتملكه غضب قصير 
ولكنه ل يمكنه أبداً أن يجعل منه عاطفة مقيمة » وكان دافا يشعر بنفسه يمر 
خارج هذه العاطفة كأن جسده يتخلص في سبولة من جلد أو من قششرة خارجية. 
وكان قد شعر بوجود خفي دقيى فوار يتخلل كيانه ويشعله بشهوة قصيرة 
حائرة . وقد عبرت هي أيضاً بعد عن متناو له وتر کت ذهنه هادثاً لامبالما . 
وسسدو أن هم ذا كان الحب الوحيد والكره الوحيد الذي تستطيم روحه 
الإحساس به . 

ولكنه م يستطع بعد ذلك إنكار حقبقة الحب ها دام الله نفسه قد أحب 


روحه المفردة حا إا منذ الأزل . وإذ كانت روحه تثري بالمعرفة الروحمة > 
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رأى بالتدريج العام كله يشكل تسب | راھدا ریا متها رة الله وه 
وأصبحت المياة هبة مقدسة يحب على روحه أن تمدح واهبها علمها وتشكره على 
كل لحظة وكل سُعور فمها ولو كان جرد رؤية ورقة واحدة من الشجر معلقة على 
غصنها . ول تعد الدنيا بكل مادتها الصلدة وتشابكها أمام روحه إلا نظرية 
للقوة والحب والشمول الإهى . كانت روحه قد و'همت هذا الإحساس المعنى 
الإنمي ف الطسعة بطريقة كلية أكيدة حى أنه لل يكد يتفهم لاذا يتين عليه اة 
حال أن يبقى على قد الحماة ؛ وعلى كل حال كان هذا جزءاً من القصد الإهى 
ولل يجرو على مناقشة فائدته أكثر من أي شخص آخر وهو الذي أخطأ إلى ا 
أغواو اططيها وار أبشم الخطايا ضد القصد الإلهي . وحملت روحه مرة 
أخرى أعباء التقوى والطقوس والصلوات وااقدسات والزهد وقد أحاها ذلك 
الشعور بالحقيقة الواحدة الأزلية المُقيتة الكاملة وديعة مهبنة . وعند ذلك > 
ولأول مرة منذ عكف على سر الحب الأعظم تشعر في داخله حركة دافئة 
كحركة حباة أو فضيلة حديئة الملا للروح نفسها . وأصبحت الأيدي المرفوعة 
المفتوحة »© والشفاه والآعين المفتوحة كأنما صاحمها على وشك الإتماء » وكلبا 
اتجاهات السكينة في الفن المقدس »> أصبحت بالنسبة له صورة للروح في صلاتها 
ذليلة غاشية أمام خالقها . 


ولكن كان قد حذر سلفا من آ#طاز الإعلاء الروحي ¢ وم اج EIS‏ 
بالارتداد حى عن أقل مظاهر الورع أو أتفبها سأناً . وكان دحاهد كذلك عن 
طريق الزهد الدائم لإزالة ماضيه الخاطىء عنه لإحراز طبهارة تتهددها الخاطر. 
وأخضع كل وسبلة من وسائل الحس لديه لنظام صارم ؛ وحتقى يقمع إحساس 
النصر اتخذ قاعدة له أن يسير في الطريق مسمل العبنين لا بكاد ياتفت نة أو 
يسرة ولا يلتفت خلفه أبداً » وتحنيت عمناه أن تلتقيا بأعين النساء . وكان من 
وقت إلى آخر نحبط عمله) حبد مفاجىء من إرادته » كأرن برفعها فجأة في 
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على صوته الذي كان يضمحل آنذاك »فل يغن" أو يصفر ولم يبذل أي عاولة 
للفرار من الضجيج الذي يسبب له ضبقا عصميا مثل “ماع شحذ السكين على 
المسّن » أو جمع الرماد من على رف ال#ائدة أو نفض الأتربة عن البساط . 
أما قمعم حاسة الشم عنده فكان أكثر صعوبة حبث لم يحد في نفسه نفوراً فطرياً 
من الروائح الكرمة سواء كانت راتحة العالم الخارجي مثل الروث أو الزفت 
أو روائح جسده هو التي عقد بمنها كثيراً من المقارنات والتحارب الغريبة . 
ووجد أخيراً أن الرائحة الوحمدة الى ينفر متها إحسابه راتئحة سمكية معينة 
كدر نكن تيه الدول الرّاكد فل عل أن تمر كه اا انکر كلنا 
أمكن ذلك . وأخذ يمارس عادات صارمة عند الطعام حتى يقمع حس الذوق 
عنده » وحافظ بدقة على أيام الصوم التي لما الكنيسة » واعتاد عن طريق 
الشرود أن يحول ذهنه عن تذوق نكبات الأطعمة الختلفة . غير أن قمع حاسة 
المس كان هو الممدان الذي حقق فبه أعظم الابتكارات جبداً وبراعة » فكان 
يتعمد ألا يغير من وضعه الواحد أثناء النوم » ويجلس في أشد الأوضاع إزعاجاً» 
ويتحمل في صبر كل حكة وأام في جسده » ويبتعد عن كل وسائل التدفئة » 
ويبقى جاثيا على ر كبتبه طوال فترة القداس > ما عدا في قداس البشارة» ويترك 
جانبا من عنقه ووجبه مللا بالماء حت مخزه الهواء بعد ذلك ؛ كما كان يلصى 
ذراعيه إلى جنسه في جمود كالعدائين ولا يضعه| في جبوبه أو يضمها خلف 
ظبره » وذلك حين لا يككون مشغولاً بالتسبيح . 


ولم يعد يشعر بإغراء الخطيئة الكبرى . وقد أدهشه رغم ذلك أن يجد 
نفسه بعد نجاح منهاجه في التقوى المعقدة و كبح جاح النفس تحت رحمة نقائص 
صبمانمة تافبة تتملكه في سهولة تامة . ولم تكن صاواته وصيامه تحديه شلا 
في تمع غضبه حين يسمع أمه تتمخط أو حين بزعجه أحد إبان تعبده . وقد 
احتاج الأمر إلى جد هائل من إرادته حتى يتحك في الدافم الذي يحئه على 
التنفيس عن مثل هذا الضدى والفضب . وخطرت على ذهنه صور انفحارات 
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الغضب التافه التي طالما لاحظها بين مدرسيه » حين كانت أفواههم تلتوي 
وشفاههم تذطبق ووجناتهم تتورد » ما كان يفت في عضده حين يقارن نفسه 
بهم برغ كل مجروداته لترويض النفس . كانت عحاولة توحيد حماته مع المد العام 
لحماة الآخرين أصعب لديه من كل صوم أو صلاة » وكان فشله في أداء ذلك على 
الوجهالذي يرتضمه يسدب له إحساساً بالجفا ف الروحيف نفسهونى فى الوقتذاته 
الشكوك والمواجس فبمبا. وعارت روحهفترة من الإفقار بدت له اجا المقدسات 
نفا وقد تحولت إلى وسائل عقممة . وأصبحت اعترافاته وسملة للفرار من 
نقائص الواجس والنقائص الاخرى التي يتب منما. وام يعد عله التناولالمقدس 
بنفس لحظات إعطاء الذات العذري الذاثية التى تضفمها عله التناولات الروحمة 
الى وديا اانا غد اة زازه لسين الأسرار . وكان الكتاب الذى ستعمله 
ا مثل هذه الزيارات كتابا قدعا مبملاآً كته القديس « ألفونسوس لءحوري » 
ق عاضت حروفه وحفت أوراقه واصفر لونما . وكانت قراءة صفحاته التى 
تختلط فيها صورة الترانم بصلوات المتناول تبدو و كأنها تبعث أمام روحه عا 
ذابلآً من الحب المتقد والتحاوب العذرى . وكان صوت خافت بدو ملاطف) 
الروح > جاكيا لما أسماء وأبجاداً » اا إاها للنبوض والخروج كما لو إلى حفل 
زفافها » داع.] إياها أن تظل كالعروس من على « أمانا » ومن على جبال 
الفبود ؛ وبدت الروح كما لو تيب في نفس الصوت الخافتوقد أسامت نفسها: 


. ‘''« Inter ubera mea commorabitum د‎ 


وكانت فكرة الاستسلام هذه تمثل إغراء خطر لذهنه الآرن إذ يشعر 
بروحه تزعجما مرة أخرى أصوات الجسد الملحة التي بدأت تمم له مرةأخرى 
خلال صلواته وتأملاته . ومنحه إدراكه بأنه يستطيع يعمل واحد منه في 
لحيظة تفكير اده أن هدم كل ما يناه عونا قياضاً بالقوة :وقد كا انه 


. » سأسلم نفي إلى الخصوبة‎ » )١( 


- ۱٩۸ 


يشعر بفمضان 5-7 في بطء نحو قدميه العاريتين وهو دنتظر أ ول موحة غاشة 
وحلة ساكنة لتامس حلده الموار . وحمنئذ » وعند اللحظة التي تكاد تامسه هذه 
الموجة » وعلى شفا الاستسلام الخاطىء » جد نفسه يقف بعيداً عن الفيضان على 
صخرة جافة » وقد أنقذته لفتة من إرادته أو ابتبال مفاجىء . وحين برى خط 
الفض ان الفضي عتد ثانية في بطء تاحمة قدميه تهز روحه إثارة حديدة بالقوة 


والرضا حين ری أنه م دس سام أو دم ما دناه : 


وحين اجتاز فيضان الإغراء مرات عديدة ذه الطريقة > انزعج وأخذ 
يتساءل عما إذا كان الصلاح الذي رفض أن خسره لا ستل منه شا فشيئا على 
هذا المنوال . وأظم وضوح يقين حصانته وتبع ذلك الإظلام خوف 00 يأن 
روحه قد سقطت دون أن يسشعر . واستعاد ثانىة بصعوية كميرة وعيه القديم 
بحالة صلاحه وذلك بأن قال لنفسه أنه قد صلى لله عند كل إغراء وأن الصلاح 
الذي صلى من أجل لا بد أن ينح له يا أن الله مضطر إلى إعطائه إياه . وأظبر 
له ترداد الإغراء وعنفه الأخير حقيقة ما سمعه عن اخثار القديسين . كانت 
الإغراءات المتكررة العنيفة برهاناً على أن قلعة الروح لم تسقط وأن الشيطان 
ينتابه اجان حتى يسقطها . 


وحين كان يعترف بشكو که وهواحسه ٤‏ کح ظط شر ود تکرک الصلاة أو 
حر كة غضب يسيرة فى روحه أو عناد فى القول أو العمل كان القسيس 
بدعوه إلى ذكر إحدى خطاياه التي ارتكبها في ماضي حياته قبل أرن حه 
الإبراء . وكان يذ كرها في إذلال وخجل ويتوب عنما مرة أخرى . وكان 
تفكيره بأنه لن بتحرر منہا كلية” مبها عاش وابتبل ومها اكتسب من فضائل 
وکال يملؤه بالذل والخجل . كان إحساس قلق بالذنب حاضراً معه دائما » فعليه 
أن يعترف ويتوب ويبرأ » ويعترف ويتوب مرة أخرى ثم يبرأ مرة أخرى > 
دون نتيجة . ألا يكون الاعتراف الأول المتمجل الذي انزع منه تحت ضغط 
الخوف من الجحم غير كاف ؟ هل أعماه اهتامه بهلاكه الوشك حت أنه م يكن 


۱۹۹ 


مخلصا في توبته عن خطاياه ؟ ولكنه كان يعرف أن العلامة الأكيدة على صلاح 
اعترافه وعلى إخلاصه في توبته عن خطاناه هي التحسن الذي طرأ على حماته . 
ونال نفسه ٠‏ 


عاق تع سان الب E‏ 
+X‏ *٭+ عا 


وقف المدير القس في كوة النافذة وقد أعطى ظهره للنيران » وارتكز 
يساعده على الستارة اللولبمة المنية . وبينا كان يبتسم ويعقد حبيل الستارة 
الأخرى وزه يمنة ويسرة » كان ستيفن يقف أمامه يتابع بعينيه ضوء النهار 
الصبفي الطويل إذ بهن على الأسطح أو يرقب حركات الأصابع القسسية الماهرة 
البطيئة . كان وجه القس كل يفطبه الظل » غير أن ضوء النهار الواهن كارن 
يتسلل من الخلف ويمس أصداغ رأسه ذات التشققات والانثناءات العميقة . 
وأنصت ستيفن كذلك بأذنيه إلى لمحات صوت القس وفواصله حين كانيتحدث 
في وقار وود في موضوعات متفرقة » عن العطلة التي انتبت لتوها © وهدارس 
الطائفة في الخارج » وتنقلات المدرسين . واستمر الصوت الوقور الودي بواصل 
قصته فى سهولة . وكان ستىفن عد نفسه فى فترات الصمت مدعواً إلى تحديد 
اليف بأسئلة دلقمها ف احترام . كان ارق أن القصة ما هي إلا مقدمة › 
وانتظر عقله ما وراءها . ومنذ وصلته الرسالة التي تدعوه إلى المدير وعقله 
يجاهد في سمل معرفة معناها . وي الفترة الطويلة القلقة التى جاس فيها في مو 
الور بقار ورل انو انك عا و ضور ورو إن رة 
وقورةأخرى حول الجدران وعقله ينتقلمن حدس إلى حدس آخر حتى اتضحت 
له معنى هذه الدعوة أو كادت . وحمنئذ » وبا كان يتمنى أن يموق أي شيء 
خفي المدير عن الحضور » مع دورة مقبض الاب وهفبفة الثوب الكهمنوني . 


وكان المدير قد شرع في الحديث عن طائفت «الدوممنىكان» و«الفرنسيسكان» 
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والصداقة بين القديس « توماس » والقددس « بوتناقنتير » . وكان دقول انه يعتقد 
أن الرداء الكہنوتي « الكابوتشيني » A,‏ 

ورد وجه ستيفن ابتسامة القس العطوفة > ورسم علامة مبهمة خفية على 
شفتبه إذ ل يكن متلبفاً على التعمير عن رأيه . 

وواصل المدير حديثه : أعتقد أن هناك الآن بعض الآراء بين « الكابوتشين» 
ذاتهم تنادي بإلغاء هذا الرداء وإتباع مثال الآخرين من الفرنسيسكان ». . 

فقإل ستيفن : أعتقد 4 سحتفظون به داخل الأديرة 1 

فقال المدير : آه طبع » فبو ملائم للدير» ولكن أعتقد أنه يستحسن إلغاؤه 
النسية للطرقات » ألا ترى ذلك . 

- أعتقد أنه مزعج . 

-بالطبع هو كذلك » بالطبع . تصور أنني حين كنت في بلجيكا كنت 
أراهم يتجولون في كل الأجواء بهذا الرداء الذي برتفع فوق ر كبهم > ما أشد ما 
کان ذلك مضحکا ! يسمونبهم في بلجيكا « بالفساتين » . 

مادا دسمو م ؟ 

- الفساتين . 

000 

وايتسم ستبفن مرة أخرى ردا على ابتسامة لم يكن يستطيع رؤيتها على 
وجه القس المغطى بالظلال ولا تعر سوى صورته أو طمفه بسرعة عبر ذهنه حين 
تسقط اللبجة الخفيضة الدمثة في أذنيه . وحملق في هدوء أمامه » إلى السماء 
الواهنة » وقد أسعدته برودة المساء والوهج الأصفر الواهي الذي مخفي مسحة 
التوهج الدي يتقد على وجدتيه . 

كان ذكر أسماء الأدوات والملايس التى تستعملها النساء أو المواد الرقدقة الق 
حتقدميا ی اکا مق مدا وها ا بروكان هور 
في طفولته أعنة الجياد أثناء جرا خبوطاً حريرية رقبقة » وصدم حين لمس في 


a 


« ستراد بروك » جلد اعنة الجساد الدهنية . وصدم أيضاً حين لسن لاول مره 
تحت أصابعه المرتحفة نسيج الجورب النسائي الهش > فمو م يحتفظ في نفسه ما 
قرأه إلا يما يبدو له فيه صدى أو نموءة اله التي كان فيبهاءفم يحرؤ علىالتفكير 
في دوج المرأة أو حسدها وهو عوج بالحماة الرقمقة إلا وس المارات دات 


ولكن العبارة التى قاها القس كانت خادعة لأنه يعرف أن القس لا مكن 
أن يتحدث في هذا ااوضوم و و خفة عن قصد» 
وشعر بوجبه تتفحصه هاتان العدنان من وراء الظلال . وأزاح جانبا كل ما كان 
قد سمعه أو قرأه عن مبنة الحزودت في صراحة لأنه لىس اتا عن تحربته 
المناشرة . وحتى حين لم يكنبرتاح إلى بعض مدرسيهككانوا يبدون له دام ق 
أذكياء جادين » وعريفين رياضيين ذوي روح عالية . كان يفككر فيهم كرجال . 
يغسلون أجسامهم في نشاط بالاء البارد ويرتدون الكتان النظئف البارد . وم 
يتلق عقابا منم خلال كل السنوات التي عاشها بينهم في كلونجوز وبلفدير سوى 
ضربتين بالعصا ؛ ورغ أنه نالهما ظاما فقد كان يعرف أنه كان غالبا يفلت من 
العقاب . ولم يسمع طوال هذه السنوات كامة جافة من مدرسيه > وكانوا همالذين 
عاموه العقيدة المسيحية وحثوه على انتاج حماة صالحة . وكانرا هم الذين أعادوه 
إلى الصلاح حين سقط في أحضان الخطيئة المقيتة . كان وجودم هو الذي أحاله 
وجلا من نفسه حين كان غراً في « كلونجوز » » وأحاله وجلا من نفسه أيضاً 
حين كان في موقفه المبيم في « بلفدير » . وقد لازمه الإحساس بهذا حتى آخر 
عام له في المدرسة > فلم يعص الأوامر أو يسمح مرة الرفاق الأشقياء بإغرائه 
بالخروج عن عاداته في الطاعة المادئة ؛ وحتى حين كان يشك في عبارة من 
عبارات المدرس »> لم یکن يمض إلى حد إعلان شكو كه . وكانت بعض أحكامهم 
تبدو صميانية في أذنيه في الأيام الأخيرة » وجعلته يشعر بالأسف والشفقة كأغا 
هو يخرج في بطء من عام مألوف دسمع لغته لآخر مرة في حياته . وحين التف 
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جمع من الصبية يوماً من الأيام حول قس تحت الظل بالقرب من كنيسة المدرسة » 
مع القس يقول : 

- أعتقد أن اللورد « ماكولي » ربا م يرتككب أي خطيئة كبرى فيحماته» 
أعني خطيئة كبرى مقصودة . 

وحمنئذ سأل بعض الصبية القس عا إذا كان « فكتور هوجو » هو أعظم 
كاتب فرنسي » فرد القس بأن فكتور هوجو حين تحول ضد الكنيسة لم يكتب 
بنصف الجودة التی كان يكتب بها حين كان كاثوليكيا . 

وأضاف القس : « ولكن هناك كثيراً من النقاد الفرنسيين العظام يعتقدون 
أن « فىكتور هوجو»بكل عظمته الم كدة لم يكن «متلك ناصية أسلوب فرنسي 
رصين مثل « لويس فلو » . 

وانحسرت الشعلة الصغيرة التى أوقدتها إشارة القس على وحنق ستمفن ثانبة» 
وكانت یناه ها تزالان مثنتتين في دوه عل السماء ال لا لوث لها ,..ولكنه شكنا 
قلق تطاير هنا وهناك أمام عقله. ومرت ذكريات مقنعة مسرعة أمامه :وتعرف 
على مناظر وشخوص » ولكنه كان يشعر بأنه قد فشل في إدراك أي ظرف 
حبوي فما . ورأى نفسه يسير حول اللاعب براقب الألعاب الرياضية في 
كلونجوز ويأكل حاوى الريسوس من قبعة ملابس الکریکت . وکات بعض 
الجزويث يسيرون حول إفريز الفناء برفقة سبدات . وترددت أصداء تعبيرات 
معينة كانت تستخدم في كلونحوز في كبوف قصمة من ذهنه . 

وكانت أذناه تصغمان إلى هذه الأصداء القصية وسط سكون الردهة حين 
انتبه إلى أن القس يخاطبه في لهجة مختلفة . 

- لقد أرسلت في طلبك اليوم يا ستيفن لأحدثك في موضوع جد ها 

- أجل يا سيدي . 

- ألم تشعر يوم أن لك مهنة . 

وفتح ستمفن دُفتيه ليقول أجل ولكنه كتم الكامة فجأة » وانتظر القس 
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الوا 3 أضاف : 
عا" ا ا ا ل إلى 
فة ؟ فكر 

فقال سفن : لقد فکرت في دلك احا . 

وترك القس حمل الستارة سقط على اتو الجانىن ¢ وشك ددبه ا 
دقنه في رزانة عليبى| وهو يتحادث مع نفسه . 

وقال أخيراً ٤‏ غالبا ما بوحد فی مدرسة بکهدة صی أو رما صان 9 
ثلاثة يدعوم الله للحباة الدينية . ويكون مثل هذا الصبي مميزاً عن زملائه 
بتقواه وبالقدوة الصالحة التي يذمربها للآخرين . وهم ينظرون إليه في احترام > 
وريا ختاره زملاوه في المعية عريفاً لهم . وأنت يا ستيفن كنت هذا الصي 
في هذه المدرسة »© عريفاً لمعمة سيدتنا المقدسة . ربا كنت صي هذه المدرسة 
الذي يعقزم الله أن يدعوه إلبه . 

وأسرعت نغمة زهو قوية تدعمها رزانة صوت القس من دقات قلب ستىفن 
استحابة لتلك الكامات 

وقال القس : إن استلام مثل هذه الدعوة يا ستيفن هو أعظم شرف يكن 
أن مه العلى القدير لإنسان > إذ لىس للملك أو الإمبراطور في هذه الدنيا قوة 
تماثل قوة قس الله . ولس للملائكة 0 كبير الملائكة في السماء ولا للقديسينولا 
العذراء المباركة ة نفسها القوة التى س الله : قوة الفتح ¢ قوة الغل في 2 
أو الإ افا ا مخلوقات | 
التي تتسلط عليها » القوة والسلطة التي تجعل إله السماء العظم بط أمام 3 
لمناول الخبز والنسذ . با ها من قوة مخمفة با ستمفن ! » . 

وأخدت قله أخرئق تعقد ثانمة على وجني سقىفن حين مم في .ب ا 
الخطاب المزهو صدی أفكاره المتعالية 3 كم مره 5 شاهد لقفسةه قسا يسح ب لم 
القوة المخيفة التي دقف لها الملائكة والقددسہون في احترام أقد ات زوه 
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أن تتأمل هذه الرغبة فى خفية . لقد رأى نفسه » قس] شابا صموتا » بدخل 
مكان الاعتراف » 6 » ويصعد درجات امكل > بطلق المخور » مثو » 
يؤدي طقوس القسس الغامضة التي مله بالسرور بسبب مشابيتها للواقع وبعدها 
عنه في نفس الوقت . كان يخلع على نفسه في هذه الحياة المعتمة التي عاشبا في 
تأملاته الأصوات والح ركات الي لاحظبا في عدد من القسس » لقد ا ر كبتيه 
مثاما يفعل واحد منهم > وهز الجمرة في خفة مثل آخر © وفتح رداءه الکہنوتي 
مثل ثالث إذ هو يلتفت إلى المذبح مرة أخرى بعد أن بارك الحاضرين . وقد 
اجه فوق كل شيء أن يتخذ مر كزاً ثانود) في هذه المناظر المعتمة في خسالاته » 
فقد كان يخشى هببة مر كز الواعظ الرئسي لأنه كان بزعحه تصور أن تنتهي 
SNES‏ معفم هر أن أن سن ] نالطع EA AN‏ 
ا فة ارا النيائنة :ركان وی إن'الوظائف ا أن ركتمل 
في صدارة مساعد الشماس عند القداس » وأن بقف على مبعدة من المذيح وينساه 
الحاضرون “مغطى الكتفين بنقاب عمل طيتى العشاء الرباني بين طباته » أويقف 
حين ينجز القربان ثماس في ثوب دلماشي ١‏ على الدرجة الت تلى الواعظ ويداه 
متشابكتان ووحبه متحه نحو الحاضرين وهو يغني نشد Ite messa est‏ . 
ولو أنه تصور نفسه واعظع مرة يكون ذلك على همئة الصور التي لديه في كتاب 
القداس للأطفال ؛ في كنيسة خلت من المصلين إلا من ملاك القريان »© أمام مذبح 
عار » ويقوم عليها قندافت لا يكاد يككبره في السن . وظبر أن إرادته لا ممل 
إلى الخروج للاقاة الحقيقة إلا في أعمال قربانية غامضة أو مقدسة » وكان غياب 
فريضة معلومة له يحبره أن يكون سلا نوعا ما في مله » سواء إذا كان سمح 
بالصمت أن يغطي غضبه أو زهوه أو حتى حين يعاني من تمع قبلة كان يشتاق 


إلى منحها . 


(؛) من « داماشا » أو منسوبا إليها . 
(۲) كنت مرل ٠‏ 


 ١اله‎ 


وأنصت الآن في سكون ميجل إلى نداء القس » وأنصت كذلك في وضوح 
أكثر عن طريق الكامات التي معا إلى صوت يطلب منه الاقتراب ويقدم له 
المعرفة السرية والقوة السرية س عرف آ نذا مادا كانت خطيئة « س مورلل 
ماجوس » والخطيئة في حتى الروح القدس التي لا غفران لها . سيعرف الآشباء 
التامظة التى تخفى عن الا خرن »عن أولتك الدين تحمل مم اماي رند 
أطفالاً فى هذه الدنيا . سعرف الخطايا » هفات الآخرين الخاطئة وأفكارثم 
٠‏ الخاطئة وأفعالهم الخاطئة»..مسونها إلمه في الاعتراف تحت عار الكنيسة المظامة » 
تهمسها إليه ساف دسو ة وفتيات ٤‏ ولكنه يكون عضن عن طرق رسامتهكاهناً 
برفع الأيدي ٤‏ 5 هار روحه ثانىة نقمة إل هدوء المذيح الصاف ٠‏ لن تمقى مسة 
خطيئة على يديه حين يرفع القربان ودقطمه » لن تبقى مسة خطيئة على شفشيه 
إبان الصلاة لي تؤكله وتشريه لعنة روحه حين لا ماز حسد الله 5 سوف عسك 
دست تعالم » ملشسديك « 5 


قال المدير : سوف أخصص قداسي' صباح غد لأجل أن يكشف الله القدير 
لك إرادته المقدسة . وعلمك أنت با ستيفن أن تؤدي تاسوعا ١١‏ لقديسك 
الحامي المقدس » الشبيد الأول المقرب إلى الله » حتى يبر الله عقلك . ولكن 
عليك أن تكون متأ كداً جداً أنك تصلح هذه الرسالة با ستيفن » لأنه إذا تبين 
لبعد ذلك اا لست لك فسوف كرون الآمر فظيعا ,نكر أنك هى 
أصبحت قساً فستبقى كذلك إلى الأبد . أنت تعلم من دروس الوعظ أن تناول 
السيامة '"' المقدسة لا يمكن أن يتم سوى مرة واحدة لأنه يطبع على الروح 


علامته الروحمة التى لا تسد والتى لا عكن أن 'تلفى . لا بد أن تفكر جبداً 


1 عبادة تستمر تسعة أيام‎ (١( 


(؟) ترسم الشخص قا 


— ۷ 


قبل ذلك ولمس بعده . إنها مسألة خطيرة با ستمفن لآنه يعتمد علا خلاص 
روحك الخالدة » ولكننا ستصلى معا » . 

وأمسك بياب الردهة الثقبل يفتحه ومد يده كأنما يمدها إلى زميل في الحباة 
الروحية فعلا . وخرج ستبفن إلى الممشى العريض بعد الدرج وأحس بنسات 
هواء المساء اللطيف. وكان أريعة من الشبان يغذون الخطى نحو كنيسة «فندلتير» 
وأذرعبم متشابكة » ويهزون رؤوسهم ويخطون على أنفام صفارة قائدهم 
الرشقة . وعبرت الموسقى في لحظة مثاما تفعل الآلحان الأولى المفاجئة دائمًا إلى 
أنسحة عقله الخراني مذيية إباها دون عناء ودون ضحة کا تذيب الموجة المفاجئة 
أبراج الرمل التي يبنيها الأطفال على الشاطىء. وابتسم للهواء العليل ورفع عينيه 
إلى وجه القس ورأى فيه انعكاما كثيباً لليوم المنصرم » فجذب في بطء يده 
التي ارتضت وهنا هذه الزمالة . 

وإذ كان مط السام كان الآثر الذي محا محاورته الذاتية التعبة قناع كثيباً 
يعكس وما يندسر من عتبة المدرسة . وحمنئذ عبرت ظلال حماته في المدرسة 
على وعبه في رزانة . كانت حماة رزينة منظمة لا عاطفة فيها في انتظاره » حماة 
تخلو من المشاغل المادية . 

وتساءل كيف سيمضي أول ليلة له في الرهبنة > وبأي ضيق سيصحو في 
أول صا فى غار التو + وعادت إل الزائحة الشتحة ارات الطؤية في 
كلونجوز وسمع خف المصابيح الغازية المشتعلة الرصين . وأخذ القلق يشم على 
الفور من كل ناحية من نواحي وجوده . وتسع ذلك سرعة حامية لنبضه “و أحال 
رنين كامات لا معنى لها أفكاره المنتظمة شذر مذر . وتمددت رئتاه ثم غارتا 
كأنما يتنفس هواء رطا دافئ] لا يحتمل » وعادت إلى أنفاسه راتحة الحواء 
الرطب الدافىء الذي يحوم على الام في كاونجوز فوق المياه الخاملة الغضرة 
اللون . 


وبعثت هذه الذكريات في نفسه فطرة” أقوى من التعلم أو من الدين . 


— ۷۷ — صورة الفنان (؟١١)‏ 


واضطرمت بداخله عند كل دنو من هذه الحساة فطرة دقيقة معادية ساحته ضد 
الموافقة . لقد صدته برودة هذه الحماة ونظامها . ورأى نفسه ينض في برودة 
الصباح ويصطف مع الآخرين لحضور القداس الماكر ويحاول عبش استخراج 
صلواته مقاوما غشان معدته . ورأى نفسه يحلس مع جماعة المدرسة على الغداء. 
ماذا تبقى إذن من خجله العسق الغور الذي دحمله يكره الكل أو الشرب تحت 
ري كه TE 1١‏ لدم دقلا E O N‏ 
مخ في كل شيء ؟ ١‏ 

ستمفن ديدالوس الحترم “ئ ج. ي 0 

قفز اسمه في هذه الحماة يحروفه أمام عبنيه » وتبع الاسم. إحساس عقلي 
بوجه غير حدد السمات أو بالأحرى لون وجه . وغاض اللون ثم قوي » مشل 
الوهج المتغير لقالب القرميد الشاحب . أهذا هو الوهج الأحمر الخام الذي طالما 
رآه على أفواه القسس الحليقة في أيام الشتاء ؟ كان الوجه بلا عبنين » به نزعة إلى 
الغلظة والورع » مضطرما باللون الوردي الناتج عن غضب مكبوت . ألم يكن 
هذا طبفا عقلياً لوجه واحد من الجزويت دغاه الصببة « لانترن جوز » ودعاه 
آخرون « فوكسي کامبل » ؟ 

كان ير في هذه اللحظة أمام مبنى الجزويت في شارع «جاردنر » وتساءل 
في إبهام أبن يا ترى ستكون نافذته فيه إذا التحى بالطائفة . ثم تعجب من إبهام 
تساؤله » » من بعد روحه عما تصور حت الآن أنه ملاذها » عن القيضة الواهة 
التي تؤثر بها عليه كثير من سنوات النظام والطاعة إذا برز له فعل محدد لا ينفك 
هدد حريته إلى الأبد في الزمان وني الخلود . وتردد في ذاكرته في كسل صوت 
المدير يغريه بفخر الحهدف الكنسي وسر المنصب القسسي وقوته . وم تكنروحه 
هناك لتسمع ذلك وترحب به » وعرف الآن أن الترغيب الذي أنصت إلبه قد 
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— ۷۸ ~~ 


انكش فعلاً إلى حكاية شكلية عديمة الجدوى . لن يدير المجمرة أمام المذبح متقلداً 
وظبفة القس أبداً . سسكون نصمبه أن يحتنب أي أنظمة اجتّاعية أو دينية . 
ولم تؤثر فبه حكة المنصب القسسي أي تأثير ؛ كان مقدراً له أن يتعم تططيته 
الخاصة بعيدا عن الآخرين أو يتع ل حكة الآخرين بنفسه وهو يتجول بين 
شيراك الدنيا . 

وشراك الدنيا هي طرق خطااها . سوف يسقط . إنه لم يسقط بعد 
ولكنه سيسقط في صمت > في لحظة واحدة . عدم السقوط صعب جداً » صعب 
د تفل بالعثرة الصامتة لروحه وهي تسقط » تسقط »كا سبحدث في 
لظة قادمة » ولكنه لم يسقط بعد » ما زال غير ساقط » ولكنه على وشك 
السقوط . 


وعبر الجسر المقام فوق جدول « تولكا » وأجال عبنيه لحظة في برود نحو 
قبر العذراء المماركة الأزرق الباهت الذي يقوم كالطائر على ركيزة في منتصف 
معسكر لأكواخ الفقراء يتخذ شكل فخذ خنزير . ثم انعطف ناحية السار 
وسار فى الحارة الق تؤدي إلى منزله . وهمت علمه عفونة القرنسمط المتعفن 
الات بان او من الآرض المرتفعة على البحر . وابتسم إذ جال 
خاطره أن هذه الفوضى » هذا السوء وهذا الارتياك الذي يسود منزل والده » 
وتعفن الخضروات » هي التي ستربح هذا الوم في روحه . ثم انطلقت من بين 
شفتبه ضحكة قصيرة حين تذ كر صي الزراعة الوحمد في بساتين الخضروات 
الح شلت الي ذللةالدى قيره 6 نحي ل دق الشهة و نو الطلقك 
ضحكة ثانبة من الضحكة الأولى بعد صمت قصير . انطلقت منه دون طواعية 
حين فكر كمف كان الرجل ذو القبعة يعمل > إذ كارن 'يقدر حوانب السماء 
ونال اناما الأربع على التوالي ثم يدقع بمنجله إلى الأرض في أسف . 

وفتح باب الردهة وعبر الصالة الخالية إلى المطمخ . كان فريق من إخوته 
وأخواتة يحاسون حول المائدة . كان تناول الشاي قد انتهى تقريبا » ولم يق 


— ۷۹ 


سوى آخر الشاي الثاني الذي أضيف إلبه الماء في قاع الجرار وبرطانات المربى 
الزجاجمة الصغيرة التى يستخدمونما كفناجين للشاي . وانتثر على المائدة فتات 
خيز سكري استحالت بشة اللون بفعل الشاي الذي صب عليها . واستقرت 
دوائر شاي صغيرة هنا وهناك على سطح المائدة » وكانت سكين ذات مقبض 
عاجي مکسور مغروسة في قرار فطيرة قد نمت . 

وانبعث وهج النهار امحتضر الحزين المادىء الأزرق خلال النافذة والباب 
شرع الى Ga‏ كاوه ين فار Ss‏ تانيب الضمير في قلب 
ستيفن . كل ما حرموه أعطي له دون حساب باعشاره أكبرم » ولكن وهج 
المساء المادىء لم يبد له في وجوههم أي ضغبنة . 

وجلس بالقرب منهم إلى المائدة » وسأل أبن رال روالد و اغا 
واحد ملهم : 

دهيوايا للبحث با عن با منزل آ...». 

انتقال آخر ! كثيراً ما سأله صي امه « فالون » في بلفدير وهو يضحك 
ضحكة )اذا يغيرون مسكنهم کشر أ َ 

وأظلم جبينه بعبوس الاحتقار إذ هو يسمع ثانبة ضحكة السائل السخيفة . 

وسال أخاه 2 

- لادا سننتقل ثانىة إن كان لى أن أسأل هذا ؟ 

د لاق ماسب يا المازل يا سطروا يا خارسا ا 

وبدأ صوت أخمه الأصغر يغنى ألحان « دائمًا في الل » من الطرف القصى 
لمدفأة . واشترك الآخرون في الاحن واحداً بعد آخر » حتى تكوآن منهم 
« كورس » أصوات للغناء . سبغئون هكذا ساعات طوالاً » لا وراء آخر 4 
تنشد ورا تشمك ¢ حى عوت آخر ضوء شاحب ف الأفق ¢ حى تأتي مسحائب 
اللدل الارل الو TE‏ ادل قارو 

وانتظر لحظات » منصتا » قبل أن يشترك معبم في اللحن . كارن يصغي 
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وروحه تتأم إلى نغمة العناء خلف أصواتهم الحشة الغضة البريئة > يبدو عليهم 
العناء القعلي من هذا الطريق حتى قبل أن يمدأوا رحلة الحماة . 

ومع كورس الأصوات في المطمخ بتردد ويتضاعف خلال ترجمعات لا نهاية 
لها لكورس أجبال لا نهاية ها من الآأطفال » ومع في جميع هذه الترديدات 
ترديداً لنغمة العناء والألم المتعاودة . بدا العناء من الحياة على اجيم حتى قبل 
أن يدخلوا إلمها . وتذكر أن نبومان قد ميز هذه النغمة أيضا في شذرات من 
سطور لفيرجدل تقول«تعبر عن هذا الألى وهذا العناء مثل صوت الطميعة نفسها» 
ولكن فما كذلك الأمل في أشياء أفضل ؛ وهذا ما كان يحربه أطفالها في 
كل زمان » . 


مأ 


e 

من باب مقبى بابرون إلى بوابة كنيسة كلونتارف > ومن بوابة كنيسة 
كلونتارف إلى باب مقبى بابرون ثم العودة إلى الكنيسة فالرجوع ثانية إلى 
المقبى . ذرع الطريق في بطء في البداية» غارسا خطواته في دقة في ثنايا مربعات 
الطريتى » ثم ضبط وقعما على وقع بعض الأشعار . مضت ساعة كاملة منذ ذهب 
والده مع « دان كروسباي » المعلم ليبحثا له شين خاص) بالجامعة . وذرع المكان 
ساعة املة » هنا وهناك » منتظراً > ولكنه لم يستطع الانتظار أكثر من ذلك . 
وانطلى بغتة نحو منطقة « بول » > دسير يسرعة لكلا ترجعه صفارة حادة 
من والده . وفي لحظات قليلة كان قد عبر الماحنى عند ثكنات البوليس وأصبح 

ف منحى 7 
أجل » لقد عارضت أمه الفكرة » کا استنتج من صمتها العزوف . ورغم 
ذلك فقد وخزته شكوكها دة أكثر من زهو والده ؛ وفكر فى برود كيف 
أنه رأى الإعان الذي كان بو 2 روحه يضطرم ويقوى في عنما 8 وتدمعت 


م١‏ ب 


قوى العداء المعتمة في داخل وأظامت عقله تجاه عدم طاعتما مثاما تفعل السحب؛ 
وحين عبرت عمور السحابة » مخلفة” عقله هادئاً مطبعا إياها ثانية” > شعر باول 
انشقاق هادىء في حياته! بإبهام وبدون أسف . 


الجامعة ! إذن لقد عبر بعيداً عن تحديات الحراس الذين وقفوا له كقوامين 
على طفولته وحاولوا إبقاءه ينهم حتى بکون تاعا هم يحقق غاباتهم . ورفعه 
الزهو بعدما رفعه الرضى مثل الموجات الطويلة البطيئة . قادته العناية > التى 
انين ا لك درطا © :إلى الفران عع ظر بع دی وو ان 
مرة أخرى وها هي مغامرة جديدة على وشك أن تنفتح أمامه . وبدا له كأنه 
يستمع إلى ألحان موسبقى متشنجة تقفز إلى أعلى اللحن ثم تنخفض مقتصرة على 
نغمة خفيضة » ثم تعلو إلى لحن كامل وتنخفض إلى ثلث رئيسي » مثل اللبب 
ذي الفروع الثلائة » تقفز في تشنج » لهب وراء هب > خارج غابة مظامة. كانت 
مقدمة موسدقى شطانىة » لا نهاية هما ولا شكل . وإذ كانت تزداد وحشية 
وسرعة »> ويقفز اللبسب خارج حدود الزمان»بدا كأنه يسمع من تحت الأغصان 
والحشائش أصوات مخلوقات وحشية تتسابق » وتذقر أقدامما الأرض كصوت 
المطر على أوراق الشجر . وداست أقدامها على عقله في صخب مدمدم » أقدام 
فرائس وأرانب »2 أقدام أيول ذكور وأيول أنائى وظياء » حت ل يعد يسمعبا 
بعد ذلك » ول دعد يتذكر سوى إدقاع مزهو اسطور من « نيومان » : 

- « من أقدامه كمل أقدام أناثى اليل » ولكن تكن تحتبا الأسلحة 
الخالدة » . 

وأعادت كبرياء تلك الصورة المعتمة إلى ذهنه هيبة المنصب الذي رفضه . 
لقد تأمل طويلاً خلال فترة طفواته كلبا فما اعتيره غاية حماته » وحين حانت 
اللحظة التى يحب عليه فما أن يجب النداء » تحول جانا وراء فترة ملتوية . 
ولقد فاك ارقت الآن : لن مسح زيت الترسم جسده اهعد ان لقند رفظ 
لماذا؟ 


حت ا م 


وتحول ناحمة البحر عن طريق « دوللي ماونت » . وحين وصل إلى 
الجسر الخشي الرفمع شعر بألواحه تهتز بوقع أقدام أحذية ثقيلة . كانت شرذمة 
من القسس المسيحيين في طريق عودتها من منطقة « بول » وبدأت تعبر الجسر 
مثنى مثنى . وعلى الفور أخذ الجسر تز ويصلصل وعبرت به الوجوه الغليظة 
مثى مثنى وقد لطخما البحر بالألوان الصفراء أو المراء أو الزرقاء الداكنة . 
وإذ كان يجاهد أن ينظر إلمهم براحة ولا مبالاة ارتفعت إلى وجبه لطخة عار 
وشفقة شخصيين 5 وحاول وقد عضب من نفسه أن يخفي وجهيهة عن عدوم 
بالتطلم جانما إلى المماه الضحلة الدوارة تحت الجسر » ولكنه رأى هناك أيضاً 
وملابسهم الكنسية التي تفيض على أجسادم . 

35 الأخ ھىکى 

الاخ ماك آردل ٠.‏ 
ا 

كود تقوم مثل أسمائم » مثل وجوهبم »> مثل ملابسهم . وكان باطلاً 
منه أن خير نفسه أنه قد يككون في قلوبهم المتواضعة الخاشعة من ثراء التدينأ كثر 
ما كان له في بوم من الآيام » وهي هبة مقبولة مائة مرة أكثر من عباداته المنمقة. 
كان باطلاآً منه أن يدفع نفسه أن يكون كريا معبم » أو أن يقنع نفسه أنه لو 
اتی إلى أبواءهم عاريا من كبريائه » مہانا » مشتملا في أسمال الشحاذين فسوف 
یکونون كرماء موه وح ونه ک) حون ا وأخيراً کان راطلاا وزرا مه 
أن يجادل ضد يقينه الفاتر بأن الدين ل يأمرنا أن نحب جارنا ا نحب أنفسنا 
بنفس مقدار الحب وحداته » بل بأن نحبه كأنفسنا بنفس النوع . 

واستخرج عمارة من كنوز ذكرياته ورددها لنفسه فى رفق ۴ 

س بوم سحب رية رقطاء 75 


NAF 


اهي راجا ما تسبب الاتساق ؟ وسمح لها بالتوهج ثم الانطفاء » لون وراء 
لون : الشروق ذهي » بساتين التفاح صفراء » وخضراء » الأمواج زرقاء »ندف 
السحب ستجابية الوشي . كلا » ليست هذه ألوانها » إنها توازن وإيقاع هذه 
العبارة نفسها . إذن » هل هو يحب ارتفاع الكامات وانخفاضها الإيقاعي أكثر 
من ارتاط هذه الكامات باصطلاحات أو ألوان ؟ أو هل يكون الأمر » إذ هو 
يشكو ضعف الإبصار ووجل النفس » انه يستمد مسرة أقل من انعكاس العام 
الحسي المتوهج عن طريق منثور لغة عديدة الألوان ثرية الطبقات عنما من التأمل 
في عالم داخلي من العواطف الفردية التي تنعكس في كمال في عبارات نثرية 
هادئة م 


رنة 

وعبر الجسر الممتز إلى الأرض الثابتة ثانية . وبدا له فى تلك اللحظة أ 
الحواء قد برد » وحين نظر بطرف عينه إلى المباه رأى عصفاً طائرا بُظر 
المد ويموجه فحأة . ومرة أخرى أظبرت له دقة واهنة فى قله وخفقة واهنة 
فی حلقه كيف يخشى جسده راتحة المحر الماردة تحت الإتنائية “> وم ينعطف 
مع ذلك إلى المروج التي تقع على يساره بل واصل سيره إلى الأمام على طول 
سلسلة .الصخور التي قامت في مواجبة فوهة البحر 

وأضاء شعاع باهت من الشمس صفحة المياه الداكنة حيث ينحصر البحر في 
الخليج . وعلى البعد » على طول جرى حر « لايفي » البطيء السريان » ملأت 
السماء نتف رقيقة من السحاب ؛ وأيعد من ذلك » كان نسيج المدينة المعتم برقد 
منكيا في اغبرار . وككثل منظر مر سو سوم على تماش مين غامض » وقديم قدم 
متاعب المشر » بدت لناظريه صورة مدينة المسيحمة السابعة عبر الواء غير 
المحدو ود ٤‏ غير قديمة ولا تعبة ت ولا أقل اصطمار 1 على العدودية أكثر ماكانت فيأيام 
البرلمان الإسكندينافي الأول . 

ورفع عبنيه وقد فترت مته نأحدة السحب البطمئة السريان المجرية . كانت 
ترحل عبر فيافي السماء » جماعة من البدو برتحلون > يضربون في أعماق أبرلندا 


SNA 


ووجهتهم الغرب . وترقد أوروبا التي جاءوا منها هناك وراء البحر الابرلندي > 
أوروبا ذات اللسان الغريب الملمئة بالأودية » المحاطة بالغابات » المكتظة بالقلاع» 
دات المناصر الحضة الحتشدة ٠.‏ 

وسمع موسمقى مبوشة في داخله» شبببة بذ كرات وأسماء يكاد يكون و اعا 
ها » ولكنه لم يستطع الإمساك بها ولو لحظة واحدة . ثم بدت الموسىقى و كأنما 
ترتد » ترتد »> ترتد » ومن كل رنة مرتدة من الموسدقى السدعية كان يسقط دائما 
ثانىة ! كان الصوت ينادي من وراء الدنيا . 

- هالاو » سشسفانوس ! 

ها هو دددالوس ! 

آو !... إه »قلت لك توقف عن ذلك با« دوابر » وإلا سأعطيك ركلة 
لم تكن تح ہا > ... آو ! 

ايا الرجل الطب « تاوزر » »> انفض رأ سه 

تعال ا ديدالوس ! « بوس ستفانو منوس !» » « پوس ست فانو ميذوس !» 

- انفض رأسة » اجعله يعب الشراب الآن با « تاوزر » . 

11 SEEN 

وتعرفي على حديثهم مجتمعين قبل أن ييز وجوههم . وسرت الرعدة إلى 
عظامه من جرد النظر إلى هذا الخليط من العري المبالسل . والتمعت أجسادم 
برطوبة البحر » بيضاء كالجثث أو مخضبة بالضوء الذهى الشاحب أو لفحتبا 
الشمس . وكانت الصخرة التى دستخدمونما منطأ والمقامة على عند طبيعية وتهتز 
لدى قفزاتهم وصحور المماه اانسابة المنحوتة الؤشنة التى كانوا يتسلقونها في هوم 
برطوبة البحر وشعرهم القاتم مبللاً بماء البحر البارد . 

ووقف ساکتا إکراما لنداءاتهم » وتفادى هذرم بكامات سبلة. ک يبدون 


— ١مه‎ — 


عديمي الشخصية ؛ « شولى » جردا من باقته العريضة المفكوكة » و و إدندس » 
عرد من ر ا الترمرى یال امان کور رر ردا دن ماف 
الذي جلبه « من نورفوك » ذي الجبوب الخالية من الأهداب !كانت رؤّيتهم ألا 
له » ويزيده ألم] على أ م رؤياهم وعليهم اهارا ت المراهقة التي جعلت من عرهم 
المثير للشفقة غثيانا . رما لجأوا إلى الصحبة والصخب هربا من الوجل الخفي في 
أرواحهم لان بعيداً عنهم وف صمت الوحل الدي انتأبيه من ا 2 

- ستمفانوس ديدالوس ! بوس ستمفانو ميئوس ! بوس ستمفانو ننفوروس! 

١‏ یکن هذرم جديا عليه » وعمل الآن على تملى سمطرته اللطمفة المتعالية. 
والآن بدا له اسمه الغريب نبوءة » کا لم يحدث من قبل . 5 يبدو المواء الداىء 
الرمادي أزلماً » ومزاجه مرنا غير شخصاني»حتى استوت في نظره كل العصور. 
وأطل عليه منذ لحظة واحدة تسيح مملكة الدفرك القديمة من خلال وشاح المدينة 
التييلفما الاغبرار . والآن » وعلى ذكر اسم الصانم الرافي ' » بدا كأنه يسمع 
ضحة أمواج معتمة ويرى جسماً مجنح) يطير فوق الأمواج ويتسلق المواء في 
بطء . ماذا يعني ذلك؟ أتكون حملة فارهة تفتح أمامه صفحة كتاب من القرون 
الوسطى عن النبوءات والرموز » رجل على هيئة الصقر يطير تجاه الشمس فوق 
البحر “ نموءة عن الغاية التي ولد ل.خدمبا والتي كان يتتبعها خلال ضبابات 
الطفولة والشياب > رمز الفنان في مصنعه يعمد خاتى المادة الأرضية الغحزيلة 
وحملها إلى کان جديد محلق لا *يحس ولا يفنى ؟ 


وارتحف فو اده ¢ وتلاحقت ازفا ¢ وعارت روح وعدشية على أطرافه 


كاما حلی ا موضع الشمس . وارتحف فؤاده في نشوة وخوف » وخمرت 


)١(‏ يقصد النحات والمثال الموناني « ديدالوس » الذي قالت الأساطير الموتائية انه شد 
مبنى التبه للأمير الكريق « مينوس » ثم غضب عليه الأمير فسجنه هو وايئه فيه 0 فصنم 
ديدالوس له ولابنه أجنحة وطارا إلى صقلية . ْ 


جيورت 


روحه حالة استعلاء . كانت روحه تحلق في الأجواء وراء الدنيا » وكان البدن 
الدي يعرفه يتطبر في زفرة ويتخلص من الشى ويتألق ويمتزج بعنصر الروح . 
وأحالت نشوة من الاستعلاء عبنيه متألقتين وأنفاسه حادة وأطرافه التي عصف 
بها الريح مرتحفة حادة . 

واحد ! انين ! انشه . 

آه « با كريس » > إني أغرق ! 

- واحد ! اثنين ! ثم عند ثلاثة . 

اقل !التق ! 

5 ب 5 

- ستيفا نيفوروس . 

واحترق حلقه برغبة في الصباح عالا » صبحة البازي أو النسر محلقا في 
الجو » صماح نفاذ يعلن انتقاله إلى الرباح . كان هذا دعوة الحياة لروحه > خالا 
للصوت السقم الغليظ الذي يدعوه لعام الواجبات والمأس » مخالف للصوت غير 
الإنساني الذي دعاه إلى خدمة المذبح السقيمة. لقد أنقذته لحظة استعلاءو حشي» 
وسقت دهنه صبحة الفوز التي حدستها سفتاه . 

- ستىفانہ‌فوروس . 

ما هذه الأشياء الآن سوى الأكفان وقد نفضها البدن المت عن نفسه - 
الخوف الذي اشتمله في المساء والعشى > الشك الذي كان يلفه من جميع نواحيه » 
العار الذي جاله من فوقه ومن تحته ؛ أكفان » ثياب القبر ؟ 

لقد خرجت روحه من قبر الطفولة » وهي تنضو أكفاها . أجل ! أجل ! 
أجل ! سوف يخلق في فخر من حرية روحه وقوتها » مثاما فمل الصانع العظم 
الذي حمل اسمه » شيئا حا » جديدا » ناميا » مبلا » لا بحس » لا يفنى . 

وانطلق في عصبية من عند كتل الحجارة » فلم يكن باستطاعته أن يطفىء 


جد لاد 


النار التي تحتاح دماءه أ كثر من ذلك . وشعر مخديه ملتببين» وحلقه بردد أغنية. 
كانت شهوة السير في قدميه تدفعه إلى الانطلاق إلى أواخر الدنيا . وبدا كا لو 
أن قلبه يردد : سر ! سر ! » سبتكاثف المساء فوق البحر > ويسقط الل على 
السهول > ويلتمع الفجر أمام الهائم وتكشف لناظريه حقولاً وتلالاً ووجوهما 
غريبة . أبن ؟ 

ونظر شمالاً نحو « هاوت » . كان البحر قد انمسر عن خط حشائش البحر 
على الجانب الضحل من الماه » وكانت ماه المد آخذة في التزايد بسرع ة على 
طول الشاطىء » ا كان هناك شط ببيضاوي طويل من الرمال برقد دفيئاً جافاً 
بين الموجات الصغيرة . وكانت تلتمع هنا وهناك جزر دفمئة من الرمال فوق 
المد الضحل » ىنا خوض أشخاص أنصاف عرايا ويفوصون حول الجزر وحول 
السد الطويل وبين تبارات الشاطىء الضحلة . 

وفي. لحظات كان عاري القدمين » وطوى جورييه ووضعها في به وعلق 
على كتفه حذاءه المطاطي بشريطه المعقود » والتقط عصا مديبة أكلبا الملح من 
مطروحات البحر من بين الصخور وهبط المنحنى . 

كان هناك جدول صغير في الشاطيء » وخاض فبه سطء > وتعحب من 
أكوام حشائش البحر التي لا تنتبي > زمردية وسوداء وصفراء وزيتونية > 
تتحرك تحت المجرى »> تترنح وتتلفت . وكانت مماه الجدول الصغير داكنة من 
الحشائش العديدة وتعكس السحب المتكاثفة . كانت السحب تسبح فوقه في 
سكون › وفي سكون تسبح مياه البحر تحته والهواء الرمادي "لدافىء ساكن 
وحماة جديدة جاحة تغني في عروقه . 

أبن فترة صبوته الآن ٠‏ أبن الروح التي كانت تبتعد عن مصيرها لي تعكف 
في عزلة على عار جراحها في مرقد وحلها ومهريها » ثم يجللها في أ كفان ذاوية 
وأكاليل تذوي عند لمسها ؟ آه » أبن كان ؟ 

كان وحيداً »> كان خالا » سعيدا وقريبا من قلب الحياة الجامح . كارن 


اهما — 


وحيداً وشابا وعنيداً جامح القاب» وحرداً وسط يباب من المواء الجامح ومياه 
أجاج وجني البحر من الصدف واشعة الشمس المشتبكة الحجبة الرمادية »و شخوص 
الأولاد والبنات أنصاف العرايا المرحين وأصوات الأولاد والبنات ترتفع في 
اشوام.. 

كانت فتاة تقف أمامه فى بجرى الجدول > وحسدة ساكنة » تحملق فى 
انكر ريدق الو E‏ قدا أ ينا لهذا السو نإل .ما يشان لان الميدر 
الغريب اميل . كانت ساقاها الطويلتان اللطيفتان العاريتان رقيقتين مثل ساقي 
الكركي “ وصافيتين إلا من خيط زمردي من حشيش البحر شكتل نفسه على 
هيئة العلامة فوق اللحم . وكان فخذاها » المستديرتان والناعتا الصباغفة 
كالعاج » عاريتان حت العجز تقريباً » حيث أطراف سراويلها البيضاء تشيه 
ريش الطير الناعم الأبيض . وكانت تنورتها الزرقاء ملفوفة في جرأة حول 
وسطها ومعقودة خلفها على همئة المامة . وكان صدرها مألل صدر الطير › 
رقيقاً تحبلا » نحيلآ رقمق كصدر يامة داكنة الريش . غير أن شعرها المحبل 
الطويل كان بنوتماً » بنوتا > ويامس وجهها في عحب امال الآدمي . 

كانت وحمدة ساكنة » تحملق فى البحر . وحين أحست وجوده وصلاة 
غوف + a E‏ مادقا طرق درق شد أ E‏ 
طويلاآً » عانت من عينبه طويلآً » ثم نحت عينيها عن عبنيه في هدوء وأحنتها 
إلى الجدول الصغير وهي تحرك الاه في رفق بقدمها هنا وهناك . وقطم 
الصمت ضحة الماه الخافتة وهى تتحرك في رفق > خفيضة وخافتة وهامسة > 
خافتة كأجر اس النوم » هنا وهناك » هنا وهناك » وارتعد وهج خافت على 
ديا , 

وصاحت روح ستيفن في انبثاقة فرح دنيوي : 

ا إله الاو اك 


وتحول عنما فجأة وحث خطاءه غو الشاطىء . كان خداه متوهحين › 


- 1۸۹ = 


ونجسده مشتعلاً » وكانت أطرافه ترتعد . وخطا سائراً سائرا سائراً إلى الأمام 
على الرمال » يغني للبحر في جموح » يصمح مرحبا بالحياة التي نادته . لقد دخلت 
صورتها إلى روحه إلى الأبد ول تحطم كلة واحدة صمت نشوته المقدس . 5 
نادته عنناها وقفزت روحه لانداء 7 نادته لبحما ¢ لىخطیء ¢ لمسقط » لمنتصر » 
لمعمد خلقى الحماة من الحماة ! لقد ظبر له ملاك جامح » ملاك الشاب واممال 
الدنبوي » مبعوث الحماة الجبلة » امفتح أمامه في لحظة نشوة أبواب طرق الخطأ 
والمحد . سار وسار وسار وسار. 

وتوقف فجأة وأنصت إلى قلبه في السكون . كم سار ؟ ما الساعة الآن ؟ 

م يكن بقربه خلوق » ول يحمل له الحواء أي صوت . ولكن الد كان على 
وارتقى المنحنى غبر مبال بالحصى الحادة » وعثر على تل رملي و سط حلقة 
من الروابي الخضر ورقد علمبا عل" هدوء المساء وسكونه أن بهدئا من ثورة 
دمائه . 

وشعر بالقمة اللاميالية العريضة فوقه ومسار الأجرام السماوية المادئة › 
والأرض من تحته » الأرض التي حملته » قد احتضنته في صدرها . 

وأغلتى عبنبه في فتور النوم » وارتعد جفناه كأنما أحسا بالحركة الدائرية 
العريضة للأرض وحراسها » ارتعدا كأنما أحسا بضوء غريب لعالم جديد .كانت 
روحه تغشى في عام جديد » خرافي لبي انتدلب كلما قد تحت المماه » 
تتخلله هرئات وتخلوقات غامضة . عال » أم لمعة » أم زهرة ؟ يلتمع ويرتعد ¢ 
برتعد ود دكشف »> ضوء بتكم »> زهرة تتفتح » تفتحت لنفسهبا في تتابع 
اي ا ل اي ل يي 
ورقة” ورقة لمر حر رانور عد شوو مقرل الما جيم أ تورداتها 
الرقبقة » وكل تورد أشد عمق من ن سابقه . 

وكان المساء قد أسدل ستاره حين استيقظ ولم بعد يوهج الزدمل ولا 
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الحشائش القاحلة التى تؤلف مرقده . و نمض فى بطء واستعاد سحر نومه وتلهد 
من ممه . 

وصعد إلى تمة التل وتطلع من حوله : لقد انسدل المساء . وكانت حافة 
القمر الشاب تشق يباب خط السماء الشاحب » حافة طوق فضي مطمور في 
الرمال الرمادية . وكارن المد يرتفع على الأرض في سرعة وتهمس موجاته 
ما خفيضاً » ويحاصر قلملاً من الشخوص الأخيرة الذين مخوضور: في البرك 


٠ البعددة‎ 


- ۹ - 


أفرغ الكوب الثالث من الشاي الخفيف حت الثالة» ثم انهمك في مضع فتات 
الخبز الحمرالجاف الذي كان متنائراً يحانبه » وأخذ ملق في بركة الإناء 
السوداء . كانت القطرات الصفراء تنز كالأرض الموحلة . وأعاد منظر البركة 
التي تككونت اماه القامة الاخضرار في حمام كلونجوز إلى ذا كرته. وكان صندوق 
قسائم الرهونات عند مرفقه قد بدأ ينثم . وتناول في كسل بأصابعه اللطخة 
بالدهن إشارات القسائم الزرقاء والسضاء ورقة وراء أخرى »> مسطدرة” ملوثة 
بالرمل ومغضنة وتحمل اسم الراهن مثل « دالي » أو « ماكيفوي » . 


١ 
١ 
٣ 
١ 


زوج من النعال . 
معطف داكن ٠.‏ 
متنوعات وملاءات . 
سروال رجالي . 


م وضعها جانا وحدق متأملا في غطاء الصندوى المغطى دعلامات قذرة ¢ 
وسأل في غموض : ك الساعة الآن ؟ 
وأقامت أمه المنبه القديم الذي كان مقلوب) على أحد جانبيه في منتصف 


رف المدفأة حتى أبانت صفحته الساعة الثانبة عشرة إلا ربعا ثم أنامته ثانية 
على جنبه . 
قالت : ساعة وخمس وعشرون دقيقة . الوقت الصحبح الآن هو العاشرة 


9 


والثلث . يعلم الله ان الواجب عليك أن تحاول الاحاق بمحاضراتك . 

قال ستيفن : املأي TT‏ لأستحم . 

خو ن 6 الاي الرس انعفن ل 

- « بودي » » املآي الحوض لستيفن ليستحم 

- لا أستطيع » فإني ذاهبة لشراء زهرة الغسيل . امائيه أنت يا ماجي 

وحين ثبت الحوض المطلي بالميناء قرب البالوعة وألقيت عليه فرشاة اجام 
القدبمة > سمح لوالدته أن تحك رقبته وتنظف ثنايا أذنيه وطاقتي أنفه . 

قالت : إنه شيء مؤسف حين يكون طالب الجامعة على مثل هذه القذارة 
حتى تضطر أمه أن تنظفه . 

فقال ستسفن في هدوء : ولكن هذا يبعث فبك السرور . 

وانبعث صفير يخرق الآذان من الدور الأعلى » وألقت أمه بمنشفة رطبة في 


يديه قائلة : جفف نفسك وأسسرع حى الساء ٠‏ 


ودفعت صفارة حادة أخرى أطاها الغضب بواحدة من الفتىات إلى أسفل 


۵ 


خوك الكسول الكلية ٩‏ 


وعادت الفتاة وهي تشير إلنه أن يسرع ويخرج في هدوء من الماب الخلفي 4 
- إن فكرته عن أجناس الكامات غريبة إن كان رظن أن الكلبة مذ كر 
فقالت أمه : إنه عار مخجل لك يا ستيفن » وسوف تعيش لتندم على اليوم 


دا ۹۳ — صورة الفنان )١+(‏ 


الذي وضعت قدمك في مثل هذا المكان . إني أعرف كم غدّرك . فقال ستيفن 
وهو يبتسم ويقبل أطزاق أمبابعة مدعا : سعدتم صباحا جميعا . 

كانت الحارة خلف الشرفة غارقة فى الوحل » وحين سار فمبا بطء عاذراً 
الألى وريظة كوام يه N‏ »كور لسري مير تمر عن :ل بيت 
الراهمات ال#ئونات من خلف الحدران : 

- يسوع ! يا يسوع ! يلسوع ! 

ونفض الصوت من أذنيه بهزة غاضية من رأسه وأسرع في سيره يتعثر بين 
القيامة المتراكمة وقد وخز قله أم الازدراء والمرارة. وتحول صفير والده وتات 
والدته وعويل المجنونة الخفية إلى أصوات جد كثيرة تسىء إلى زهو شبابه وتهدد 
بكسر أنفته . وطرد أصداءها خارج قلبه وهو يلمنها . وإذ كارن سير في 
الطريق ويشعر بضوء الصاح الرمادي يسقط عليه من خلال الأشجار النادية 
ويشم الرائحة الغريبة الجاحة للأوراق ولحاء الأشجار المتلة > انطلقت روحه 
من إسار شقوتها . 

وأثارت الأشجار الحملة بالمطر فى الطريق فى نفسه_كا تفعل دوما ‏ ذكريات 
الفتنات والنساء في ملاعب « e‏ ھوبټان 4 » واختلطت د كرئ أحراين 
الشابة مع ٠العبير‏ الذي يسقط من الأفنان المبتلة في حالة من الفرح المادىء . لقد 
بيدأت مسيرته الصباحدة عبر المدينة > وكان يعرف سلفاً انه حين يمر على أرض 
« رشبو » الموحلة فسوف يفكر في ذثر نمومان التعسدى ذي الأوردة الفضة » 
وأنه حين يسير في طريق « نورث ستراند » يتطلم في كسل إلى نوافذ محلات 
البقالة فسوف يستعيد مرح « جيدو كاقالكانتي » المكفمر ويبتسم؛ وأنه حين يمر 
على محلات « بيرد » لأعمال قطع الأحجار في « تالبوت بليس » ستنبثئق فيه 


روحم إيسن » كالريح الحاد » روح جمال صبماني عنيد » وأنه دين عر على حل 


كدر عن لات لااد ت لیے ورا تور الق قوف ردد اغ اين 


- 44 


حونسون الي تقول : 
م أكن أكثر ضنى حيث أرقد 

وحين دتعب ذهنه من البحث وراء جوهر المال وسط كامات أرسطو أو 
أ كويناس الطيفية كان غاليا ما يتحول إلى حة الأغاني الأليزابتية الحلوة . 
وكان ذهنه قف دوماً في ثماب الكاهن الشاك في ظلال نوافذ هذا العصر»يستمع 
إلى موسيقى عازف الفلوت الرزينة الساخرة أو ضحكة صر عة لأحد السكارى» 
إلى أن تخز كبرياءه ضحكة خفيضة أو عبارة فاحشة صلفة لوثها الزمن وتدفعه 
إلى الخروج من برج مراقبته . 

وكانت الحكة التى ”يعتقد أنه يمضى أيامه عا كفا علا لدرجة شغلته عن صحمة 
الشاب من أمثاله لست إلا رع من العبارات الرقيقة من كتاب الشعر 
والسيكو لوجي لأرسطو و Synopsis philosophiae Scholasticae ad‏ « 
mentem divi 1 » 0‏ وكان تفكيره غبشة” من الشك والريية فى 
لقي كله تور لوس اسان او لككه درج ا وها ان اريت الها 
يفنى تحت قدممه في تلك الأوقات كأنا قد التهمته النيران . وبعدها ثقل لسانه 
وقابل أعين الآخرين بعيون لا جواب فيها » فقد شعر بأن روح امال قد طوته 
كاملاءة » وأنه قد تعرف بالنبالة الحقة في أحلام البقظة على الأقل . غير أنه حين 
كان زهو الصمت القصير يكف عن مساعدته سعده أن ید نفسه ما بزال 
وط الباة العادية > يمر في طريقه بين قذارة المديئة وصخيبها وتوائءها دورف 
خوف وخالي الفؤاد . 

وبالقرب من ساج القناة صادف الرجل المصدور ذا الوجه الذي يشبه دّمى 
الأطفال والقبعة التى بلا حواف»يسير نحوه تحت منحدر الجسر يخطوات قصيرة» 
وه البق مفلق عله بإ كلاد » وك فظلعه المطوية انامه شرا أو كيرين 
مثل عصا الر كوب . وجال في فكره أن الساعة ربا تكون الحادية عشرة > 
وأطل في محل للألبان ليرى الساعة . 


— ۹0 من 


وأخبرته ساعة امحل أن الوقت الخامسة إلا حمس دقائق ؛ غير أنه مع وهو 
بلتفت جانياً ساعة بقربه من ناحمة ما » ولكنها غير مرئية » تداق إحدى عشرة 
مرة فى دقة سردعة . وضحك حين معا فقد جعلته يفكر فى « ما كارن » »> 
وتثله شخصا مكتنزاً في ملايس الصمد وسراويله > باحية اة يقف في الرياح 


عدد متعطف هونکنز ٤‏ و “عه تقول : 


ا دود الوس © الى هن غي اا مقو عل ف »إن لسك 
يلكا إن قر اطي وما غا واخاهد من لكل اة واا اة الاح عة 
بين جيم الطبقات والعناصر في الولابات المتحدة الأوروبية في المستقبل . 


إحدى عشرة ! إذن فقد تأخر كذلك عن الحاضرة . أي يوم من أيام 
الأسبوع هذا ؟ وتوقف لدی متعيد صحف لمقرأ رام إحدى الصحف . 
اجس . الحادية عشرة إلا عشر دقائى » لغة إنحليزية » الثانىة عشرة إلا إحدى 
عشرة دقيقة : لغة فرنسية » الواحدة إلا اثلتي عشرة دقبقة : طبيعة . وقثل 
لنفسه محاضرة اللغة الإنجليزية وشمر وهو على هذا المعد بالقلق والمأس . ورأى 
رؤوس زملاء صفه»ينحنون في دعة إذ يكتبون في كراساتهم النقاط التي يُطلب. 
أو وفاة » الأعمال الرئيسية » نقد تقريظي ونقد هجائي جنا إلى جنب . ول 
يكن رأسه هو ا مم » فقد حالت أفكاره خارحا ٤‏ وسواء حال بناظر به 
حول صف الطلبة الصغير أو خارج النافذة عبر حدائق المتنزه المبحورة كانت 
تهاجمه رائحة رطوبة الخازن الكثدية والعفونة . وتر كز رأس آخر غير رأسه 
أمامه مباشرة فى الصفوف الأماسة فوق رؤوس زملائه المنحنين» وكارن يشبه 
لاذا م يستطع أبداحين فكر في كرانلى أن يتمثل أمام ذهنه صورة جسده 
الكاملة » بل اقتصر على صورة رأسه ووحبه فقط ؟ بل أنه رآه أمامه الآن على 
ستار الصباح الرمادي مثل طيف الأحلام : وجه كالرأس المقطوع أو ڪقناع 


هوا 


الموت» نتوتجه شعره الجامد الأسود المنتصب مثل التاج الحديدي حت حاجبيه. 
كان وجبه شبيبهاً بوجوه القسس »© شم ] بوجوهمم في شحوبة وأنفه العريض 
الحنح وظلال ما تحت العينين وعلى الفكين » شيم بوجوههم في شفتيه 
الطويلتين الخالمتين من الدماء واللتين تكادان تسمان . وحين يتذكر ستيفن في 
خفة كيف أخبر كرانلى يكل الصخب والقلق والتلفات التى تلا روحه يوماً 
بعد يوم ولملة بعد لملة عوك صديقه بالصمت الماصت > بير نفسه أن وحه 
کرانلي يشبه وجه قس مذنب يستمم إلى اعترافاتمزلا يلك السلطة على إبراتهم. 


4 . ف و‎ a» 
. ولكنه شعر ثانىة فى ذاكرته دنظرة عششه الانئويين‎ 


وتثل من خلال صورته لحة“ من كبف تأمل عحيب مظلم » ولكنه تحول 

عنه على الفور وهو شي إن البباعة ١‏ تحن دهد لدخوله » ولکن لاممالاة صددقه 
بدت و كأنها تنفث رائحة خافتة قتالة في المواء الذي وطه . ووجد نفسه 
ينقل البصر من كاة عابرة إلى أخرى على يمينه أو يساره > متعجبا في فتور من 
ESA SEES E‏ قر 
فلن للد ككداك ر وک و ا 
في إحدى الحواري بين أكوام اللغة المتة . وكان إحساسه الخاص باللغة يطفو 
من عقله ويتسسرب إلى نفس الكامات ذاتها التي تجمع نفسها ثم تنفصل في إيقاعات 
ملدوية : 

اللبلاب ينتحب فوى الجدار 

وينتحب وينجدل على الجدار 

اللاب الأصفر على الجدار 

ليلاب » لبلاب فوق الجدار . 


هل ممع أحد مثل هذا الهذر من قبل ؟ با لله القدير ! من ذا مع عن لبلاب 


دتتحب قوق حدار ؟ ليلاب أصفر » هلأ جميل 7 عاج أصفر اا . وماذا عن 


دالوا 


اللدلاب العاجي ير 

ولعت الكمة الآن ٤‏ عقله أكثر وضوحا ولمعاناً من أي عاج مقطوع من 
ناب فيل رک ت 0 عاج ¢ أدقوري ٤‏ ا 04 دور (e)‏ من الأمثلة الأول 
التى تعامها في اللغة اللاتينية هي : “اناط6 اأص 15018 © , واستعار وجه 
المدير الشمالى الفطن الذى عامه كيف بتر جم « تحولات ¢ » أو قد » إلى اة 
إنجليزية سلىمة ؛ ذلك الوحه الدي بريد ويتقلص عند ذ كر الخنازير وقطعالفخار 
المكسورة وفقار لحم الخنزير . كان قد أدرك مدى قلة معرفته بأحكام الشعر 
اللاتنى من كتاب مزق كثيه قس برتغالى : 


Contrakit orator, variant in carmine vates. )9( 


وقد وصلت إليه أحداث الأزمات والانتصارات والانشقاقات في التاريخ 
الروماني في الكامات الثلاثة : [n tanto discrimine‏ ” . وحاول 
أن ينظر في الحساة الاجمّاعية لمدنية المدن من خلال الكامات 
Implere ollam denariarum .‏ » الو تی ترجمها المدير في فى حلحلة بأ: نها ملء 
ج الط التقدية ب ول یکن يلس ای کات مورا الال ردا 
بدا حت حبنا تكون أصايعه ذاتها باردة « كانت صفحات آدمية » قلبتبا منذ 
خسين عاما أصابع « جون دنكان إنشرارتي » الآدمية وأصايع أخيه « وليام 
مالك وم إنقفرارتي » ل » كانت هذه أمماء نمملة مسطرة على صفدة الغفلاف 
المغيرة . ولكن هذه الأشعار الغراء كانت - حت لشخص ضعبف 42 اللاتشة 


, عاج » بالاتجليزية‎ voy هنا تورية على كلمت 11 ليلاب و‎ )١( 
(؟) أي أثر من البياض في سواده ا‎ 
يذ كر المؤلف هنا اسم « عاج » باللغات الختلفة‎ (+) 

, » ترسل الهند العاج‎ « )٤( 

(ه) « رسول مترابط حديثه » متنوعة أغاتيه» . 

3) 


- « متميزة إلى مثل هذا الحد» , 


امهب 


متلدح عرق اعا رفوك ظلوال هذه الراك ن تسسات الان و اللافتدر 
أمام مائدة ثقافة الدنيا » وأن معرفة الرهيان الي كان حاهد عن طريقهبا فى 
للشعودة أو صدد الصقور ۴ 

وو حذب روه ال الواقع ثانية مہی » تر ددمى « 2 الرمادي على دساره 4 
دقوم 3 في ثقل على حول المدينة كالشجر السقم الدي يقام على حالقة عائقة 5 وبدنا 
هو يجحاهد .ذه الطريقة أو تلك لمحرر قدميه من أغلال الضمير الملصلح وصل 
إلى قال شاعر أبرلندا القومي الغر نب 0 


ذظ ر إلمه دون ذقمة 4 فعلى الرغم من أن فور اتك وہ ور ال روح قد ر ا 
عليه کالدو دة الخفة ¢ على الأقدام المتثاقلة وفوف ثانا العناءة وحول الرأ س 
١ 5 3‏ . 1 5 5 5 . 01 ۰ . 
الخنوع ¢ ققد ددا واعنا ي هوان إلى حقارته 5 إقد کان اسه 2 دمير بولج «( ق 
عماءة « فملمسيان » المستعارة . وفكر ستىفن فى صددقه « داقين » »> الطالب 


الردفى . كان ذلك لقم هاذراً ببنها ولكن الريفي الشاب تحمله فى خفة قائلا : 


إيه يا ستيقي © إن لی راسا عنيد! كا تقول »© فلتنادني با شنت من أمعاء . 

وابتبج ستمفن عندما نطقت شفتا الصديق بالنسخة المنزلية لاسمه الأول حين 
سمعه لأول مرة لأنه كان رما 2 معاملاته مع الآخرين کا كانوا ثم معة. وغاليا» 
حين كان 7 في منزل داقن في « جرانتام ستروت » متعجما] من أحذية صديقه 
الجمدة از الصنع از 0 تی تصطف إلى حانب الجدار رزوحاً: زو “f‏ بردد على مسمع آذات 
صديقه اة ا عاذ الآخرين ولزماتهم التي نمثل غشاء تلبفاته وصده ؛ وقد 
حذب عقل محدثه الفظ على طريقة « فير بولج » دهن ستيفن نوه ورده عله 
ثأنية » يحره إلبه عن طريق أدب اسمّاع هادىء متأصل أو عن طرش من 


ی 


)١(‏ نياتات عطرية 


¬ 144 - 


غريب لحديث بالإنجليزية القديمة أو بقوة متعته بالمجارة الجسمانة الفظة . فقد 
كان دافن تاميذ « مبشيلى كوزاك » الجالي المطيع . وصده عنه بسرعة وفجأة 
يخشونة ذكائه أو ببسلادة الشعور أو بنظرة رعب سقيمة في العينين » رعب 
الروح في القرية الأب رلندية التي توت جوعا » والتي يمثل فما الناقوس رعب] 
لىلا . 


وكان الردفي الشاب فيك أاسطؤزة اا الحزينة جنساً إلى حلب 2 
ENES:‏ لعي وماق RS‏ 
الطلية الذين يحاهدون في تحويل حماة الكلية الرتيبة إلى شىء من الآههمية بأى 
من ٤‏ ممل إلى أن دتصوره ثانا «فتناناء ١‏ , كانت مرينته قد عله اللقة 
الأبرلنديتوشكلت خياله الخام عن طريق الأضواء الخطومة للأسطورة الأيرلندية. 
لقد وقف من هذه الاعطوية الى م رحد أى عقل مفرد أى سطر من امال 
الديانة الكاثوليكية الرومانية » موقف العبد الخلص سقم البدية . وكان عقله 
دقف مسلحا بموجب كامة المرور ضد أي فكرة أو شور يأق إلنه من إنحلترا 
أو عن طريق الثقافة الإنجليزية . ولم يككن يعرف عن العام الذي يقم وراء 
إنحلترا سوى مفوضمة فرذسا الى كان يتحدث عن عزمه على العمل فسا . 

وبالنظر إلى هذا المطمع مضافا إليه مزاج الشاب » كان ستيفن كثيراً ما 
يدعوه بالأوزة المستأنسة . و كانت هناك نقاط مضابقة في هذا الاسم المين > 
منها أن تردد هذا الصديق فى القول والفعل تبدو كثيراً ما تقف بين عقل سيفن 
اع التأمل وت الرشائل الف للحياة ال رة 
الفاخرة التي يفر بها ستيفن من صمت التمرد الفكري البارد » مثلت أمام عقل 


Fenian 1)‏ أى عضو في الجعمة القومية لطرد الإتجليز من أبرلندا . 


5335 ۰ ك 


ستمفن رؤا غريمة . كان الاثنان يسيران في بطء نحو مسكن « دافين » خلال 
طرق السهود الفقراء الضبقة المظامة. 

- « لقد حدث لي شىء « با ستيفي »في الخريف الماضي حين جت في الشتاء 
ول أخبر أي مخاوق حي به وأنت أول شخص أخبره به الآن. لا أذكر إذا كان 
هذا قد حدث في أكتوبر أو في نومير . لقد حدث في أكتوبر لأنه كان قبل أن 
ا نهنا لات لدروين اة التوسييية 4 

وكان ستسفن قد .حول عمنيه الماسمتين نحو وجه صديقه » وقد ملاته هذه 
الثقة بالملى » وجذبته لكئنة المتحدث السمطة إلى التعاطف معه . 

- « كنت غائياً طوال هذا اليوم عن مسكني ؛ كنت في « بوتشانت ٠»‏ ولا 
أعرف إذا كنت تعرف هذه المنطقة » لأشمد مساراة عنيفة بين فريق « أولاد 
كروك » وفريق « ثيرل الجرىء » » وبال يا ستيفي » ؟ كان صراعا جباراً . 
وقد تجرد ابن عمي من ثبابه ذلك اليوم فقد كانعليه أن يلاحظ أبناء «ليهريك» 
ولكنه كان معظم الوقت في مقدمة الملعب يصيح كالجحانين . لن أنسى ذلك 
اليوم أبداً . وذات مرة » صوب أحد لاعي « كروك » ضربة رهيية بعصاه 
تجحاهه > وأشهد أمام الله أنها كانت على مقربة ذراع من جانب صدغه . أوه > 
حتى الإله لو أن حرفما أصابه ؟ نذاك لكان قد قضى على الفور » . 

قال ستيفن وهو يضحك : إني سعد أنه قد نحا . ولكن لمس هذا بالتأ كمد 
الشيء الغريب الذي حدث لك ؟ 

حسنا » أعتقد أن هذا لا همك » ولكن حدثت ضحة هائلة بعد المماراة 
نسيت في عدم لحاقي بقطار العودة» ولم أتمكن من العثور على أي عربة من عربات 
الثيران لتنقلني » فقد شاء الحظ أن يكون هناك اجتاع ديني في نفس هذا اليوم 
في « كاسلتون روش » وكانت كل عربات البلدة هناك ٠و‏ يكن من مفر من 
قضاء اللبل بها أو العودة سيراً على الأقدام . حسنا > بدأت” في السير وحثثت 
الخطى » وحل الظلام حين وصلت إلى تلال « بالي هورا » على بعد أكثر من 


| عدا 


عششرة أممال من « كبامالوك » وهناك طريق طويل متعزل بعدها. وهناك لا 
ترى علامة منزل مسبحي على طول الطريق أو تسمع صوتاً. كانت ظامة بهسمية. 
وتوقفت” مرة أو مرتين في الطريق تحت جيرة لي أشمل غليوني » ولو لم يكن 
الندى ثقملآً لكنت قد تمددت وت . وأخيراً » بعد منحنى الطريق © لمحت 
كوخا صغيراً يبين الضوء من نافذته» فتوجبت إلمه وقرعت الباب وسألني صوت 

عن أكون وا حت أنني كنت احفر المساراة في وتزشقانت + و اغود مانا 
وان أكون شاک رالو سمح لي يككوب ماء . وبعد برهة فتّحت الماب امرأة 
شابة وأعطتنى جرة كبيرة من اللعن . كانت نصف عارية كأنما كانت تتأهب 
للزذهاب للفراش حين طرقت الماب وشعرها متهدل على كتفنيا 3 0 0 
من همذتها ومن شيء في نظرة عمنمها أا لا بد أن تكون حاملا . وشغلتني مدة 
طويلة بالحديث على عثبة الاب » وفكرت أن دلك غریب أن هد 2 9 
كانت عارية . ثم ثم سألتنى إن كنت متها وإن كنت اسب أن أقضى الل 
الکوخ . وقالت انها a‏ قاف البنية و زو سراد لح كرا ضرا 
إلى « كوتيرتاون » مع أخته ليرافقها في الرحلة . وطوال 0 الذي كانت 
تحدثنى فه ا ستمشي » كانت عيناها مر كزتين على وحېي “ وكانت تقف على 
مقربة منى لر كن أسمع معما أنفاسها . وحين رددت إليبا الجرة أخيراً 
الب وى لقع قل م E N‏ 
لاداء ي للخوف . ليس هناك أحد سوائ ... ولكني م أدخل :ا ستيقي . . لقد 
شكرتها ثم واصلت سيري ثانية وقد غمرتني المى و ول متحنى للطريق 
نظرت خلفي و كانت ما تزال واقفة على الباب » . 


وتغدت الكليات الأخيرة نقصة دافن ى ذاكرته 4 ومثّلت صورة هده المرأة 
فة مع صور ارف للنسوة الريفسات اللاق رآهن دقفن على الآوات ف 


« كلان » حين كانت عربة المدرسة تمر علسمبا ¢ كنموذج لعنصر هن وعنصره م( 
روح خفاسية تستيقظ على وعي بنفسها في ظامة وسرية وعزلة ¢ وعن طريق 


سس .”ا ب 


عنني امرأة خاليتين من الخداع وصوتها وإشاراتها تدعو الغريب إلى فراشها . 

وأمسكت دد بذراعه ٤‏ وصاح صوت” فتي” : 

- آه أما الحترم » ابنتك يا سيدي . أول قطفة اليوم با محترم . اشتر هذه 
الحزمة المبلة » أرحوك يا حترم . 

وبدت الزهور الزرقاء التي رفعتها نوه وعيناها الزرقاوان في تلك اللحظة 
وو للبراءة . وتوقف حت تلاشت الصورة ولم بعد يرى سوى لوا الممزق 
وشعرها الرطب ألخشن ووجهها الغليظ . 

- اشترها أا الحترم ! لا تنس ابنتك يا سبدي ! 

فقال سششفن : لبس معي نقود . 

- اشتر هذه الزهور اة » ألا تفعل با سيدي ؟ بنا واحداً فقط . 

فسأ ها ستيفن وهو ينحني نحوها : 1 تسمعي ما قلته لك . لقد أخبرتك 
'أنى لا املك نود #وهاند! أخترك جره اشر 

وت الفتاة بعد لحظة : حسناً سوف يكون معك يو ماما يا سيدي » 

إن شاء الله . ۰ 

فقال ستيفن : حائز » غير أنني لا أعتقد ذلك . 

وتر كبا بسرعة بعد أن خشي أن تتحول مودتها إلى عناد ورغبة في الايتعاد 
عن الطريق قبل أن تقدم بضاعتها إلى آخر » إلى سائح إنحليزي أو طالب «كلية 
ترلسق » . 

واا قارع و کر و :الذي كان و فيه دو ناا 0 
وفي الطريق العمومي > فوق مستوى رأسه ٭ أقم لوح تذكاري « لولف تون » 
وتذكر أنه حضر إقامته مع والده . وتذكر في مرارة منظر هذا الاحتفال 
المبهرج . كان هناك أربعة وفود فرنسية في مركبة تجرها الجياد » وأمسك 
واحد منهم » وهو شاب ممين باسم » بعصا بأعلاها لافتة مطموع عليها : عاشت 
ارلا : 


۳ 


ولكن الأشجار في متنزه ستيفن كانت تعبق بالمطر » وأخرجت الأرض 
الرطبة شذاها الآدمي » يخور واهن برتفع إلى أعلى خلال الة_الب من أفئدة 
كثيرة . لقد اضمحلت روح المدنية الوريدية الكرية التي حدثه الأقدمون عا 
بفعل الزمن إلى شذى آدمي واهن رتفم من الأرض . وعرف في لحظلة حين 
دخل الكلية المعتمة أنه سيتعرف على فساد آخر مختلف عن حالتي « باك إيجان » 
و « بيرنتشابل هويل . 

كان الوقت قد فات للدخول إلى محاضرة اللغة الفرنسية في الدور العلوي . 
وعبر الردهة واتخذ مشى اليسار الذي يؤدي إلى مدرج الطبيعة . كان الممشى 
مظاماً سا کنا ولكنه لبس خلواً من مراقب خفى . لماذا شعر أنه لا يخلو من 
خفي ؟ هل برجم ذلك إلى أنه مع أنه من أيام ‏ باك هويلي » كان هناك سم 
خفي فيه ؟ أو هل يكون منزل الجزويت خارج المنطقة وأنه يسير الآرن بين 
غرباء ؟ لقد بدت له أير لندا التي تخص « توم » وه بارنل » تتقبقر إلى الخلف . 

وفتح باب المدرج وتوقف عند الذور الرمادي البارد الذي يجاهد من خلال 
الوافذ المتربة . كان رجل يقمي أمام الموقد الكبير » وعرف من نحافته 
ورماديته أنه عمد الدراسات بوقد النار. وأغلق ستمفن الباب في هدوء واقترب 
اموق ٠‏ 

- صباح الخير با سدي ! هل لي في مساعدتك ؟ 

ورفع القس بصره بسرعة وقال : 

- لحظة واحدة با مستر ديدالوس وسترى . إن إشعال النار فن . هناك 
فنون ساممة وفنون نافعة > وهذا واحد من الفنون النافعة . 

فقال ستيفن : سأحاول أن أتعلمه . 

فقال العميد وهو يعمل بهمة في مبمته : لا تضع كثيرا من الفحم » هذا سر 
من أسرار هذا الفن . 


وأخرج أربعة أعقاب من الشموع من الجبوب الداخلية لسترته الكبنوتية 


e 


ووضعها بمهارة بين الفحم والورق الملفوف . وراقبه سفن في صمت . بدا وهو 
يحدو على البلاط لبشعل النيران منهمكا بأوضاع رزم أوراقه وأعقاب شمماته 
أكثر من أى وقت مفى » خادما مطبعا بحهز المكان للقربان فى معد خال > 
EE‏ الله. وعثل ا من الكتان الخشن كان الكساء الکہنوتي 
البالي الباهت للرجل الجاثي الذي يضايقه وتغيظه قوانين الكنية أو رداء 
الحبر الكهنوت الموثى بالأجراس . لقد شاخ جسده ذاته في خدمة الله » فيالعناية 
بالنيران فوى المذيح وفي حمل الرسائل خفية » في خدمة الدنبويين » في الضرب 
بسرعة حين يلمر بذلك - ومع ذلك فقد بقي غير مكرم بأي شيء مقدس أو 
بأي جمال أسقفي . أجل ؛ بل ان روحه ذاتها قد شاخت في هذه الخدمة دون 
الاقتراب من النور وامال أو بعث عبير قدسيتها المحسب خارجا . كان إرادة 
خائية لا يستحمب لهزة الطاعة إلا هثل استجابة جسده العحوز المفضن هزة 
ا لحب أو الصراع » وقد استحال رماديا كمثل أطراف النقود الفضية . 

وجلس العميد القرفصاء وراقب العصي تشتمل . وقال ستيفن ليقطعالصمت: 

- إنني واثتى بأني لا أستطيم إشعال النار . 

فقال العميد وهو برفع بصره ويغمز بعيئيه الشاحمتين : 

- أنت فنان > ألمس كذلك با مستر ديدالوس ؟ إن مهمة الفنان هي خلى 
الجال . أما ما هو امال فهذا شيء آخر . 

وحك يديه في بطء وجفاف حول هذه القضمة . 

وسأل : هل تستطيع أن تحل هذه القضية الآن ؟ 

Pulera sunt quae visa placent : قال ستىفن: يقول أ کونناس‎ 

فقال العميد : ستكون هذه التي أمامنا بهبحة الماظر » فهل تكون جيلة 
وفةأ لذلك ؟ 

- إنها تكون جمملة فما يتعلق بككوتها تدرك بالأبصار » وأعتقد أنه يعني 


eo —‏ يجيد 


هنا الإدراك اجمالي . غير أن أكونياس يقول كذلك : 
Bonum est in quod tendit oppetitus .‏ 

فالنار حسنة فما يتعلق بكونما ترضي مطلب الحيوان في الدفء . ومع ذلك فبي 
شر في الجحم 5 

فقال العميد : بالضبط . لقد أصبت المدف ماما . 

ونهض في رشاقة واتجه ناحمة الباب وتركه مواربا وقال : 

- يقال ان جرعة تفيد في هذه المسائل . 

وحين عاد ثانية إلى الموقد » يمرج قلبلآً ولكن في خطوات خفيفة »> رأى 
ستيفن روح الجزويتي الصامتة تطل عليه من‌العمنين الشاحمتين الخالمتين منالحب. 
كان أعرج مثل « إغناطيوس » ولكن اماس الذيكان بتقد في عبني إغناطبوس 
لم يكن يتقد في عبنىه . وحتى مبنة الماعة الجزويتية الأسطورية > وهي هبلة 
أكثر فراهة وألغازاً من كتا الملفقة عن الحكة الفارهة الخفية » e‏ روڪ 
بطاقة الرسولية . بل بدا الأمر كأنه يستخدم حيل العام وحكلته وبراعته کا 
يأمرونه أن دفعل » من أجل زيادة جد الله »> دون مسرة في معالجتها أو كراهية 
لما فما من شرور ؛ ولكنه يحولا ثانىة على نفسها في طاعة ثابتة . ومن أجل كل 
هذه الخدمات الصامتة بدا كأنه لا يحب السيد على الإطلاق ولا يحب الغابات‌الى 
يخدمبا إلا قلىلا إن م یکن لا عا مطلقا Similiter atque senis baculus‏ 
لقد كان على ما فعل منه المؤسس ممل الشيء في يد الرجل العجوز > ينحني عليه 
ي الطريق عد مدول الل أو عقد ١‏ كتيراي اجو أن برق مع اق زه 
لإحدى السيدات على مقعد في حديقة » أو برفع عاليا للتبديد . 

وعاد العميد إلى الموقد وبدأ ريت على ذقنه . 

سأل : متى يمككن أن ننتظر منك شيئا حول الموضوع ال مالي ؟ 

فقال ستيفن في دهشة : مني ؟ إنني أصادف فكرة كل عدة أسابيع لو 
ساعدني الحظ . 


مداولا لد 


فقال العميد : هذه الموضوعات عسقة جداً با مسةر ديدالوس . مثلما كمثل 
أن تنظر من أعالي هضاب « موهير » إلى الأعماق . كثير يغوصون إلى الأععاق 
ولاأنظيرون اوا كني العواض:الدرب ويه هن الا مط اد ان 
تلك الأعماق ويستكشفها ثم يعود إلى السطح ثانية . 

فقال ستمفن : إن كنت تعني التأمل يا سردي فإني أيضا متأكد: أنه لبس 
كالان فى نع NE SGD‏ 
حکوما و الخاصة . 

کو 

- ولأجل هذا الغرض ففي إمكاني أرن أهتدي في عملي في الوقت 
بفكرة أو فكرتين من أرسطو وأكونياس . 

- فهمت . فهمت وجبة نظرك . 

- إنني لا أحتاج إلا إلا لاستعمالي وإرشادي الخاص حتى أخلق شين 
مدا لنفسي . إذا كان المصباح يدخن أو يخر فسأحاول أن أصلحه . أما إذا 
لم يكن دعطي الكفاية من الضوء » فسأببعه وأشتري غيره . 

فقال العميد : كان « لإبيكتنتوس » أيضا مصباح وببع بثمن خبالي بعد 
موته . لقد كن المصباح الذي كتب مقالاته الفلسفية على نوره . أتعرف 
0 إسكتيتوس ¢ ؟ 

فقال ستيفن يخشوذة : إنه سيد قدىم قال إن الروح أشبه شيء يحردل 
07 

فاستطرد العميد قائلآ : إنه يخبرا بأسلويه الألف أنه قد وضع مصباح] 
حديديا أمام لال أحد الآ هة وأن اصا سرق هذا المصباح . ناذا فعل 
الفيلسوف ؟ لقد قال إن طبيعة اللص تحبره على السرقة وحمم على شراء مصباح 
خزفي في البوم التالي بدلا من المصباح الحديدي . 


وانبعثت رائحة الشحم المنصهر من أعقاب شمعات العميد وانسابت إلى وعي 


~~ Ye¥ — 


ستيفن مع طنين كامات : جردل ومصباح ومصباح وجردل مدو كاري ضوف 
القس أيضاً رنة مطنَة . وتوقف ذهن ستمفن بالفطرة وقد صدته الرنة الغربية 
والصورة ووجه القس الذي بدا كالمصباح المنطفیء أو كعاكس معلى في بؤرة 
خاطئة . ماذا وراءه أو بداخله ؟ سبات روح سقم أم سقم الخحخيلة ١‏ ملة 
بالإدراك وقادرة على حبامة اله ؟ 

قال ستيفن ؟ إنما عندت نوعا تلفا من المصاببح با سيدي . 

ؤقال العميد : بلا شك . 

فقال ستيفن: من صعوبات المناقشة في عم امال إدراك ما إذا كان تالكامات 
تستخدم وفقا للتقاليد الأدبية أو وفة) للتقاليد الشائعة. أذ كر عبارة ا«نبومان» 
يقول فما عن العذراء االاركة أنها كانت « معطلة » ''' بين جمم حاشد من 
القديسين . واستخدام هذه الكامة بالمعنى الشائم ختلف تماما » مثل « أرجو ألا 
أكون قد عطلتك » . 

فقال العممد في أدب : لا » أبداً . 

فقال سيفن وهو يبتسم ؛ كلا » إا علدت . 

فقال العسد بسرعة : أجل » أجل » فبمت . فبمت ماما » تعني حامة 
مطل : ۰ 

ومد فكه الأسفل إلى الأمام وسعل سعالاً جافا قصيراً . 

قال : لنعد إلى المصباح . إن تغذيته كذلك مشكلة لطيفة . لا بد أن تختار 
الزيت النقي ولا بد أن تنتبه حين تصيه فيه اثلا يسكب » فعليك ألا تصبفبه 
أكثر ما يتسم له القمع . 

فسأل ستيفن : أي تمع ؟ 


)فسان قا عار ر 
(؟) يعني بها هنا « في حفظ » والكلمة الإنحليزية واحدة هي « detained‏ « , 


اجموة” مم 


- القمع الذي تصب خلاله الزيت إلى مصباحك . 

فقال ستمفن : هذا ؟ أيسمى هذا قمع) ؟ ألا يدعى موصلا ؟ 

- ماهو الموصل ؟ 

- إنه ... إنه ... القمع .. 

فسأل العميد : أيسمى هذا موصلا في أيرلندا . لل أسمم هذه الكهة في 
حاتي . 

فقال ستيفن وهو يضحك : إنها تدعى موصلاً في « درمكوندرا » السفلى 
حيث يتحدثون اللغة الإنجليزية الفضلى . 1 
فقال العمبد متفكراً : موصل . إنها كامة عجمبة جداً . لا بد أن أراها 
في القاموس . محق الإله موف أفعل . 

ووقعت بجاملته في المعاملة موقم) بكاد كون زائفا . ونظر ستىفن إلى 
المبتدي الإنجليزي ثل العين التي ينظر بها الابن الأ كبر إلى الابن الضال في المثل 
العروف: ابم لل ى صصوة الهداات الضاهةة» إغليري سكوق ارد 
بدا كأنه قد دخل على خشبة تاريخ الجزويت حين قاربت عروض المؤامرات 
والمعاتاة والحسد والصراع والمهانة كلها على نبهايتها » قادم متأخر› روح متوانية. 
من أبن بدأ ؟ رما ولد ونشأ بين مخالفين للرأي جادين “يرى الخلاص في يسوعفقط 
ويزدري أبهة النظام العبثية . ألم يشعر بالحاجة إلى إيمان واضح بين حمأة المذهسية 
ولغو تصدعاتها المقلقة » ست من الشخصيات الرئيسية “رجال مخمولون»معمدانمو 
بذور وثعابين » عقدديون فوق ممدأ الزلة “ ؟ هل عثر على الكنيسة الحقة فدأة 
عن طريق فك خط دقيق النسج من التفكير حول موضوع النفخ عند التعميد 
بواسطة وضع الأيدي أو حول طقوس الثالوس المقدس ؟ أو هل لمسه السيد 


Supralabsarian (١ )‏ أتباع مذهب أن أوامر اله لبت يسكب زلة آدم وحواء 
1 


٠. الأولى‎ 


حا صورة الفنان )١:(‏ 


المسيح وأمره أن يتبعه » مثل ذلك الحواري الذي جلس على مكتب المرك 
اهب وهب قود النذورات: 6 تفرد أن لس على بات :اة السقفة 
بالزنك ؟ 

وأعاد العمبد الكامة ثانية : 

- موصل. حسئا » هذا شق . 

قال يسدق قا بوره ؟ 

- سدو لى السؤال الذى وجهته لى منذ لحظة أكثر تشوية”] . ماهمة ذاك 
امال الذي ا الفنان ف التعبير 5 من بين ركام الدنيا . 

وبدت الكامة الصغيرة وقد تحولت إلى سف مدبب من سوف حساسيته 
ضد هذا العدو الساهر الدمث . وشعر في امتعاض خفيف أن الرجل الذي 
يحادثه من أبناء بد « بن جونسون » ٠١‏ . وفكر : - إن اللغة التي نتحادث بها 
إفته ل أن رة ى لقيو ماف كلاق اف اا ا ت 
السمد على شفتيه عنما على شفتي . إني لا أستطيم أن أنطق أو أكتب هذه 
الكامات دون أن بجتاح القلق روحي . ستظل لغته بكل ما فيها من ألفة 
وغربة بالنسبة لي لغة مككتسية دام . إنني ل أصنم أو أقبل كماتها ٠‏ إن صوتي 
يعارضها تاما . إن روحي تظل قلقة في ظلال لغته . 

وأضاف الشيت :ولا ند مخ اتر ون الل والنيامن > لا دمن السلا 
كك لحان ادس وطاق الايد ولا مدا التحه: زع الحال انانب لكل 
فن من الزن المتلفة: .هد يحض القفاط اهامة الى يكن أن تا 

وكدت ستمفن وقد فترت مته من حراء لهحة العميد الصارمة الحافة . 
وارتفعت من خلال السكون من جمة السم ضجة قصية لصوت أقدام وأصوات 
مختلطة . 

(١)ن‏ جونسون ( ۱۰۷۳ ؟ ٠٠۳۷‏ )من الكتاب الانجليز الماصرين لشككسبير . من 


مسرحماته : قواموني » كل شخص في هزاجه » المرأة الصامتة . 


۳۰ 


وقال العسسد جازم] : 

ومع ذلك > يكن في متابعة مثل هذه التأملات خطر الخواء ؛ يجب أن 
تنال شهادتك أولاً » ضع ذلك هدفا أولاً وبعدئذ سترى طريقك شيثاً فشيثاً . 
أعني في كل شىء » طريقك فى الحماة وطريقك في التفكير . وقد يكون ذلك 
عمثابة اام صعود تل 3 التلال فى المداية . خذ ملا مستر « مونان » › 
لقد قضى ا دصل إلى القمة . ولكنه وصل فعلاً . 

فقال ستىفن في هدوء : قد لا تكون لى مثل موهسته . 

فقال التعقاق اتشراح : لا تستطيع الجزم الا عكننبسا ‏ أبدا إدراك 
ا + إن وا ف اا ا ددا أن ای لمر 

«. Per aspera ad astra 

وترك الموقد بسرعة وتوجه ناحية منبسط السلم لكي برقب وصول صف 
ادق اول . 

وسمعه ستمفن إذ كان مرتكزاً على المدفأة يحي كل طالب في الصف بنشاط 
وبل عق # ران كاد ري اشامات الك لشي المركة .. ودا رةك 
يسقط كالندى فوق قله الهش على خادم « ليولولا » الآمين هذا ذي الروح 
الفروس.ة > على أخى الكبانة هذا » الأكثر ضعة” من الكبنة فى القول» ولكنه 
أكل ريا فى و وراعيد لا يكن ان ع لذت لقنس 
وجال في خاطره كيف أن هذا الرجل وزملاءه قد اكتسموا لقب« الدندويين » 
على يدي كل من الدنيويين وغير الدنبويين كذلك »؛ لأنهم يتضرعون لدى عدالة 
الله وحكلتها من أجل أرواح المتهاونين والبلداء والمتبصرين . 

وأعلنت دخول الأستاذ حكات قلملة من الأحذية الثقبلة للطلبة الذين جلسوا 
الت النقرى سن ال لكي عم ارا الرمادة الو تنه ج 
المنكبوت . وابتدأ نداء الأسماء وتعالت الردود بكل اللبجحات حتى وصل إلى 
اسم « بتر بابرن » . 


يهم 


- موجود! 

وصدر الرد من صوت عمق حموري من الصف العلوى © تبعته سعاللات” 
احتجاج على طول الصفوف الأخرى . 

وتوقف الأستاذ عن القراءة » ثم نادى الاسم التالى : 

- كرانلى ! 

وا 

- مستر كرانلى ! 

وعبرت ابتسامة على وحه ستسفن حن فکر فى سبر دراسات صديقه . 

وصاح صوت من الصف الخلفي : جرب اسم « لىماردستون » . 

ونظر ستسفن بسرعة »> ولكن وجه موين,بان ذي الأنف الخنزيري الذي 
تبدت حدوده على الضوء الرمادي » كان هادا . وأعطيت إحدى المادلات . 
والتفت ستسفن خلفه وسط ضحة الكراسات وقال . 

- أعطني بعض الأوراق من فضلك . 

فسأل موينيهان بتكشيرة عريضة : أوصلت إلى هذا الحد ؟ 

وجذب صفحة من كراسة مسوداته ومررها إلنه وهو مبمس : 

- في حالة الضرورة يمكن لأي رجل عادي أو امرأة أن تحاها . 

و.هرت عقل. سفن وأضنته المعادلة التى كتبها في طاعة على صفحة الورقة » 
وعدا ف الأناة الطارية والنامفلة ررر ر لقره الف ا ا شات 
وكات قد ممم البعض ينعت الأستاد العجوز بائه ملح من الماسنونيين: ,كم © 
يا لليوم السقم الغائم ! لقد بدا هذا البوم كسجن للوعي الصبور غير التألم التي 
تهم أرواح المشتغلين بالحساب خلاله » يعرضون أنسجة طويلة رقيقة من مستويات 
الشفى الذي يأخذ في الندرة والشحوب » مشه دوامات سريمة نمو الحواف 
الأخيرة لکون سر يسع أبداً قصي أبداً » وأكثر شفافمة ادا َ 

- ولذلك يجب أن نمسيز بين الشكل الإهليلجي والشكل الإهليلجي 


TIT 


الناقص . ريما يككون بعضك يا سادة على دراية بمؤلفات مستر « و. س. جلبرت» 
ففي إحدى أغنياته يتحدث عن أحد من يشون في لعبة البلياردو »الذي يضطر 
إلى اللعب : 
على مائدة مزيفة 
وبعصا ملتوية 
و كرات بلبارد إهلياية 
وهو يعنى كرة لها الشكل الاهلملى الناقص للمحاور الأساسية الذي تحدثت 
عنه منذ ٠ ۰ . E‏ 
وانحنى موينبهان على أذن ستمفن وهمس له : 
- ك تساوي الكرات الإهلملية ! اتبعنني أيتها النسوة » فإني من الفرسان . 
وجرى مزاح زميله الجاف مدل اللفحة خلال مسارب عقل ستيفن » وهز 
الأردة الكبنوتية المعلقة على الجدران في حماة بببجة » وحجعلما تترنح وتتراقص 
في فوضى قداسية » وخرجت شخوص وأشكال رجال طائفة الجزويت من بين 
الأردية الملفوحة : عمد الدراسات » الصراف ذو اطيئة الناضرة وقبعته ذات 
الشعر الرمادى » الرئيس ٠‏ القس الصغير ذو الشعر الذى يشبه ريش الطمور 
والذى کت الق لد“ ال ارقي الك لااد الاقتساد الكل 
الطويل لخاد الشات ا الم البعلة اقل فى ارج ات سال اتر 
مع طلبة صفه مثل الزرافة التي تحصد أوراق الشجر العالية بين قطيع من 
الغزلان ؛ عريف الزمالة الرزين القلق » أستاذ الايطالية البدين المستدير الرأس 
بعمنيه الما كرتين . جاءوا مسرعين يتعثرون > يتقاطرون ويتقافزون » طاون 
راي فور الان اعا ق ر ر ان “زم شيك عبن 
زائف » غامزين أحدم الآخر من الخلف ويضحكون من أحقادهم الجافة “ينادون 
بعضهم البعض بأسمائم الأولى المألوفة » حتجون في همبة مفاجئة عند أي معاملة 
جافة > ويتبامسون مثنى مثنى من وراء أ کہم . 


e 


وقتعة الآنكاة إن E‏ اطدان الثاني # حو انول ل اعد 
ى حرص إلى المائدة » ووضع إصبعه عليها بها استمر في إلقاء محاضرته . وقال 
إن الأسلاك الكبردية الحديثة مصنوعة من مر كب يدعى بلات نويد اڪنشفه 
« ف.و. مارتىنو . 

EAS‏ ولقب المكتشف في وضوح . ومس موش هارن من 
الخلف : 

و فرش ووش مارتين « العحوز الطب 59 

ورد ستيفن اهمس في مزاح تعب : اسأله إن كان بريد متطوعا لتحرية 
الإعدام الكمربي . يمكاني أن أتقدم . 

وض موينمهان من مقعده حين رأى الأستاذ محنياً فوتى الأسلاك » وأخذ 
يفرقع أصابع يده اليمنى دون صوت » ثم أخذ يصبح في صوت الطفل الباى : 

من فضلك:] اساد فا الله تقول الفاظا دة ا تاذ 

واستطرد الأستاذ في رصانة : « والبلاتمنويد مفضل عن الفضة الألمانية لأن 
ده مقاومة معاملشة أقل عن طريق تغمير درحة الجرارة . والسلك اليلاتيذودي 
معزول “والغطاء الحرری الذى يعزله ملذفو ف على البوبينات المطاطية حہث دشر 
إصبعي تام ؛ وإذا كانت ملفوفة بطريقة فردية فسيجرى التبار في الأسلاك . 

والموبينات قصيرة مشمعة دشم البرافين الساخن 2 

وقال صوت ادا اوی س ی اف سشيفن 1 

- هل ستأتي لنا أسئلة عن العلوم التطسيقية ؟ 

هذا قاد يتلاعب في رصانة باصطلاحات العم الخاص والعلم التطبيقي . 


حا ل هب 


مويثمهان من الخلف في صوته الطبدعي : 
- ألمس ماك ألستر شطانا حقيقنا » حن مز مه المكتنز ؟ 

. ونظر ستمفن في برود إلى المحمة البيضاوية في الصف التالي وقد غلبا 
الشعر الرمادي المتشابك . لقد أزعجه صوت السائلى ومحته وعقليته » وسمح 
للإزعاج أن حمل إلى القسوة المتعمدة وحمل ذهنه أن يفكر بأنه كارن بحسن 
يرالد الطالب لو أنه أرسل ابتنية إلى تلفاست للدرانة ويوفر يذلك. شا هن 
مصاريف القطار . 

ولم تستدر المجمة البيضاوية التي في الصف التالي لتقابل هذه اللمحة من 
التفكير » ومم ذلك عادت الفحة ثانية إلى مستقرها » فقد رأى بعد لحظة 
وحه الطالب المكفير . 

وقال لنفسه بسرعة : ليست هذه الفكرة فكرتي. لقد نبعت من الاير لندي 
الفكه في الصف الخلفي . صبراً » هل يمكنك القطم 7 قايض على روح 00 
وخان صفوفبم ؟ هل هو السائل أم المتبم . صبراً . تذكر إيمكتيتوس . رعا 
كان سيراً على نجه أن سال مثل هذا السؤال في مثل هذه اللحظة مثل هذه 
اللبجة وأن تلنطتى كامة « علوم » على أنها كامة من مقطع واحد . 

وار صو تاا اد المكسال يلك تسد سمط :سول الاك الى نخدت 
عنما » مضاعفا مثنى وثلاث ورباع طاقته الناعسة ا يضاعف السلك وحدات 
مقاومته الكبرسة . 

ونادى صوت هويئيهان من الخلف موا أصداء جرس يعد : 

ا ساد > 

كانت ردهة الاستقدال مز دحمة تلغط با.عديث » وعلى المائدة بحانب الاب 
صورتان في إطاريهما وبمنها وشيقة ورق طويلة تحمل ذيلا متعرجا من التوقيعات. 
وكان « ماكان » يسير جرئة وذهاباً في خفة بين الطلمة » يتحدث بسرعة > برد 


عل العماسات وهر و الزائجة اف اللغن إلى اكائدة I‏ عمه” الدراساف 4 


= و د 


الردهة الداخلية يتحدث مع أستاذ شاب وهو بربت على ذقنه في رزانة ومز 
راسه 3 

وتوقف سفن ف تردد وقد صله الزحام عند ألماب ٠‏ وكانت عينا کرانلي 
تراقہانه من نحت رى قمعة أمنة عريض ملتو . 

ومأله سكين ع هل وقلعت ؟ 

اعلق كر انلق الطويل ذا الشفاه الرقيقة وتحاور مع نفسه بره 
اجات : Ego habeo‏ '‘ . 


9 ؟‎ quod 3 
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035 ما الغرض منها ¢ 


وأدار كرزائن وحهه الشاحب إل مسقن وقال 5 عدذوية وهرارة 
per pax universalis‏ كا 

وأشار ستيفن إلى صورة القمصر وقال : 

- إن له وحه مسح ذاهل 5 

وأعاد الازدراء والغفضب ف صوته عدي كران من امتمعراض هادىء للصور 
الي على حدران الردهة : 

وسأل 5 هل أنت مستاء ؟ 

فرد سفن : كلا : 

- هل أنت منحرف المزاج؟ 

ا 


, » لقد فعات‎ « )١( 
» (؟) دماذا ؟‎ 
رح اج وتو اناري‎ 


کو کت 


Gredo ut vos sanguinarius mendax فقال كرانلى : 5لأ5ء‎ 
quia facies vostra monstrat ut vos in damno malo 
humore estis . !'( 

ومس موينيهان لستيفن في طريقه إلى المنضدة : 

- إن « ماكان » يشتعل حماسا ؛ مستعد ليريق آخر قطرة . عالم جد 
حدرد لا خاش ولا أصوات لأولاد الكلاب . 

وابتسم ستيفن لشدة ثقته » وتحول ثانية لبقابل عينى كرانلي بعد مرور 
, موينمبان 6 . 

قال : رما استطعت أن تخبرني لماذا يصب روحه بعطاء في أذني . مل 
تستطيع ؟ 

وعبرت جبامة سقدمة على جبين كرانلى . وحملق في المالدة حرث النحنى 
ماف لک ای ارتفا يعر قال ی بلا 

- معسول اللفظ . 

فقال ستيفن : من منا منحرف المزاج ٠‏ أنا أم أنت ؟ 

ولم ينتبه كرانلي لهذه الغمزة . كان عاكفا في خشونة مردداً في نفس القوة 
الملئدة : معسول اللفظ لعين » هذا هو ! 

هكذا كان نعته لكل الصداقات المتة » وتساءل ستمفن عما إذا كان سبقول 
نفس الكلام عنه حين يذكره . ومرت العبارة الثقيلة المكومة في بطء بعيداً عن 
الأسماع مثل الحجر الذي يرق خلال طبن الآرض . ورآها ستيفن تر رأى 
الككثير غيرها »> وشعر بثقلها يثقل فؤاده . لم يكن في حديث كرانلي» على 
عكس دافن » أي عمارات نادرة من العصر الاليزابيتي ولا صغ حرفة في حذق 
للتعابير الاير لندية . كانت ثغثفته صدى ارافىء دبلن تعيدها صورة مرفأ مبجور 


. » أعتقد أنك كاذب لعين لآنه من أفعالك يبدو أنك في مزاج سيىء لعين‎ « )١( 


ا 


متمد م > وطاقته صدى لملاغة ديلن المقدسة يمندها ف سلادة صورة مثير 
» وكاو 6 . 

واختفت الجهامة من وجه كرانلى حين توجه « ماکان » حوها في خفة من 
الجانب الآخر من الردهة . ۰ 

قال « ماكان » في مرح : هاأنتا ! 

فقال ستفن : هاأنا . 

- متأخران كمادتكا . ألا تستطيعان أن تقرنا أفكاركا التقدمية باحترام 
المواعيد 5 

فقال ستمفن : هذا السؤال ليس تمن البرنامج . فلننتقل إلى المسألة التالية . 

وكانت عمناه الماسمتان مشدتتين على لوح شيكولاته اللبن ذات الور ىالمفضض 
يطل من جبب صدارة القائم بالدعاية . والتفت حلقة صغيرة من السامعين حوفم 
لسمعوا عراك الأذكياء . ودس طالب نحيف ذو بشرة زيتونبة وشعر أسود 
سترسل وه ن اا تقل و ون سد ها إل الا ر فيد كل عمارة 
ويبدو کا لو كان يحاول أن يلتقط كل عبسارة طائرة في نمه المفتوح الرطب . 
وتناول كرانلى كرة رمادية صغيرة من حه وبدأ يتفحدصها في إتقان وهو يقلمها 
إن جيه 0 

قال ما كان : المسألة التالية ؟ ها ... 

وأطلق ضحكة عالية » وابتسم ابتسامة عريضة وهو يحذب مرتين لته 
الصغيرة التى فى لون القش التى تندلى من ذقنه الجافة . 

انافاه حالية أن قبا ارقف 

فسأل ستيفن : هل ستدفع لي شيا إن أنا وقعت ؟ 

فقال « ماکان » : ظننتك من المثاليين 8 

وتلفت الطالب ذو المظبر الغدري حوله وخاطب اللتفين في صو 


هم 
cT‏ 
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: اك 
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- « حى الجحم > إنها فكرة عجيبة. أن أعتبر هذه الفكرة فكرة أنانية». 
وذاب صوته في الصمت . ل يلق أحد ,الآ لكاماته . وأدار وجبه الزيتوني » 
ذا التعبير الحصاني نحو ستىفن بدعوه إلى الحديث ثانية . 

وبدأ « ماکان » يتحدث في طاقة فياضة عن الأءر الإمبراطوري القسصري» 
وعن « ستمد » وعن نزع السلاح العام والتحككم في حالات المشككلات العالمية > 
وعن ظواهر العصر » والشرية الجديدة » وإنخسمم الحماة الجديد الذى حمل 
مهمة الماعة أن تضهن أعظم اھت ادو فكنة بأرخض دفقة مكنة لأكير عمد 
مكن من الناس ۰ 

واستجاب الطالب الغجري للعبارة الأخيرة في الحديث بأن صاح : 

.- اهتفوا ثلاثا للأخوة العالممة . 

وقال طالب بدن متورد دقف إلى جائيه . استمر «باتميل ٠»‏ سوف 
أدعوك للشراب بعد ذلك . 
دعاة الأخوة العلمية . إن مار كس ما هو إلا سمكة لعيئة . 

وقيض كران ذراعه بشدة حتى ينع لسانه عن الحديث » وابتسم في قلق 
وردد : مبلآ » مهلا » مبلاً ! 

وجاهد تل لبخلص ذراعه ؛ ولكنه استمر وثمه ماطخ بالرغوة الخفيفة : 

- لقد أقام الاشتراكية أبرلندي وكان كولىنز هو أول إنسان في أورويا 
يدعو لحرية الفكر . منذ مائتي عام . ولقد أدان الكهنوتية فيلسوف مقاطعة 
0 مد لسکس » . اهدفوا ثلاثاً لون انتوق كولنز !2 

وأجاب صوت رفيع من طرف الخلقة : - بيب ! بيب ! 

ومس 2 مودنہ ان « 2 أذن سيفن ۳ 


وماذا عن أخت حون أنتونى الصغيرة ا اسكبنة : 


۳۱۹ = 


لقد فقدت لوثي سر او یلہا 
ألا تعيرينها سراويلك ؟ » 
- سوف يقفز كل منا خمس مرات من أجل جون أنتوني كولنز . 
قال 2 ماکان « باقتضاب ا ف انتظار حوايك ٠‏ 
فقال ستيفن في وهن :إن الموضوع لا يثير لدي أي اهام وأنت تعرف 
ذلك جمداً » فاماذا تثير البليلة حوله ؟ 
فقال ماكان وهو يلوي شفتيه : حسنا » أنت رجعي إذن ؟ 
فسأل ستيفن : هل تعتقد أنك ستؤثر على إذا استللت سيفك الخشي ؟ 
فقال « ماکان » في بلادة : تشبمهات ! انزل إلى الواقع . 
وتورد وحه ستمفن وامتدار حانا . وثدت « ماکان « في مكانه وقال فی 
مزاح معادي 
- أعتقد أن صغار الشعراء فوق قضبة تافبة مثل قضية السلام العالمي . 
ورفع كرانلي راسه وأفسك بالكرة بين الطالبين كايا يعرض عليه) السلام 
وقال : ''' Pax super totum sanguianrium globum.‏ 
وأزاح ستيفن الملتفين حوهم وهز كتفيه في غضب نحو صورةالقيصر وقال: 
احتفظوا بقدساتک . إذا كان لا بد لنا من مسيح قليككن مسيحا شرعا . 
فصاح الطالب الفجري أن حوله : بحق الجحم » أحسنت.. هذا تعبير جميل. 
طرف قبعته التودد وقال : من فضلك يا سمدى » ماذا تعنى بالتعبير الذى 


لته الآن ؟ 


. » السلام الأعلى لكل الكون اللعين‎ « )١( 
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ولا أحس أن الطلبة من حوله بزاحمونه قال لحم : 

- إني أتطلع إلى معرفة ما يعني بهذا التعبير . 

وتحول ثانىة نحو ستمفن ومس له : 

- هل تؤمن بالمسبح ؟ إني اومن بالإنسان . أا لا أعرف طبعاً إن كنت تؤمن 
بالإنسان . إني معحب بك با سبدي . إن معجب بعقل الإنسان مستقلاً عن 
جيم الأديان . أهذا هو رأيك في عقل ب 

فقال الطآلب المددن المتورد راجعاً كمادته إلى فكرته الأولى : 

ا غدل 4 إن كاسن القر ايع ارك 

فشرح تمل الأمر لستيفن قائلاً : إنه وظن أنني أبل لأنني من المؤمنين بقوة 
العقل . 

وعقد كرائلي ذراعيه في ذراع ستيفن ومعجيه وقال : 

Nos ad manum bellum jocabimus ‘’ 

ولمح ستيفن وهو على وشك أن ينقاد لجاذيه وجه « ماكان » المتورد ذا 
الملامح المتبلدة . وقال في أدب : 

- إن توقيعي لا قممة له . إنك على حى في انتباج هذا الطريق > فدعني 
أسير في طريقي . 

فال و شاكان عاق سلانة إن اعد أك رفى طب ١‏ دون الزن كر تون 
عليك أن تتعم كرامة حب الآخرين ومسئولية الفرد الإنساني . 

وقال صوت : إن الحاور المثقفة تكون أحسن حالاً بعبداً عن هذه الحركة 
أكثر من أن تكون فما . 

وتعرف ستيفن في الصوت على لهحة « ماك آليستر » الخشنة » ول يلتفت 
نحوه . وتقدم کرانلي في رزانة وسط حشد الطلة مسكا بذراعي ستيفن 


(1) « نحن نلبو في حرب خاصة» , 


قا 


وتمبل كالواعظ يحف به تابعوه في طريقه إلى المذبح . 

وانحنى تىل في فة عبر صدر كرانلى وقال : 

- هل سمعت ما قال ماك 1 لمستر ؟ إنه غمور منك » ألا ترى ذلك؟ أراهن 
أن كرانلي م يدرك ذلك بحى الجحم > لقد أدر كت ذلك على الفور . 

وبمنا كانوا يعبرون الردهة الداخلية كان عميد الدراسات يحاول الفرار من 
الطلبة الذين يحادلونه . ووقف عند أرضية السم وقدمه على الدرج الآخير وثوبه 
الكهنوتي الرث مضموما حوله ليصعد في حذر نسائي > وهو بز رأسه كثيراً 
ويردد : لا شك في ذلك با مستر « هاكيت » » حسن جداً » لا شك في ذلك . 

وفي وسط الردهة » كان عريف زمالة الكلية يتحدث في حد في صوتر فق 
شكس مع طالب من القسم الداخلي . وكان يعقص قليلاً حاجبه المبقم بالنعش 
حين يتحدث »> ويعض قاما صغيراً من العظم بين عبارة وأخرى : 

- آمل أن يحضر خريحو الثانوية كلهم. أما طلبة الصف الأول الأدبي فو كد. 
والصف الثاني الأدبي أيضا . لا بد أن نضمن الطلبة الجدد . 

وانحنى بل ثانىة عبر کرانلي حين كانوا يعبرون اب الخروج » وقال في 
همس خاطف : 

- أتعلم أنه متزوج ؟ لقد كان متزوجا قبل أن ينتظم في الماعة. لدبهزوجة 
وأطفال في مكان ما . بحق الجحم » أعتقد أن هذا أعجب شيء سمعته » هه ؟ 

وانتبت همسته بضحكة خبيثة مبذارة . وفي اللحظة التي أصبحوا فما 
في الخارج أمسكه كرانلي بعنف من رقبته وهزه قائلاً : 

- أا الأبل « المقاوح » الناري ! أقسم بالكتاب المقدس أنه لبس هناك من 
قرد لعين كبير أعظم منك في كل الدنيا اللعينة النارية ! 

وتَامل قبل في قبضته وهو ما بزال يضحك في سرور خث © بيةا ردد 
كال قي بلافة غ 

تب ناوي بالق لمن 
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وعبروا معا الحديقة المعشوشبة . وكان الرئيس متجها ناحمتهم عبر أحد 
)امي ملتحفاً بعباءة ثقءلة فضفاضة بتلو طقوسه . وتوقف عند نهاية الممشى قبل 
أن يستديز ورفع 
كعادته . وساروا إلى الأمام في صمت . وحين اقتربوا من الحارة تكن ستيفن 
من ماع لطمات أيدي اللاعبين وضربات الكرة وصوت داقن يصمح حماسا عند 
كل ضربة . 

وتوقف الطلبة الثلاثة حولالصندوق الذي جلس عليه داقن لبتابع المماراة. 
وبعد لحظات قلءة » تسلل تمل جان) نحو ستمفن وقال : 

وضحك ستمفن على الفور . والتقط كرانلي عارضة خشية لبرميل مكسور 
من على الحشائش بين قدمبه واستدار في خفة وقال في صرامة : أعلن أمام الله 
الحى با تمل أنك إن نطقت بكامة أخرى - أتعرف ذلك لآأى شخص فىأى 
موضوع » فسوف أقتلك في التو والساعة . 

وقال ستمفن : أظن أنه كان مثلك » رحلا عاطفا . 

فقال كرانلي في انطلاق : أحرقه الله » عليه اللعنة . لا تتحدث إلبه على 
الإطلاى . إذا تحدثت إلمه فكانك تتحدث إلى مزهرية نارية . عد إلى بيتك 
قبل . حت الإله » عد إلى ستك . 


عمشيه ٠.‏ وحساه الطلمة » وتممل سس طريقه إلى ذرى قبعته 


فأجاب قبل وهو يبتعد عن مرمى لوح البرميل الخشي المرفوع نحوه ويشير 


إلى مسشيفن : 
- إني لا أهتم بك إطلاقاً يا كرانلي » هذا هو الرجل الوحيد في هذه 
المدشأة الذي له عقل مفرد . 

فصاح كرانلي : منشأة ! مفرد > عد إلى بيتك » أحرقك الله » فأنت إنسان 
لعين لا أمل فيه . 

فقال تمبل : إنني إنسان عاطفي . باله من تعبير صادى . وإني جد فخور 


| ]1 مم 


إنني عاطفي . 

وتحول مبتمداً عن الحارة وهو يبتسم في خبث . وراقبه كرانلي بوحه غفل 
لا تعر قبه . 

قال : انظر إلمه ! هل رأيت مثل هذا مساحا للجدران . 

ورحمت ضحكة غريمة أطلقا طالب كان يتلكأ يحانب الحائط هذه 
العبارة » ويكاد طرف قبعته يغطى عىنىه . وبدت الضحكة وقد انطلقت ف 
قز ة عالق رسن حاتي ج ا الال رامدو اا 
رأسه إلى أخص قدميه ثم حك كلتا يديه في بهجة على فخذيه لڪي يبدىء من 
مراحه . 

قال کرانلی : اقد استمقظ « لىنش » . 

وط و المت جف إجابة عل هده القباره رك مدرو إن الما 

فقال ستمفن : يبرز لمنش صدره انتقاداً للحماة . 

وضرب لبنش بقبضته على صدره في صخب وقال : 

يذهل ن اعتراض عل قاشات علي ؟ 

و أل كرات كلامه مأخذ الجد » وبدأ الاثنان يتصارعان . ولا توهج 
وجباهما من الصراع افترقا وها يلبثان . وتوجه ستيفن نحو داقن الذي كارن 
مستغرقا في المباراة وم يلتفت إلى حديث الآخرين . سأل : وكيف حال أوزتي 
الصغيرة الوديمة ؟ هل وقنّع هو أيضا ؟ فأومأ دافن برأسه وقال : وأنت 
يا ستيفن ؟ 

فهز ستيفن رأسه . 

فقال داقن وهو مخرج الغلدون القصير من نمه : إذنك إنسان مرعب باستيقي» 
وحدك داماً . 

فقال ستسفن : 

- والآن وقد وقعت التاس السلام العالمي » أعتقد أنك لا بد ستحرق ذلك 


ا 


الدفتر الصغير الذي رأيته عندك . 

وحين لم برد ناف » بدأ ستمفن يقتدس منه بعض العبارات : 

خطوة سريعة » فمانا » إلى الممين در فمانا ! فيانا » عد واحد » اثنين ! 

فقال داقن : هذه مسألة أخرى . إنني وطني أير لندي في البداية وقبل كل 
شيء . ولكن هكذا أنت دايا . إنك ساخر بطبعك يا ستىفن . 

فقال ستيفن : حين تشرع في تمر دك المصطخب القادم وتحتاج إلى الخيرين 
اللازمين فأبلغني . بإمكاني أن أعثر لك على قلمل منهم في هذه الكلية . 

فقال داقن : إني لا أستطيع فمك » أسمعك يوما تهاجم الأدب الإنجليزي» 
وها أنت تهاجم الخبرين الأبرلنديين . ما الأمر في اسمك وفي أفكارك . 
أأنت أير لندي على الإطلاق ؟ 

فقال ا : تعال معي الآن إلى السجلات وسأريك شجرة عائلتي . 

فقال دافن : إذن كن واحدا منا . لماذا لا تمل اللفة الأرلندية ؟ اذا 
RT‏ الدوني الأول 

فأجاب ستيفن : أنت تعرف سينا لذلك . 

فضرب داقن رأسه ببده وضحك . 

وقال + آم“ غير قول أدلك من أجل تلك الفتاة والآب موران؟ ولكن 
هذا كله من وحي خمالك با ستمفن . لقد كانا يتحادثان ويضحكان لىس إلا . 

وتوقف 'ستيفن ووضع بدأ ودودة على كتف داقن . 

قال : هل تذكر بوم عرفنا بعضنا لأول مرة ؟ لقد سألتني في الصباح الأول 
لتعارفنا أن أدلك على طرق صف الشبادة الثانوية وأنت تضغط ضغطا قوياً على 
المقطع الأول من الكامة. أتذكر ؟ ثم اعتدت أن تدعو الجزويت بالآباء » أتذكر؟ 
وساءلت نفسي عنك : أهو ساذج السذاجة التي تتبدى في حديثه ؟ 

فقال داقن : إنني شخص بسبط . أنت تعرف ذلك . بحت الله با ستمشي > 


حين أخبرتني تلك اللبلة في شارع «هار كورت» تلك الأشياء عنحياتك الطاصة» 


)١١ه صورة الفنان‎ — Yo 


م أستطع أن أتناول طعامي : لقد كنت على درحة كميرة من السوء . وبقيت 
ساهراً جانا كيرا من اللمل . لماذا أخبرتنى تلك الأشاء ؟ 

فقال ستيفن : شكراً . إنك تعني أنني متوحش . 

فقال داقن : كلا . ولکن كنت أتنى لو ل تخبرني . 

- إنني نتاج هذا العنصر وهذه الملدة وهذه الحماة . سأعبر عن نفسي 6 أنا 
علمه في الواقع . 

فكرر داقن : حاول أن تكون واح دا منا . إنك أبر لندي في فؤادك 
ولكن كبرياءك أقرى من اللازم 0 

فقال ستمفن : لقد ألقى أحدادى لغتوم واستہ دلوا مها لغة ار . لقند 
شخصي ديونا ارتككبوها هم ؟ اذا ؟ 

فقال داقن عن أجل رمتا 

فقال سشيفن : م نح إنسان حترم ومخلص هسه وشبايه ادا منذ أيام 
2 فون € إلى أيام 2 بارتل »إلا وتعثموه إلى الأعداء أو حدذلتموه في وقت الحاحة 
أو لعنتموه وتركتموه إلى غيره . ثم تدعوني إلى أن أكون واحداً منك . إني 
سأراك ملموناً قبل ذلك . 

فقال داقن : لقد ضحوا من أجل مثالبتهم . ولسوف يأتي يومنا » صدقني . 

وظل ستمفن صامتا برهة شارداً مع أفكاره 7 ثم قال في غغموض 8 

- إن الروح تولد المداية في مثل هذه الاحظات التي أخبرتك بها . إن مولدها 
بطىء وغامص 2 ا توقاي مو الجسد 95 وحين تولد روح إنسان في هدا 
البلد فإنهم بلقون عليها الشماك ليمنعوها من التحليق . إنك تحدثني عن الوطنية 
واللغة والدين . إننى سأحاول أن أفر من هذه الشساك , 

ونفض داقن الرماد من علو نه 5 
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قال : إنك عمق حت لتستعصي على" . ولكن بلد المرء يأتي أولاً . أيرلندا 
أو ا تتفي ويك أن تيع شاعر] أو ضوفنا يعد ذلك.. 

فقال ستيفن في برود: هل تعرف ما هى أيرلندا ؟ أير لندا هي الخنزير الذي 
يأكل أبناءه . ۰ 

ونهبض دافن من مكانه وتوجه تاحمة اللاعبين وهو بوارابة فى حزن . غير 
أن حزنه فارقه بعد لحظة وأخذ يتجادل في حرارة مع كرانلي واللاعبين اللذين 
انتهبا من لعبما . وأعدوا لعبة يشترك فيها أربعة » وقد أصر كرانلي رغ ذلك 
على استخدام كرته .و قذفبا وتناوها في بده ثانبة مرتين أو ثلاث مرات ثم 
رمى بها بقوة إلى قرار الحارة وهو دصمح متجاوبا مع لطياتها : 

روحم ! 

ووقف ستمفن مع لينش إلى أن بدأت الأهداف تترى » ثم جذبه من ردنه 
لكي يمضيا . وأطاعه لمنش قائلا : 

- فلننزع وجودنا من هنا كا تقول كرانلي . 

وايتسم سشفن هذه الغمزة . 

وعبرا الحديقة وخرجا إلى الردهة حمث كان البواب المرتج يثدت إعلانا على 
اللوحة . وعند أسفل الدرج توقفا وتناول ستيفن علبة سجائر من جيبه وقدم 
واحدة منها إلى رفيقه . 

قال : أعرف أنك فقير . 

فرد لمنش : اللمنة على وقاحتك الصفراوية . 

وأعاد هذا البرهان الثاني على ثقافة لمنش البسمة إلى شفتى ستيفن . 

قال: لقد كان يوم عظيما للثقافة الأوروبمة حين قررت أن تلعن بالصفراوية. 

وأشعلا سكارتنه| وعرجا يمنا . وبعد صمت بدأ ستيفن : 

- ل يقدم أرسطو تعريفاً للشفقة والخوف » ولقد توصلت أنا إلى مثل هذا 
التعريف . إني أقول .... 
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وتوقف لنش وقال بلادة . 

ب قف > ان أنضصت:! إفي مردض »> لقن قضبت لله أهس ف الشرب الأصفر 
مع « هوران » و« جوجاز » . 

واستطرد ستيفن : 

- الشفقة هي الشعور الذي يستولي على الذهن في حضرة كل ما هو خطير 
وداثم ف المعاناة المشر ية وبريطها بالإنسان الدي بعاني ٤‏ والخونهو الشعور الدي 
يستولي على الذهن في حضرة كل ما هو خطير ودائم في المعاناة البشيرية و يريطها 
يسببها الخفي . 

فقال ليدنش : أعد . 

وأعاد سيفن التعريفين ببطء 7 

واسنتطرد « « كانت فتّاة تمر في إحدى المر كبات مند ومين 2 لندرن . 
وكانت في طردقما للاقاة والدتها التي م ترها ملد س عدة. وعند رك نالطريق» 
حطمت الشاحنات زجاج المر كبة وأحالته إلى قطع مديبة . واخترقت قطمة 
طويلة رقمقة من الزجاج قلب الفتاة وماتت لساعتها . وقال الصحفي إذه كان 
موتا تراجمديا . ولكنه لىس كذلك . إن ذلك بعد عن الشفقة والخوف وفقاً 
لاصطلاحات التعريف الذي قدمته . 

العاطفة التراجمدية في الواقع وجه يتجه إلى ناحيتين » نحو الخوف ونحو 
الشفقة » وها اثنان من مظاهرها . لقد رأيت أننى استخدمت كلة يستولى »> 
وأعنى بذلك أن العاطفة التراجيدية عاطفة سكونية » أو بالأحرى العاطفة 
الدرامية . أما المشاعر التى تثيرها الفنون غير الخالصة فهي حركبة © تحرك 
الرغبة أو الكره . والرغبة تحثنا على الامتلاك » على الاقتراب من شيء » و يحثنا 
الكره على الترك » على الابتعاد عن شىء . وعلى ذلك فإن الفنون التى تثير هذه 
الآشياء » أدبا مكشوفا كانت أو تعلبسة » هي فنون غير خالصة . وعلى ذلك 
فإن العاطفة المالية ( وأنا أستخدم الاصطلاح العام ) سكونية . وفيها يُستولى 
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على الذهن وبرتفع فوق الرغية والكره . 

فقال لينش : أنت تقول إنه من الواجب ألا يثير الفن الرغبة؛ولقد أخبرتك 
أنني كتدت اسمي ذات مرة بالق الرصاص على ظهر تثال منوس لبرا كسيتليز في 
المتحف . ألم تكن هذه رغبة . 

فقال ستيفن : إني'إنما أتحدث عن الطبائع العادية . لقد أخبرتني أيضا أنه 
عندما كنت صا في تلك المدرسة الدينيةالساحرةأ كلت قطعاً منالروثالجاف. 

وانفجر لنش مرة أخرى في نشيج من الضحك وحك ثانية يديه على فخذيه 
ولکن دون أن خر حا من جموبه . 

وصاح : أجل » لقد فعلت > لقد فعلت . 
:.واعايةغلية لقن 


5 ٤ 
بغت إن استفاق م خكة عه للح اضوتن .. و يكت الاحية ال ةة‎ 
ى من 1 لو و 1 لر‎ 1 


.6 ى 2 ١‏ . 4 
والتفت سہہھن حو رفمقه وحماى ر هه رأة ف مہ 


الاحقدة: تحت ا الطويلة المدببة أمام ذهن ستيفن صورة سلحفاة ذات قناع . 
وكانت العيئان أنضاً عبني سلاحفاة 2 لعانبا ونظراتها 5 

ورغم ذالك ففي هذه اللحظة » إذ هما ذلياتان وحذرةا النظرات »2 أضاءتي) 
نقطة إنسانية صغيره ¢ نافدة روح مک حادة النفس مريرتها 5 

وقال ستيفن في إدراك مؤدب : إننا جميعا حموانات فما يختص بذلك . 
أنا أيضا حموان . 

فقال لنش : إنك كذلك حقاً . 

فاستطرد سكيفن . لکا ٤‏ عالم عقبي حى الآن 8 لست الرغدة والكره 
اللذان تستثير ها الوسائل المالية غير الخالصة عواطف حمالءة فى الحقدقة » لس 
لأنها حركبة الصفة فقط » ولكن لأا كذلك لا تزيد على عواطف جسانية . 
إن احسدنا دلتعد عن كل ما شاه و دمحمب 3 الدوافع الي درعب فمهأ عن 
طريق فعل منعكس خالص لاحماز العصي . مثل ذلك أن جفوننا تنغلق قبل 
أن ندرك أن الديانة عل وك أن تدخل عرفا . 


~۲۹ - 


فقال لينش ناقداً : لىس داعا . 

فقال ستيفن : يحدث هذا بنفس الطريقة التي استجاب بها جسدك لدافع 
التمثال العاري »> ولكني أقول ان ذلك كان بيساطة علا انعكاس] للأعصاب . 
لاايستطيع امال الذي يخلقه الان أن رفظ قبا عاطقة حركية أو إسسان) 
جسماذ] خالصا . إنه يوقظ»أو يحب أن يوقظ أو يثير أو جب أن يثير» سكونمة 
جمالمة » شفقة مثالية أو خوفا مثاليا » سككونية تنبعث ثم تستطيل وأخيراً 
تتصفى عن طريق ما أسميه إيقاع امال . 

فسأل لمنش : وما هو ذلك بالضط ؟ 

فقال ستيفن : الإيقاع هو أول علاقة جامدة جمالية لاجزء بالجزء الآخر في 
الكل ال مالي أو علاقة الكل المالي يحزئه أو بأجزائه أو علاقة أي جزء الكل 
احمالى الذي هو حزء منه. 

فقال لنش : إذا كان هذا هو الإيقاع » فقل لي ماذا تسمي المال» وأرجوك 
أن تتذكر أنه رغم أنني أ كلت بوما كمكة من الروث» إلا أنني لا أعجب بشيء 
سوى الخال . 

ورفع ستمفن قبعته كأئا يرحب بذلك . ثم تورد وجبه قللاً ووضع بده 
على ردن لمنش التويد السك . 

قال : إننا على حتى والآخرون مخطئون . الفن هو أن نتحدث عن هذه 
الأشاء وأن نحاول فبم طبيعت ا » وبعد أن نفهمها نحاول في دطء وتواضع 
وباستمرار أن نعير عن صورة للحمال الذي فممناه وأن نجل ثانية من الأرض 
الجافة أو نتاجها » من الصوت والشكل واللون التي هي نوافذ سجن أرواحنا 
صورة” لهذا ال مال . 

وكانا قف" زلغا شور القداة مواق BE‏ رفيا تومنان ا ساذاة الأشبان e‏ 
وكان الضوء الرمادي الجاف الذي ينمكس على الماه الخاملة وراتحة الأفنارنف 
المبتلة فوق رؤوسهم تبدو كأنما تشنها حرباً على سباق تفكير ستبفن . 
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قال لنش : ولكنك لم تحب على سؤالي : ما هو الفن ؟ ما هو امال الذي 
يعبر عنه الفن ؟ 

فقال ستيفن : لقد كان ردي هو الاعتراف الأول الذي أعطيته لك > أا 
الأخرق المائس اهن رداك اعاان مناقشة المسألة مع اف . أتذڪر تلك 
اللبلة ؟ حين فقد كرانلي أعصابه وأخذ يتحدث عن لحم خنزير « ويكلر » . 

قال ليشن إن أذ كرها : أخيزة ماعن الحمتازس السسنة لار دة 
0 اا 

فقال ستمفن : الفن هو الخلتى الإنساني لامادة المحسوسة أو المدركة من أجل 
غاية حمالية . لقد تذ كرت الخنازير 355 هذا . إنكا رفيقان متعمان » أنت 
وكرانلي : 

وعمس لمنش في وجه السماء الرمادية الكشفة وقال : إن كنت سأستمع إلى 
فلسفتك الحالية فلا أقل من أن تعطيني سيجارة أخرى . لا أهتم ما . إني لا 
أهتم حتى بالنساء . اللعنة عليك وعلى كل شيء . أريد عا خسمائة جنيه فيالعام. 
إنك لا تستطيع منحي هذا العمل . 

وناوله ستمفن علبة السجائر. وأخذ لمنش آخر واحدة فما قائلاً في بساطة : 
ا ٠‏ 

فقال ستيفن : يقول أكويناس إن الحممل هو الذي يسبب إدراكه السرور. 

وأوماً لنتش وقال.: 

)ا٠١‎ Pulcra sunt quac visa placent . أتذكر أنه‎ 

فقال ستيفن : إنه يستخدم كامة ٠152‏ يفطي الإدراكات الجالية من كل 
نوع» سواء عن طريى الإيصار أو السمع أو عن طريق أي وسيلة إدراكأخرى. 
وهذه الكهة » رغم غموضها » في واضحة كفاية للفصلل بين الذير والثمر اللذين 


, «احميل هرما ری سارآ»‎ )١( 
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يثيران الرغبة والكره . إنها تعنى بالتأ كيد سكونءة ولاس < 9 . وماذا عن 
اجى ؟ إنه ينتج سكونة ف الدهن كذلك » فأنت لا کن ن تكتب اسوك 
بالقلم الرصاص على وتر المثلث القائم الزاوية . 
فقال لمنش : كلا » بل أعطني وتر قمنوس لبراكستمليز . 
فقال ستيفن : وعلى هذا فبو سكوني . لقد قال أفلاطون - کا أعتقد ‏ 
إن امال هو رونق الحق . ولا أظن أن لذلك له معنى » ولكن الحق واحميل 
شيئان متقاريان . الحى ”برى بعمني البصيرة التي هدأتها نسب الإدراك الأكثر 
إرضاء . والجال 'برى بعين الخمال الذي هدأته نسب الحس الأكثر إرضاءً 
والخطوة الأولى في اتحاه الحق هو فهم 0 المصيرة ذاتها ويجانها 2 وإدراك 
الفمل البصيري . يقوم النظام القل ی کله عند أرسطو على کتابه 
عن عم النفس» وأعتقد أن هذا الكتاب يعتمد بدوره على بسانه بأن نفس الصفة 
اشوا اي ا اا أن شی | إلى نفس الموضوع و تمي 
. والخطوة الأولى في اتحاه امال هي بم إطار الخال ويجاله وإدراك فعل 
28 حابي ذاته . أهذا واضح ؟ 
فقال لنش ف ضحر : ولكن ما هو امال 1 عليمك دشعر نف آخر . شىء 
نراه ونحبه ! أهذا أفضل ما تستطيع أنت وأكونياس أن تقدماه . 
فقال سفن : فلنأخذ المرأة . 
فقال لد ش حماس : فلتأخذها. 
فقال ستمفن : الإغ ردق ¢ الأتراك ¢ الصينمون 0 الأقاط ¢ الهموتذوت » 
أعد.وا باعل مختلفة من الجال . يبدو هذا ورطة لا يمكننا الخروج منها . 
أنني أرى خر جين . الأول الافتراض بأن كل صفة جسمانية أعحب بها ا 
ف النساء ها صله مماشرة بالوظائف امماشرة لاء ل+فظ الذوع 7 ول بکورن 
ذلك ود٧دو‏ أن العام ا شد کاآرة ما كنت تخل ا لمنش 95 أما من حاني فإنى 
أبغض هذا الحل » فمو يقود إلى عم تحسين النسل أكثر من عم امال . إنه يقودك 
خارج الورطة إلى غرفة حاضر ات جديدهة خادعة حمث تحد » ما کان» وإحدى 
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يديه على نسخة من أصل الأنواع ويده الاخرى على العبد الجديد > يقول لك 
انك قد أعحيت حانى فنوس الغريضين لآنك شعرت أن بإمكابا أن تحب 
لك ذرية ضخمة » ا دصدرها العر يض لكت أن بإمكانها توفير 
لين كثير لأطفاها وأطفالك . 

فقال لينش في نشاط : إذن « نماكان » كاذب صفراوي كالكيريت . 

فقال ستيفن وهو يضحك : يبقى هناك مخرج آخر . 

فقال لنش : على به . 

وبدأ سفن بقوله : هذا الحل ... 

وأقبلت شاحنة عمل بالحديد الخردة حول منحنى مستشفى « سير باتريك 
دان » وغطت على نهاية حديث سشفن بزدير المعدن المصلصل الحلحل الحاد . 

وغطى لش أده وغل يطلق الساب تلو الساب إلى أن عرت القاحنة » 
وعندها دار على عقميه في خشونة . واستدار ستيفن كذلك وانتظر لحظات 
قلدلة حتى انصرف كدر رفقه . 

وردد ستمفن : هذا الحل هو الفرض الآخر » وهو أن نفس الموضوع قد لا 
بدو حلا لكل الناس > فإن كل الناس التي تعحب بموضوع جميل جد قمه زا 
معمنة ترضي وتتفق مع مراحل الإدراك مالي ذاتها . وعلى ذلك فإ نسب 
امحسوس هذه التي تبدو لك عن طريق شكل من الأشكال وتبدو لي عن طريق 
شكل آخر لا 5 أن تكون هى الصفات اللازمة للحمال . والآن لا أن غو 
إل عد القدم ادون وما رسن عل قن طبن مع سكت + 

وضحك لمنش . قال : 

س متف حيد] أن امك تقس حته لمر ة تلو آمرزة هل القسسن الطروب 
لانمل انق ف 

فر سفن + لو كانم ماك لستتن»لذغا نظطرزيق الممالئة تطنيقات | کوبنا: 
وطالما يمتد هذا الجانب من الفلسفة امالية فسيحماني أ كويناس في هذا الطريق. 
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أما حين نأتي إلى ظاهرة التصور الفني » الحاض الفني والإنتاج الفني» فإني أحتاج 
إلى اصطلاحات جديدة وتحرية شخصية جديدة . 

فقال لينش : طبعا . وعلى كل حال فإن ا کویناس كان قسيا سمينا طا 
0 . ولكنك ستخبرني عن التحربة الشخصمة الجدس دة 
والاصطلاحات الجديدة في يوم آخر . أسرع الآن وأنئه القسم الأول . 

فقال ستسفن متا : من يدري ؟ رعا فبمني أ كويناس أفضل منك . لقد 
كان شاعراً هو نفسه . لد كتب ترتملة دينمة لموم امىس المقدس دا 
بالكللات : 10:21056ع Pange lingua‏ ` . يقولون إن هذا أعظم جد 
عكن أن يبلغه المرتل . إنها ترتدلة معقدة ومبدئة . إفيى أحببا > غير أنه 
لا بوجد ترتيلة يمكن أن تقارن بتلك الأغنية اللالبة السكائية المنسقة 
Regis‏ 1112« « لقىنانتىوس فورتوناتوس » . 


وبدأ لمنش يغني برقة ورزانة في صوت « باص » عمق : 
Impleta sunt quae concinit‏ 

David fdeli carmine 

Dicendo nationibus 


Regnavit a ligno Deus .‘” 


قال : هذا عظم ! حسنا جداً . موسيقى عظيمة . 
راطفا غ كارع والزوان عاولك وغل بخ اعظرات فللا :اكاب 
)١(‏ « يكتب لغة مجيدة » , 


(؟) « أغنية الغلص داقيد 
من نغليها فهو راض 
من ولد جميلا 
حا کا على غابة الله » . 
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حماها شاب بدين برتدي وشاحا من الحرير ثم توقف . وسأل : هل عرفما نتائج 
الامتحانات ؟ لقد رسب « جريفين » > و « هالمين » و « أوفلين » في طريقها 
إلى الوظبفة » ومونان الخامس في وظائف اند »> وأوشنسي الرابع عشر . 
لقد أعد لهم الرفاق الأبرلنديون في كلبة « كلارك » مأدبة في اللبلة الماضية وأكل 
الميع البهارات الندية . 

وبدا على وجبه الشاحب المنتفخ تعابير الخبث الرحم »© وبا كان مستمراً في 
إذاعة أخبار النجاح » اختفت عناه الصغيرتان المنتفختان عن الأبصار وذاب 
صوته الضعيف الصافر عن الأسماع . 

وعادت عمناه وصوته ثانية من مكنا إجابة على ؤال ستمفن . قال : 
أجل » « ماكولا » وأنا . سمدرس الحساب وسأدرس أنا التاريخ الدستوري . 
هناك عشسرون مادة . وسأدرس النبات أيضا . أنت تعلم أنني عضو في النادي 
ا 

وابتعد عن الاثنين بطريقة مببرجة ووضع يدا سمينة ذات قفاز صوفي على 
صدره الذي انطلقت منه ضحكات صافرة على الفور . 

وقال ستيفن يحفاف : أحضر لنا لفت وبصلآ حين تخرج مرة أخرى في 
إحدى الرحلات لكي تعد مله « نة ». 

فغمر الضحك الطالب البدين وقال : 

- كلنا أناس محترمون جداً في النادي الريفي . وقد خرجنا يوم السيت 
الماضي إلى « جلنالءور » > سبعة منا . 

فقال لينش : وهل كان معكم نساء يا دونوقان ؟ 

ووضع دونوقان بده مرة أخرى على صدره وقال : 

- إن غايتنا هي تحصيل المعرفة . 

ثم قال بسرعة : سمعت أنك تكتب مقالاً عن عل الجمال . 

فقام سشيفن نحركة إنكار غامضة . 
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فقال دونوقان : لقد كتب « جوته »و « لسنج » كثيراً حول هذا الموضوع 
عن المدرسة الكلاسية والمدرسة الرومانسية وكل هذه الأشاء . لقد أثار كتاب 
« لاو كون » اهتّامي حين قرأته . إنه بطبيعة الحال مثالي » ألماني »فو قالعميق. 
ولم يتكلم أحد من الحساضرين . واستأذن دونوقان منم) في أدب . قال في 
رقة وإحسان : لا بد أن أذهب » ولدي” إحساس قوي يكاد برتفع إلى مرتبة 
الاقتناع أن أختي تعتزم صنع الفطائر الحلوة على الغداء الدوم لأسرة دونوقان . 
وقال ستىفن في طردقه : مع السلامة . لا تنس اللفت لي ولرفمقي . 
وتطلع لينش خلفه وشفتاه تتقلصان في احتقار بطيء حتى أصبح وجبه يشابه 
قناع الشيطان . 
وقال أخيراً : تصور أن هذا الروث الصفراوي »1 كل الفطائر » يستطبع 
الحصول على وظيفة طممة » يمنا أنا أدخن السجائر الرخيصة ! 
وحولا وحبته| ناحمة ممدان « مريون » ومضيا برهة في صمت . 
قال ستيفن : دعني أنهي ما كنت أقوله عن الال . إن النسب الأكثر 
إرضاء للمحسوس لا بد هذا أن تتطابق مع الأشكال اللازمة الإدراك الفني. 
لو وجدت هذه النسب لوجدت صفات امال العام وقول ١‏ واف ¦ 
Ad pulcritudinem tria requiruntur,‏ 
integritas , consonantina, claritas.‏ 
وأترجمها هكذا : هناك ثلاثة أشاء ضرورية للحمال : الاكّال » التناسق » 
والبماء . هل تتطابتى هذه الأشاء مع أشكال الإدراك ؟ أأنت معي ؟ 
فقال لنش : طعا ؛ إذا كنت تظن أن 5 ذكاء توش فلك أن تحري 
خلف دونوقان وتطلب منه أن يستمع لك . 
وأشار ستيفن إلى سلسلة يعلقها صبي جزار معكوسة على رأسه وقال : 
انظر'إل هد« اة : ١‏ 
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فقال لمنش : إني أراها .. 

قال ستيفن : ك ترى هذه السلة » يفصل ذهنك في البداية السلة عن باق 
الكرة الزن الذي لا تمن اللاي ومكرن أول كل للإدزاك هر عط 
فاصل ”برسم حول الموضوع الذي سيّدرك . وتقدم لنا الصورة المالية إمأ في 
المكان أو في الزمان . وكل ما هو مسموع يقدم في الزمان وكل ما هو مرئي 
يقدم في المكان . ولكن الصورة الجالية » سواء كانت مكانبة أو زمانية» تدرك 
أولاً في وضوح منطوية منفردة على خلفية المكان أو الزمان الذي لااحد له 
والذى لمس هو تلك الصورة . إا تدر كبا كشىء « واحد » وتراهها ككل 
ا . إنك تدرك اكتالها » وهذاهو« الاکټال . 

فقال لمنش وهو يضحك : العين المستديرة ! استمر . 

فقال ستمفن : ثم تنتقل من نقطة إلى أخرى »> تقودك خطوطبا الجامدة » 
وتدر کہا كحزء متوازن مع جزء آخر داخل حدودها؛ وتشعر بإيقاع تر كببها. 
وبعبارة أخرى » يتبع تركيب الإحساس الفوري تحليل الإدراك » وبعد أن 
قشعر أولاً أنها شیء « واحد » تشعر الآن أنها د شيء » » وتدر كبا مر کب ©» 
مضاءعف » ل منفصل > مصنوع من أقسام ا أقسامه وتموعها 
يسدب تناسقها » وهذا هو التناسى . 

فقال لمنش مستسه) : العين المستديرة ثانية . أخبرني الآن ما هو المباء 
يكنيب اا ١‏ 

فقال ستيفن : إن مفبوم الكامسة غامض نوعا ما . وأكويناس يستخدم 
اصطلاحا يبدو غير دقيق» وقد خدعني زمناً طويلا . فبو يؤدي بك إلى أرن 
تعتقد أنه يقصد الرمزية أ المثالية » والصفة العليا للحال هي أنه نور من عام 
آخر » الفكرة التى تقول ان المادة ظل وحقمةتها الوحمدة هي الرمز. واعتقدت 
أنه إا ى أن الجا ء هو الأكقشاف الفى :و التصوير' الفي للد الإفن هن كل 
شيء أو قوة تعمم تحمل من الصورة الجمالية صورة عامة وتجعليبا تتفوق على 
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أوضاعما الصحيحة . ولكن هذا كلام أدب . إنني أفبمبا هكذا . فأنت حين 
أدر كت هذه السلة كشيء واحد ثم حللتها بعد ذلك طبقا لشكلها وأدر كتا 
المالية . وأنت ترى أنها هي هذا الشيء الذي هي علبه ولا شيء غيره . 
والبهاء الذي يتحدث عنه في ال ة٤‏ لاني الإسكولائية هو « ماهمة» الشيء. 
وهذه الصفة العلا يحسها الفنان حين يتصور الصورة المالبة» أول مرة فيخماله. 
وقد شبه شيللي الذهن في م ذه اللحظة الغامضة تشبيهاً جمبلا بذبالة الفحم . 
واللحظة التي يدرك فبا الذهن بوضوح تلك الصفة العلما للجهال » هذا الماء 
الواضح للصورة المالىة » بعد أن يكون قد استولى علمه اكتانها ويره اتساقبا 
هي السكونية الصامتة المضيئة للسرور الجمالي » حالة روحية شببهة جد الشيه 
بالحالة العاطفية التي دعاها النفساني الايطالى « لويحي جالقاني » » مستخدما] 
عبارة تكاد تضارع في جمالها جمال عمارة شيللي » بافتتان الفؤاد . 


وتوقف ستيفن ؛ ورغ أن رفيقه م يتحدث » فقد شعر بأن كاماته قد بعثت 


حوفما صمتا من السحر الفكرني . 


وبدأ يقول ثانبة : إن ما قلته الآن يشير إلى الجال بممناه الأوسع » الممنى 
الذي تعنيه كمة الجمال في التقالمد الأدبية » أما معناها الشائع فو شيء آخر . 
حين تتحدث عن الجمال بمعناه الثاني يتأثر حكنا في المقام الأول بالفن ذاته 
وبالشكل الذي عليه هذا الفن . ومن الواضح أن الصورة يحب أن توضع بين 
ذهن الفنان نفسه أو إحساسه وبين ذهن الآخرين وإحساسهم . وإذا تذكرت 
ذلك فسوف تفهم أن الفن يقسم نفسه تبعا للضرورة إلى ثلاثة أشكال :يتطور 
الواحد منها إلى الآخر . وهذه الأشكال هي : الشكل الغنائي وهو الشكل 
الذي يقدم فبه الفنان فكرته بانعكاس مباشر من شخصيته ثم الشكل الملحمي 
وهو الشكل الذي يقدم فيه الفكرة بانمكاس من شخصيتهو شخصيات الآخربن» 
ثم الشكل الدرامي وهو الشكل الذي يقدم فبه الفنان فكرته بانعكاس مباشر 


لمات 


من الآخرين . 

فقال لنش : لقد قلت هذا منذ أيام مضت » وبدأنا عنده-ا تلك المناقشة 
الشبيرة 5 

قال ستسفن : لدي في المنزل دفتر كتدت فبه أسئلة أكثر مدعاة للتسلية من 
أسئلتك . وفي البحث عن أجوبة هذه الأسئلة عثرت على نظرية الجمال التي 
أحاول أن أشرحما الآن . ومن أمثلة الأسئلة التي وضعتها لنفسي : هل المقعد 
المصنوع بمهارة تراجيدي أم كوميدي ؟ هل تككون صورة الموناليزا جمدة إن 
ملحمي أم درامي ؟ وإن م يكن كذلك » فاماذا ؟ 

فقال لمنش وهو يضحك : لماذا » حقا ؟ 

واستطرد ستيفن : إذا كان هناك رجل نحفر في سورة غضبه على قطعة من 
الخشب » ورمم عليها صورة بقرة بهذا لمر الول لوه ده الصورة علا 
فنا ؟ وإن م تكن » فاماذا ؟ 

فقال لينش وهو يضحك ثانبة : هذه فكرة جمملة “ففمها الرائحة الإسكولائية 
الأصملة . 

قال ستيفن : لم يكن يحب على لسنج أن يتناول مموعة من التاثيل لبكتب 
عنها . إن هذا الفن» وهو أقل في المرتبة » لا يصور الأشكال التى تحدثت عنما 
ميزة بوضوح بعضها عن البعض الآخر . وحتى في الأدب» وهو الفن الأكثر سمواً 
وروحبة » تختلط الأشكال في أغلب الأمر . والشككل الغنائي هو في الواقع 
أيسط كساء لفظي للحظة العاطفة » صمحة إيقاعية كتلك التى كان يطلقها منذ 
عصور مضت من يحذف في القارب أو يدفم الأحجان "قوق المرتفعات . ويشسر 
من ينطق بها بلحظة العاطفة أكثر ما يشعر بنفسه كشخص نحس ذه العاطفة . 
ويتطور أسط الأشكال الملحمية من الأدب الغنائي» حين يطيل الفنان تفكيره 
ف ذاته مر كز ود كف ملحمي ¢ ودتطور هذا الشكل حى دتساوى رامد هرک 
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الثقل العاطفي من الفنان نفسه ومن الآخرين . وفيه لا تصبح القصة شخصية 
تمام] » بل تحوس شخصة الفنان خلال القصة ذاتها © وتحف بالشخوص 
والأحداث كالبحر الحي المتدفق . وتحد هذا التطور بسهولة مثلاآً في تلك القصة 
الشعرية الإنجليزية القديمة « تيرين بطلا » التي تبدأ على لسان البطل وتنتبي على 
لسان الغائب . ونصل إلى الشكل الدرامي حين تلا حبوية الفنان التق سبق أن 
جفت وأحاطت بالشخصيات الأخرى هذه الشخوص من الداخل حتى أن كل 
شخوص القصة تتخذ حماة جمالمة قائمة خفية . وتأخذ شخصية الفنان » التي 
كانت أولاً صبحة أو نغمة أو حالة ثم قصة لامعة سيالة » تأخذ في البعد آخر 
الأمر بنفسها عن الوجود > أو تلفي شخصتما » إن صح هذا التعبير . والصورة 
الجمالية في الشكل الدرامي هي الحياة مصفاة” ومنعكسة ثانية من الخال 
داخل ما صنعت يداه أو خلفه أو وراءه أو فوقه 0 خفياً ¢ بعنداً عن الوحود» 
لامباليا » بقل أظافره » . 

فقال لينش : حاولا إبعادها عن الوجود هي أيضاً . 

وبدأ مطر خفيف يساقط من السماء المليدة » وعرجا على مرج الدوق ليصلا 
إلى المكتبة الوطنية قبل نزول الشآبدب . 

وسأل لنش بغلظة : ماذا تعنى بالتفرقة بين الجال والخمال في هذه الجزيرة 
البائسة التي ازدراها الإله ؟ لا عجب إذا انمزل الفنان داخل ما صنعت يداه أو 
خلفه بعد أن محنى على هذا الملد . 

واسند المطر . وحين عبرا ا ممر الذي بيقع انب مبنى 2 كلدار » وحدا 
كثيراً من الطلاب يحتمون تحت سقف مشى المكتبة . وكان كرانلى متكثاً على 
أحد الأعمدة ويحفر في أسنانه بعود ثقاب مديب وينصت إلى بعض الرفاق . 
ووقفت بعض الفتدسات بالقرب من باب الدخول . ومس لنش لسششسفن : 
حسيتك هنا ٠.‏ 
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واتخذ ستسفن مكانه في صمت على الدرج الذى يقع أسفل جموعة الطلاب » 
غير ملق بالا إلى المطر الذي اشتد نزوله > موجباً بصره تجاهبا من آن لآخر . 
ووقفت هي الأخرى صامتة بين رفيقاتها.وجال في خاطره» في وعي مرير» وقد 
تذكر آخر مرةّرآها فمها» أنهلسس معها قس حت تغازله . إن لمنش على حق .وارتد 
ذهنه وقد خلا من النظربات ومن الشحاعة إلى هدوء فاتر . وسمعالطلبة يتحادثون. 
كانوا يتحدثون عن صديقين ححا فى امتحان الطب النبائى » وعن فرص الحصول 
عل عمل فى لتر ار الغار :لقص طات © وعن رظانت الةو اة 

- كل هذا هراء » أفضل الأعمال في الريف الأب رلندي . 

- لقد قضى هاينز عامين في لمشربول ودقول نفس الشيء . قال إا كانت 
كاهوة الخىفة » لا عمل فما وى حالات الولادة . 

أتريد أن تقول انه من الأفضل الحصول على عمل هنا في الريف عن العمل 


في مدينة غنية كبذه ؟ أعرف صديقاً کا 
- هاينز لا عقل له . إنه لم يصل إلى هدفه لآنه ليس له عقل > هذا كل 
ما في الأمر . 


- لا تم بذلك ق الإمكان جمع ثروة كبيرة من العمل 2 مدينة تحارية 
كبرى . 

- هذا يعتمد على نوع الزبائن . 

Ego credo ut vita pauperum est sim pliciter ت‎ 


atrox, simpliciter sanguinarius atrox, in Liverpoolio ‘’ 


وبلغت أصواتهم مسامعه كأنها آتبة من بعيد في خفق متقطع . کانت تنهياً 
اعاب راا 


, » أا أعتقد أن الحياة الفقيرة فى لدفربول تككون بباطة فظيعة . فظيعة لعيئة‎ « )١( 


= ضَوَزَة الفنان: (5) 


وانقطع الرذاذ الخفيف » متمبلآ في تجمعات ماسية بين شجيرات المزبع 
حدث تنفث الأرض المسودة تضوعاته! . وأخذت أحذيتهن الدقبقة تدق حين 
كن يقفن على درجات البهو ذي الأعمدة » يتحدثن في هدوء ومراح »> يتطلعن 
إلى السحب > حاملات مظلاتهن في زوايا ماكرة يتقين ها نقاط المطر الأخيرة » 
ثم يغلقنها ثانية » وهن عسكن بفساتينهن في رصانة. 

وماذا لو كان قد قسا عليها في الحم ؟ ماذا إن كانت حياتها سلسلة بسيطة 
من الساعات > حماتها بسيطة وغريبة مثل حماة الطائر » مرح في الصباح“وقلق 
طوال النهار » وتعب عند الغروب ! ماذا لو كان قامها بسيطع عنيداً مثل قلب 
الطائر ؟ 


وصحا قرب الفجر . آه » با ها من موسبقى عذبة . كانت روحہا كلا 
يغطبها الطل النادي . لقد عبرت موجات باردة شاحبة من النور أطرافه في 
المنام . ورقد ساكناً » كأنما ترقد روحه وسط الماه الباردة تستشعر الموسمقى 
العذبة الواهنة . كان ذهنه يصحو في بطء على عرفان صباحي مرتعد » هسام 
صباحي . لقد غمرته روح صافية كأصفى ما يكون الماء » عذبة كالطل » لما 
محر الموسيقى . ولكن لشد ما كانت نفثاتها واهنة لا انفعال فسا » كأنما ينفثها 
الملائكة أنفسهم فوقه ! كانت روحه تصحو في بطء » تخاف لو تصحو كلية 
كانت الساعة ساعة الهدوء في الفجر حين دستيقظ الجنون وتتفتح نباتات غريبة 
للنور وتطير الفراشة بعيداً في سكون . 

نشوة الفؤاد ! لقد كانت لبلة سحرية . لتقد عرف نشوة الحاة الملاكية في 
حم أو في رؤا . هل كانت لحظة 00 من الحظات السحر 5 ساعات طويلة 
ودهورا ؟ 

وبدت تنعكس لحظة الإهام الآن من جميع الجوانب على الفور من جمهرة 
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ظروف غبشاء من الأحداث التي وقعت أو الأحداث التي قد تقع . وومضت 
اللحظة كطرف الضياء » أخذ الآن شكلا متشابكا يغطي وهجه في رقة من 
سحب فوق سحب من الظروف الغامضة . آه ! لقد اكتست الكامة لما ودماً 
في رحم الخبال العذري . لقد حضر اللاك جبريل إلى غرفة العذراء . وعمق في 
روحه غسى جديد »> دهت عنه الطلاوة السيضاء »وحمى إلى نور وردى حاد . 
إن النور الوردي الحاد هو قلبها العنيد » غريب فاا هرا أو سيف فنا 
بعد ذاك » عنيد من قبل بداية العالم > وقد استبوى ذلك الوهج الوردي الحاد 
جماعة الملائكة فسقطوا من السماء . 
الست متعدا من وسائلك الحارة 
با هوى اللائكة الساقطين 
لا تحك بعد اليوم عن الأيام الساحرة 
وعبرت أبمات الشعر من ذهنه إلى شفتيه » ورددها عدة مرات »> وشعر 
بالحركة الإيقاعبة لقصائد القيلانيل ١١‏ تمر خلالها . وبعث الوهج الوردي أشعة 
قوافيه : حارة ‏ ساحرة » قلوب - لدب . وأحرقت أشعتما الدنيا . وأفنت 
قلوب الإنس واللائكة . أشعة الوردة التي هي قلمما العنيد . 
لقد أشعلت عمناك من الرجال القلوب 
وأصبح ملكا لك في كل شيء 
ألست متعبا من وسائلك الحارة ؟ 
ثم ماذا ؟ مات الإبقاع » توقف . وبدأ يتحرك ويخفق ثانسة 
دخان » يخور يتصاعد من مذبح العالم . 
رتفم دخان المديح فوق اللبسب 
من طرف الحبط إلى أقصاه 
لا تحك بعد الوم عن الأيام الساحرة 


ثم مادا ؟ 


, نوع من القصائد يحتوي عل ثمانية عشر بيتا وقافيتين‎ )١( 
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وارتفع الدخان من كل الأرض » من الحمطات المسخرة » دخان مديحيا . 
وكانت الأرض مثل الممخرة المتايلة الراقصة »> كرة من المخور »© كرة إهلباحية. 
ومات الإيقاع على الفور » واختنقت صىحة فؤاده . وبدأت سفتاہ مهارت 
الأشعار الأولى مراراً وتككراراً » ثم انتقل منها متمثراً في أنصاف أشمار » 
مترنحاً حيط » ثم توقف . لقد اختنقت صبحة فؤاده . 

ومرت الساعة النقباء التي لا ريح فيها وبدأ يتجمع نور الصباح خلف أعراش 
النافذة العارية ورن جرس رنمنا واهنا بعمداً جداً . وغرد طائر » طائران » 
ثلاثة طيور . وانقطع رنين الجرس وتغريد الطمور » ونشر النور الأإسض السقم 
لفسه شر 5ا وغرياً 2 مغطا الذور الوردى الدى بغمر فؤاده 4 

وخاف أن يفقد كل شيء » فنهض فجأة وارتكز على مرفقه دبحث عنورفة 
وقلم . ولم يكن أي منها على المائدة » بل وجد هناك طيق الحساء الذي كارن 
اکل الأرز منه في العشاء » والشمعدان يخبوط الشمم والثقب الورقي وقد تركت 
ذبالة الشعلة أثرها عليه . ومد ذراعه متعياً ناحمة آخر السرير » منقبا بده في 
حوب المعطف المعلى مناك 5 وعثرت أصابعه على قم وعلية سحائر 7 وتمدد 
ثانية وفتح العلبة ووضع آخر سسجارة فمبا على حافة النافذة وبدأ يكتب 
كوبليهات القلانيل في حروف صغيرة منمقة على سطح البطاقة الخشن . 

وبعد أن كتبها رقد مرة أخرى على الوسادة الخشنة وهو يمهم بها ثانية . 
المعقودة في الأريكة الى في ردهة منزها والتى كان يجلس علا »2 مبتسما أو 
جاداً » سائلآً نفسه لاذا جاء » غاضيا منها ومن نفسه» مضطرياً من صورة القلب 
المقدس على الصوان الخالي . ورآها تقترب منه في هدهدة من الحديث وتطلب 
منه أن يغني إحدى أغانيه العجيبة . ثم رأى نفسه جالا إلى البيان القديم > 
يه اوتا برقة على مفاتيحه الرقطاء ويغني وسط الحديث الذي ارتفع ثانية 
في الغرفة » يغني لها تلك التى النحنت إلى جانب المدفأة أغندة حلوة من العصر 


بسب 754 سنك 


الأليزاسقى »> شكوى حزينة عذبة من الفراق » أنشودة انتصار أجمنكورت > 
ولازمة جرينسليف المرحة . وبينا كان يغني وهي تنصت أو تتظاهر بالإنصات 
كان قلبه هادئا » ولكن حين انتبت الأغاني القديمة وسمع الأصوات ثانية في 
الغرفة تذكر ما كان يقوله ساخراً من أن هذا هو المنزل الذي يدعى فيه الشبان 
بأسمائم الأولى بعد فترة أقصر من اللازم . 

وكانت عمناها تددوان في لحظات معرنة على وشك أن تثقا فيه » ولكنه 
انتظر دون جدوى . وعبرت الآن ذاكرته متراقصة في خف ة کا كانت تلك 
اللملة في حفلة الكرنفال الراقصة » وثوبها الأبيض مرفوع قليلآً » ورذاذ أبيض 
خف بين شعرها . ورقصت في الخلية في خفة. كانت ترقص متّحهة نخوه»وكانت 
عيناها تعرضان عنه قليلآ حين تقترب منه ؛ بيذا وهج واهن دلتمع فوق خديها. 


وعندما توقف الرقض »© وتشایکت الأيدى »© لست دداها ديه برهة > سلمعة 


- إنك غريب عظم الآن . 

- أجل . إنني راهب دطبيعتي . 

> أخنى أن تكرت كفا 

- أتخشين ذلك كثيرأ ؟ 

ورداً على سؤاله رقصت ممتعدة عنه على طول الأيدى المتشابكة > ترقص 
فنعدة وق ردان اوفط عدوا SS RM EE‏ 
ويعمى الوهج على خدبها حين تككون في الظل . 

راهب ! وبرزت صورته إلى الأمام » دنيوي داخ ل دير » فرانسيسكي 
كافر > يريد ولا يريد أن مخدم الدين » ينسج مثل « جيرار دينو دابورجو سان 
دوننو » نسيج سفسطائية لينا وهمس في أذنيها . 

كلا » لم تكن صورته.بل هي أشيه بصورة القس الشاب الذي رآها بصحبته 


أخيراً > تنظر إليه بعبني عامة. وهي تعيث يصفحات كتابها عن الجمل الآ لندية. 
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- أجل > أجل النساء يقترن منا » أستطيع أن أرى ذلك كل يوم . النساء 
معنا . أفضل عون يمكن للغة أن توفره . 

مادا عن الكنسة أا الات موران ؟ 

- والكنيسة أيضاً تقترب منا . العمل يتقدم هناك أيضاً . لا تقلقي على 
الك 

هراء ! لقد اش ندم حين ترك الغرفة اح . لقد این ص 0 حين 
م حسّها على درج المكتية » لقد أحسن صنعا حين 0 ارلا دوك 
تعبيث بكنسة هي مثل كرار المسرحمة . 

وقذف الغضب الحاد السيمي بلحظات النشوة ااتلكئة الأخيرة من روحه » 
وحطم صورتها الميلة بقسوة وألقى بالخطام في كل الأنحاء . وانبعثت من ذاكرته 
إلى كل الأنحاء انعكاسات مشوهة لصورتها : فتاة الزهور ذات الشاب الممزقة 
والشعر الخشن الرطب والوجه الفظ التي دعت نفسها فتاته وطلبت إحسانه > 
خادمة المنزل المجاور التي تغني على انصفاق أطباقم اا مع ثفثغة المفني الريفي 
الالحان الأولى من أغنة « عند حيرات ومروج كملارني » ؛ الفتاة التي ضحكت 
في مبجة حين رأته يتعثر إذ يشتبك نعل حذائه الممزق بالمشك الحديدي في الممر 
عند « كورك هيل » ؛ فتاة نظر إليها وجذيه نبا الصغير الربان حين كانت 
خارجة من مصنع « يعقوب » للبسكويت والتي صاحت به من وراء ظبرها : 

- هل يعجبك ما تراه مني » الشعر المبسوط والحاجيان المعقودان ؟ 

غا شور ا ا سیا وس وصور فذاق ضيه عن کل ین شكال 
الخضوع . وقد ترك قاعة الدرس في ازدراء م يكن علصا تاماً وهو يشعر أنه 
رما يكن سر جنسها وراء هاتين العينين السوداوين اللتين تلقي رموشم) الطويلة 
ظلالاً سريعة عليهها . لقد أخبر نفسه فى مرارة » إذ كان يجوب خلال الطرقات» 
اا شكل من أشكال فش التمناء في هذا البلد » روح خفاشية تستيقظ على 
الوعي بنفسها في ظاءة وفي خفية ووحدة > متمباة قليلآً > دون حب أو خطيئة » 
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ومعہا حبیہہا الوديع » وتتركه لكي جمس في آذان قس عن تحاوزات بريئة . 
ووجد غضيه منها متنفسا 2 لعنات قاسية موحمة إلى حبيبها الذي سيء اسه 
وصوته وملاحه إلى كبريائه المحبط ؛ ريفي قسسي » له أخ يعمل شرطيا في دبلن 
وأخ نادل حانة في « موي كوان » . سوف ترفع له النقاب عن عري روحها 
الخحل »> إلى شخص ل يتعم سوى إلقاء الطقوس الجامدة » وان ترفعه له هو » 
قس الخال الخالد » الذي يول خبز التحربة الدومي إلى الجسد المضيء لحياة 
خالدة . ١‏ 
ووحدت هرة أخرى صورة القربان المقدس المضيئة بين أفكاره المريرة 

والمائسة » وارتفعت صمحاتها سلدمة في ترندمة شكر . 

صرحاتنا المحطومة وأغانمنا المريرة 

ترتفع في قرذمة شكر واحدة 

الحك خا من ارال لار 

وإد ترتفع الأيدي المضحية 

تتلىء الكأس المقدسة لحافتها 


لا تحك بعد اليوم عن الأيام الساحرة 


ونطق بالأبيات من السطور الأولى حتى خضبت الموسبقى والإيقاع ذهنه » 
وحولاه إلى انغهاس هادىء في الموضوع» ثم كتبها في مشقة لكي شمر .ا أفضل 
حين براها » ثم تمدد ثانية على الوسادة . 

ومر نور الصبح الكون . وم يكن 'يسمع من صوت » ولكنه أدرك أت 
الحماة كلها من حوله على وشك الاستيقاظ في ضجرحها العادي وأصواتها الخشئة 
وصلواتها الناعسة . وتحول تاحمة الحائط بجفلاً من هذه الحياة > مغطبا رأسه 
الملاءة وحدقافي زهور أوراق الحائط الممزقة العظيمة الذايلة القرمزية . وحاول 
أن بدىء من حته الذاوية في وهجا القرمزي » وهو دتخيل مر أ وردياً يصعد 


يه 


منه إلى السماء مباشرة مبطناً كله بالزهور القرمزية . متعب ! متعب ! كان هو 
أنضا عتمتا من الوسائل الخارة , 

وطاق شد تدر رتنا ءادل دقار عن ركه لفقو سو را 
المغطى بإحكام . وشعر به ر حان رأى نفسه وهو رلا عا 

لفن کب وا را ورو اکرو د عر و و هيد ی وات 
كانت دی راغا مكسؤدا کول رأييا مر اة ر داد شد اھا الداع فی 
قواة الئل a‏ ييا بالق كادف EE‏ 
عرفت الجباد العجفاء الداكنة ذلك» فأخذت تز أحراسما في تلك اللملةالصافية 
تنبيها للناس. وكان قاطع التذا كر يتحدث مع السا وومتات عرار عل وه 
المصباح الأخضر .ووقفا على درج العربة » هو على الدرجة العلبا وهي علىالسفلى. 
وصعدت إلى درجته مرات عديدة وعادت إلى درحتهبا ثانمة حين كانا يتيادلان 
الحديث > ووقفت ءرة أو مرتين حواره في الدرجة العليا بضع لحظات ناسية أن 
تنزل > ثم تبط ثانية . ما أهمية ذلك الآن ! عشر سنوات تفصل بين حكة 
الطفولة وحماقته الحالىة . وماذا لو بعث ها بالأشعار ؟ ستقرأها على الإفطار 
وسط قرع قشر البيض . حقا با لها من حماقة ! سيضحك إخوتها ويحاولون أن 
يتخاطفوا الورق من أحدهما بأصابعهم القوية الحادة . وسيبسط القس 
الدمث » عمها » الورقة على طول ذراعه وهو حالس فى مقعده الكيير ويقرأها 
ممتسماً ويقرظها من حيث الشكل الفني . ٠‏ 

كلا » كلا » هذه حماقة . وحتى إذا أرسل ها الأشعار فلن ترما للآخرين . 
كلا » كلا » لن تستطيع ذلك . 

وبدأ يشعر أنه قد ظامها . ودفعه إحساس ببراءتها إلى الشفقة علا > براءة 
م يفبمها أبداً حتى بدأ يتعرف عليها عن طريق الخطيئة » براءة لم تفهمها هي 
أيضا حين كانت بريئة أو قبل أن ينزل بها إذلال طبيعتها الغريب أول مرة . 


وحبنئذ بدأت روحها أولاً تعش کا عاشت روحه حين أخطأ أول مرة »© وغمر 
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قله عطف رقدى حين تذ كر شحوبا الواهن وعنمها » خاضعة حزيئة من عار 
النساء المظم . 
وحن عبرت روحه من الندشوة إلى الفتور » أبن كانت هي ؟ قد ایکون 
بطريقة غامضة من طرق الحياة الروحمة - قد تكون روحها فى نفس هذه 
اللحظات واعية لحضوعه ها ؟ قد يكون . 
وأشعل وهج الرغبة روحه ثانية وأشعل كل جسده وأفعمه . لابد أا 

أحست برغبته » وتستبقظ من النوم العاطر » غانية' أشعماره القيلانيلية . 
وفحت عنما السوداوبن وھا نظرة كلال على عيئيه » واستسم عرهياله © 
مضيئًا دفي عطراً » لدن الأطراف » وغمه كالسحابة اللامعة . وضه كالماء » 
كحماة سبالة » وانسابت إلى ذهنه حروف الكل السبالة » رموز عنصر الإلفاز» 
مثل سحابة البخار أو مثل الماه المحبطة بالفضاء . 

الك مها من الوسائل الخارة 

ا هوى اللائكة الساقطين 

لا تحك بعد الموم عن الأيام الساحرة 

لقد أشملت عمناك من الرجال القلوب 

ألست متعيا من الوسائل الحارة ؟ 

يرتفع دخان المديح فوى اللبسب 

من طرف الحبط إلى أقصاه 

لا تحك بعد اليوم عن الأيام الساحرة 

صمحاتنا ال حطومة وأغانينا المريرة 

ترتفع في ترذمعة شكر واحدة 

لنت عتما من الوسائل الجارة؟ 
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وو إد ی رلفع الأيدي المضحة 
قلا الكأس المقدسة لحافتها 
لا حك تعد اليوم عن الأيام الساحرة 


ومازلت تحتفظين بسحرك الب 
بنظرة فاترة وأطراف لدنة 

الست متا من الوسائل الحارة ؟ 

لا تحك بعد الموم عن الأيام الساعرة 


¥ 


أي طبور كانت ؟ وقف على درجات المكتبة ينظر إلمبا ؛ مرتكراً في 
إرهاى على عصاه . كانت تطبر هنا وهناك حول طرف أحد المنازل بار 
« مولس ورت » . وساعد هواء مساء مارس طيراتما » وأجسادها اظ سه 
المرتعثة المنطاقة تطير في وضوح في صفحة السماء كأنا 
الزرقة الخافتة الدخانة . 


ھی کاش ناعم من 


وراقب طبرانما » طيراً وراء طبر » ومضة مظلمة »© مروقا » خفقة أجنحة. 
وحاول أن يحصيها قبل أن تختفي أ+سادها المنطلقة المرتعشة : ستة » عشرة > 
أحد عشر ؛ وتساءل عا إذا كانت زوجية العدد أم فرديته . اثنا عشر > 
ثلاث عشر » فقد أقمل اثنارى عرقان من أعماى السماء . كانت تطبر عالمة 
ومنخفضة ولكن في خطوط مستقيمة ومتعرجة على الدوام > تطير دائماً من 
الشهال إلى الممين » تحوم حول معيد من معايد المواء . 


وأنصت إلى صرحاتها » مثل صراخ الفئران وراء ألواح الخشب » صوت 
حاد مضاعف ٠.‏ ولكن 0 كارت ع وحادة ودات 5 طنىن 2 مخالفة 
لصحات الدود ¢ تنطلى ف ي ثلاثة وا ردعة وتزغرد حان تشى المناقر الطائرة 


ES 


الهواء . كانت صرحاتها حادة واضحة اطيفة وتنطاق كخيوط نور حريري 
يتفكك عن ملفه الدوار 

وهدأ الصخب الحمواني من مسامعه التي كانت تطن دوم ينشيج والدته 
ولوا > وهدا مقي الأحساد المظلة الزاهتة المرتعشة تنطلق. وتلق :ومرق 
حول معمد هوائى فى السماء الخافتة من ناظره الذى كان ما بزال عالقا به صورة 
7 00 7 

لماذا يملق إلى أعلى من على درجات الرواق » يستمع إلى صيحاتهبا الحادة 
المضاعفة ويراقب طبرانما » ألنموءة حسنة أم سدئة ؟ وطافت على دهنه عبارة 
من « کورنہ لوس أجريبا » » ثم طافت هنا وهناك أفكار لا شكل 4ا من 
سويدنيرج عن مراسلات الطيور إلىأمور الفكر و كدفية حصولالمعرفة لخلوقات 
الهواء وإدرا 0 لأوقاتهم وفصوهم » لأنهم - على نقيض الإنسان - على طبيعة 
أمرهم وسجيتها » ولم يفسدوا هذه ال بالنظام أو بالعقل . 

وقد حملق الإنسان دهوراً ودهورا إلى أعلى لمراقية الطمور کا يفعل الآن . 
وبعث الرواق الذي برتفع أمامه إلى فكره في غموض بصورة معيد قدي “والمصا 
التى يستند إليها بعصا متنبىء ملتوية . وتحرك إحساس الخوف من الجبول في 
زان ت »> خوف من الرموز والنذير » من الرجل الذي يشبه البازي والذي 
تحمل امه ينطلق من أسره على أجنحة مصنوعة من خوص الصفصاف © من 
« نوث » إله الكتتاب» يكتب بقصبة غاب على لوح وحمل على رأسه الضيّق 
الطيري القمر المتوج . 

وابتسم حين فكر في صورة الإله » فقدجعلتهيفكر فيقاض بشعره المستعار 
وأنفه القاروري “يضم الفواصل في وثدقة يرفعها على امتداد ذراعه » وأدرك أنه 
لولم يكن إسم الإله يطابق قسما أبرلنديا لما أمكنه أن يتذكره . كان ذلك 
حمقا . ولكن » أمن أجل تلك الماقة يوشك الآن أن بترك إلى الأإبد موطن 
الصلاة والنصيرة الدي ولد فمه ونظام الحا الدي تج عله ؟ 


— ۲۵١ 


وعادت الطبور ثانية. يصصحاتها الحادة على أطراف المنزل تطير مظامة عبر 
الهواء الذاوي . أي طبور كانت ؟ أعتقد أنها طمور الخطاف وقد عادت من 
الجنوب . ثم كان عليه أن برحل » لأنها كانت طبوراً تذهب وتجيء على الدوام » 
تق دابا اعاتا غر دائة تحت أطوافةهتازك الإسان ورل داعا عن 
الأعشاش التي بنتها لي ول . 
إحنيا وجيمكا يا أونا ويا أليل 
أجملق فما كنا يملق الخطاف 
في العش تحت طرف البيت 
قمل أن يحول في المماه الصاخية . 
وانبثقت في ذاكرته بهجة رقيقة سيالة مثل صخب مياه دفاقة » وشعر في 
فؤاده بالهدوء الرقيق السامي للفضاءات الساكنة » للسماء الذاوية الخافتة فوق 
المناه » للسككون الحدطي» للخطافات تطير عبر غدشة البحر فوق الماه الدافقة. 
وطافت بهجة رقيقة سيالة خلال الكلمات التي جب فيها الحروف التحر كة 
الطويلة الرقيقة دون صخب ثم تسقط ثانية » منثنية » ثم تتدفق ثانية وتز أبداً 
أجراس موجاتها البيضاء > في رنين أخرس وصلصلة خرساء وصبحة غاشية 
رقيقة خفيضة . وشعر أن النموءة التى نشدها في الطدور المنطلقة السارية وفي 
E O‏ قن a ONE SEE‏ 
أبراجه » في هدوء وي خفة . 
رمك ربعيل أ ترمو الو ا توززنت ای ا و اک درسي کن 
أمام ناظره المتذكر منظر الردهة في لبلة افتتاح المسرح الوطني . كان وحيداً في 
جانب البلكون » ينظر من عمون خابية إلى ثقافة دبلن وهي تحلس على المقاعد 
وال هلابي التكيل المبهرعة :والعزائين الآدمية الى تحط ما الأضواة الساهرة 
على المسرح . وكان خلفه رجل شرطة ينضح عرقاً ويبدو كل لظة و كانه 
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سيقوم بوظيفته . وملا القاعة المواء والأزيز وصمحات السخرية في هتافات حادة 
من زملاثه الطلمة : 


نا فلاف فق ی ارا ٠‏ 


لا نريد بوذيين جدداً . 

وترامى إلبه أزيز من النافذة وأدرك أن المصابيح الكهربية قد أضيئت في 
قاعة القراءة بالمكتبة . و#ول إلى ردهة الأعمدة وقد أضمئت الآن إضاءةهادئة » 
وضمد ال الطايق الاعل وين .مق اطا النوار الدقاف:, 

كان كرانلي يحلس بالقرب من القواميس » وأمامه على اللوح الخشي كتاب 
سميك مفتوح على الرسم الأمامي . وانحنى إلى الخلف في مقعده » ضاغطا أذنه 
كا يفعل المعترف نحو وجه طالب الطب الذيكان يقرأ له إحدى مسائل الشطرنج 
من صفحة إحدى الصحف . وجلس ستمفن على يينه . وأغلق القس الذي يحلس 
على الحانب الآخر من المنضدة نسخة م اللوح « دع غاضمة ونهض . 

وتطلع كر انلي خلفه في بلادة وتموض . واستمر طالب الطب في قراءته في 
صوت أكثر رقة : 

- السدق إلى خانة الملك الرابعة . 

فقال ستىفن حذراً : أفضل لنا أن نذهب يا ديكسون » فقد ذهب يشكونا. 

وطوى ديكسون الجريدة وض فى هة قائلاً : 

FIR NE 

فأضاف ستبفن وهو يشير إلى عذوان كتاب كرانلى الذي كتب عليه «أمراض 


جد کا 
إ١‏ س 


الثيران » : هلين بالىنادى والماسية 8 

وبہ نا كانوا يعبرون صفوف الموائد قال ستمفن : 

- أود أن أتحدث معك يا كرانلي . 

وم يحب كرانلي أو يستدر . ووضع كتابه على المكتب وخرج وقدماه 
المغطاتان بالصوف تدقان في فتور على الأرض . وتوقف أسفل الدرج وحملق في 
ذهول إلى ديكسون وردد: 

- الممدق إلى خانة الملك الرابعة اللعينة . 

فقال ديكسون : کا تردد . 

كان صوته هادا لا نغمة فيه وأخلاقه مهذبة وبرتدي في إصبع من أصابع 
بده النظيفة السممنة خاتاً منقوشاً باسمه . وحين كانوا يعبرون الردهة اتحه نحوهم 
رجل ذو بنية قرمزية . وبدا وجبه غير الحليى يبتسم في سرور تحت قبة قبعته 
الدقيقة » وسمعوا همهاته . وكانت عمناه كتين كعيني القرد . 

قال الوجه الشائك القردى : مساء الخير با سادة . 

قال تانق سوا نل ليق شري ناويك ان لق قد الت تناكف 
الطابق الأعلى . 

وابتسم ديكسون وأدار خاتمه . ولوى الوجه الأسود ذو التجاعيد القردية 
نه الآدمي في سرور رقيق وبدأ صوته ر : جو ہج في مارس > سج للغاية . 

قال دبكسون : هناك 1 نستان لطيفتان أتعبها الانتظار في الطايق الأعلى 
نا كابتن . 

فابتسم كرانلي وقال في عطف : للكابتن غرام واحد فقظ : السير «وولتر 
سکوت » . الس كذلك با كايتن ؟ 

فسأل ديكسون : ماذا تقرأ الآن با كابتن : « عروس لامرمور » ؟ 

فقالت الشفتان المرنتان : إني أحب سكوت القدم »2 أعتقد .أنه كتب أشماء 
حىلة . لىس هناك من كاتب بقارن يسير « وولتر سككوت » . 
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ولوح في الهواء في رقة بيده النحيلة المتقلصة البنية ليؤ كد مده يبنا تخفق 
رموشه النحيلة السريعة على عبنيه الحزينتين . 

وكان حديثه أشد بمثاً للحزن في قلب ستيفن ؛ هحة مهذية > خفيضة 
ندية ملوءة بالأخطاء . وتساءل وهو يستمع إليه هل حقا ما يشاع عن أن الدم 
الذي يسري في جسده المتقلص دم أزرى نتج عن حب بين امحارم ؟ 

كانت أشجار المتنزه مثقلة بالمطر » والمطر ما بزال يتساقط على الدوام في 
المحيرة التي تنبسط مثل الدرع 5 وعبر فما سر ب من المحم > وتعکر ت اماه 
راا ای ن ااا الا ی الما رار اط اساك د 


5 4 
و اسا ستل ۾ م حاضيا ار ليت , !خم 


ذلك المتاق التو ر الرما دى المفظر © زالأشجاز المتلة الضامتة ووتدوف التخترة 


و 0ا لامهادهالت؛ وي ا E‏ م 
التي تسه الدرع ¢ وال۔حعات 7 كانا يتعانقان دول لدة أو عاطفة ¢ ودراعه 
حول رقمة أخته . وكانت عماءة صوفية رمادية ملفوفة علمها من الكتف حتى 
الخصر وكان رأسها حن] في خجل إرادي . وكان شعره مرسلا أحر يثنا ويداه 
رقيقتي التككوين قويتين . ووجبه ؟ م يكن يرى له وجه . كارن وجه 
الأخ حنيا على شعرها اميل المحمل بالمطر . وكانت اليد المنمشة القوية الرقيقة 
المبدهدة هى بد داقن . 

وعبس في غضب من أفكاره ومن القزم الكش الذي يمثبا في ذهنه . 
وقفز إلى ذاكرته مراح والده مع جماعة ١‏ البانتري » . وأبعدها عن ذهنه 
وعكف يفكر في قلق على فكرته السابقة مرة أخرى . ل اذا م يكوا يدي 
کرانلي ؟ هل لته بساطة داقن وبراءته في خفية أكثر ؟ وسار عبر الردهة مع 
ديكسون » مخلفين كرانلي للاستئذان في براعة من القزم . 

وعند الأعمدة كان « قبل » واقفا وسط جموعة صغيرة من الطلاب . وصاح 
واحد منهم مأ 

- تعال يا ديكسون لكي تسمم » إن تمبل في أحسن مزاج . 


وأدار « تمل » عبنبه السوداون الفحريتين نحوه وقال : 
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- إنك منافق يا « أو كيف » » وديكسون بشوش . مح الجخم © أعتقد 
أن هذا تعبير أدبي طمب . 

وضحك في خبث » وهو ينظر في وجه سيفن وبردد : 

- حى الجحم » إني أحب هذه الصفة » بشوش . 

وقال طالب بدين كان يقف تحتمم على الدرج : عد إلى حكاية المشيقةيا تمبل. 
تريد أن تسمعها . 

فقال تمبل : كان له واحدة . وكان فوق ذلك متزوجا . وكان ممم القسس 
معتادين على الغداء هناك . بحت الجحم © أعتقد أنهم يفعلون ذلك كليم . 

فقال ديكسون : نحن ندعو ذلك « ركوب المار لتوفير الجواد ». 

فقال « أو كيف » : اخبرنا با قل كم من أرباع الجالونات من البيرة السوداء 
يحتويها بطنك ؟ 

فقال تمبل في ازدراء واضح : إن روحك المفكرة كلبا في هذه العبارة 
ا 

وسار في عرج خفيف حول الجموعة وتحدث إلى ستمفن وسأله : 

- هل عامت أن آل فورستر هم ملوك بلحمكا ؟ 

وأقدل كرانلى من باب مدخل الردهة وقبعته ملقاة على قذاله وهو يذظف 
اتات فا + ۰ 

وقال تمبل : وها هو المتفلسف . هل تعلم ذلك عن آل فورستر ؟ 

وصمت انتظاراً للرد . وأزاح كرانلي بذرة تين من بين أسنانه بطرف عود 
سواكة وحملق فما في إمعان . 

قال تمبل : تنحدر أسرة فورستر من بولدوين الأول ملك الفلاندرز » وكان' 
يدعى فوريستر . وفوريستر وفورمتر هما نفس الاسم . واستقر مليل لأسرة 
بولدوين الأول وهو الكابتن فرانسس فورستر في أير لندا وتزوج إبنة آخر عمد 
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لأسرة كلانبراسيل . ثم هناك آل بلك فورستر » وهم فرع آخر . 

فردد كرانلي وهو يندش فيإصرار مرة أخرى في أسنانه اللامعة المكشوفة : 

چا بولدهيد ١‏ »> ملك الفلاندرز . 

وسأل « أو كمف » :من أبن لك كل هذه المعلومات التاريخمة ؟ 

فقال قىل دستدر إل يكن إن أعم التاريخ الكامل لعائلتك أيضا. 
هل تعلم مادا يقول « جير الدوس كامبرنسس » عن عائلتك ؟ 

فسأل طالب طويل مصدور له عيئان سوداوان : اهو سلمل بولدوين أيضا؟ 

فردد كراذلي وهو يمتص فجوة ما بين أسنانه : بولدهيد . 

, "١ Pernobilis et pervetusta Familia فقال تمل اسفن د‎ 

وأطاتى الطالب المدين الذي يقف تحتهم على الدرج ريحم] خفيفا . وتحول 
ديكسون نوه وقال في صوت رقيق : 

- هل بتكل أحد اللائكة ؟ 

وتحول كراناي أيضاً نحوه وقال في حدة ولكن بدون غضب : 

جوجنز » أتعم أنك أكثر الشماطين الذين قابلتهم نارية” وقذارة . 

فأجاب جوجنز في ثبات : لقد قلت ما كنت أفكر فيه. إني م أصب أحداً 
ضزن ةالص كذرك»© 

فقال ديكسون بدماثة : نأمل ألا تكون من ذلك النوع المعروف باسم 
Paulo Post Futurum‏ °‘ , 

فقال قبل وهو يلتفت عنة ويسرة : ألم أقل لك أنه بشوش . ألم أطلق عليه 

. » معناها « الرأس الأصلع » وهي تورية على كامة دد بولدوين‎ )١( 

(؟) « أسرة شبيرة جداً وعريقة جدأ ». 


.> بعد المستقمل بقليل‎ « (e) 


— 0¥ د صورة الفنان )١١(‏ 


هذه الصفة ؟ 


فقال المصدور الطويل : أجل قد فعلت ذلك . لسنا أصين . وكان كرانلي 
لا زال عابسا في وجه الطااب البدين الذي يقف تحتهم » ثم دفعه أسفل الدرج 
فى عنف وهو دطلق خوار ازدراء . وقال له فى حدة : إبتعد عن هنا . إذهب 
أ النتن . وإنك لنتن حقا . ۰ 

وقفز جوجنز إلى أسفل حتى وصل إلى الرمال ثم عاد على الفور إلى مكانه 
في مزاج حسن . وإلتفت إلى ستمفن وسأله : هل تؤمن بقانون الوراثة ؟ 

فال كزائل وکو راه تر تحن و انت كل أواها ابت اوا 
تحاول أن تقول ؟ 

فقال تىل في حماس : إن أكثر العبارات المكتوبة عقا هى العسارة التى فى 
كك کاب عر اران ورات ووا ي .` 0 

ولمس ستبفن في وجل عند مرفقه وقال له في فة : 

كرد تف 1 د ا عا أنك شاغر ؟ ۰ 

وبسط كرانلى سمابته الطويلة نحوه وقال للآخرين فى ازدراء : 

O إل ل‎ Ee 

وفتسكوا بن كلامة وإ ساز توافت صل وه عة ان 

انلك تسكن سو ونا و انل اق TL‏ لاقل متك 
ای سال اهل قذرى عاذا انس فبك لان عن مقارنتك و 

فقال كرانلى في أدب : با رجلى العزيز» أتدري انك لا تقدر » لا تقدر أبداً 
على التفكير 5 ۰ ٠‏ 


فاستمر تل يقول : ولكن أتدري ماذا أفكر فبك وفي نفسي عند المقارنة 


ردنا ؟ 
وصاح الطالب المدين من على الدرج : علينا ہا ا بل . قلها لنا كامة 
حلة ! 
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والتفت تمل عنة ودسرة وهو يقوم بإشارات واهنة مفاحئة وهوادةتحدث ٠.‏ 
انق ولك 

وردت ديكسون على كتفه بلطف وقال في وداعة ل 

وهذا ما بزيدك شر فا با مىل 

فقال تمبل وهو يشير إلى كرانلي » غير أنه هو مغفل كذلك مثلي . ولكن 
الوق آنه لا سرك 13ل ودا مو قار ى اة الدق أراه', 
في لهفة مفاحئة : هذه الكاهة غاية في العحب . إا العدد الزوجي الانحليزى 
الك أتعم ذلك ؟ 

كان يلحظ وجه كرانلي ذا الملامح الثابتة وهو بقاسي » وقد أضاءته الآن 
إبتسامة اصطبار زائف . لقد مر اللقب الجارح عليه مثل إنصياب الماء القذر 
على تمثال قدم من الححر » مصطبراً على المكاره . وإذ كان يلحظه »> رآه يرفع 
قبعته محيبا ويكشف شعره الأسود الذي يقف عند جببته متصلء) مثل الاج 


الخديدى .* 


عبرت مر المكتبة وانحنت تجاه ستيفن ردا على تحية كرانلي. أهو أيضا ؟ ألم 
يحل إحمرار خفيف على وجنة كرانلي ؟ أم هل كان ذلك ا إلى كلمات تل ؟ 
لقد ذوى الضوء . م يعد باستطاعته أن برى . 

أهذا يفسر صمت صديقه الفاتر » وتعلمقاته الجارحة > وإدخاله المفساجىء 
للعبارات الجافة التي كان حطم بها إعترافات ستمفن الحارة العنيدة ؟ وقد غفر 
ستبفن له بسخاء لآنه وجد نفس الغلظة في نفسه هو أيضا . وتذكر الأمسمة الق 


ترحل فا من على دراحة قديمة مستعارة لي يصلىي إل الله 2 إحدى الغايات 
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بالقرب من « مالاهيد » . لقد رفع ذراعيه وتككلم في نشوة إلى عور الأشجار 
المعتم وهو يعم أنه يقف على أرض مقدسة وفي ساعة مقدسة. وحين ظهر جنديان 
عند منحنى الطريق الكثيب قطع صلاته وأخذ يصفر عاليا بأحد ألان التمثملية 
لحر كية الآخيرة . 

وبدأ يضرب طرف عصاته انآ كل على أرضية أحد الأمدة . ألم يسمعه 
كرانلي ؟ ومع ذلك فبإمكانه أن ينتظر . وانقطع الحديث الدائر حوله لحظة 
وسمع حفيف خفيف مرة أخرى من نافذة الطابتق العلوي . ولكن لم يكن من 
صوت آخر في الهواء » ونامت الخطاطيف التي كان راقب طبر انا يعيورنف 
فاترة . 

لقد مرت خلال العتمة . وعلى ذلك فإن الهواء ساكن إلا من حفف خفيف 
واه عك ف سكت اا مت بدو لهاع خر ها ا 
تسقط . 

الظاءة تساقط من المواء . 

ولعت ببحة مرتعدة كالمضف السحري من حوله > براقة كالنور الواهن . 
ولک ادا آم آل سوورها خلال ار المعتم أو الكس روف الجر كه 
السوداء ورنته العريضة الغنية التي تشبه رنة العود ؟ 

وسار في بطء تاحمة الظلال الأكثر عقا عند ناية الرواق > يضرب الأححار 
بعصاه في رفق لكي يخفي إستغراقه في الفكر عن الطلبة الذين غادرهم > وسمم 
لذهنه أن ستحضر عضر « داولاند € « ونيرك » « وتاش" 

عبون تتفتح من ظامات الرغبة » عون أظامت شروق الفحر . ما طلاو ا 
المتراخمة إلا رقة مصطنعة » وما تألقا إلا تألق الرغوة التق تغطى الوعة بلاط 
الملك ستوارت الهذار . وذاق من خلال لغة الذاكرة و المعنبرة » الخفقات 


4 من شعراء وکاب العصر الاليزابيتي 2 المحلترا‎ ( 1١ 


۳ 


الآخيرة للآحان العذب: © الرقضات المرهؤة > وزأى يى الذاكرة السندات 
المبذيات العطوفات في « كوفنت جاردرن » دون اط اس دشفاه 
إمتصاضمة ٤‏ و صما الخانات ا لو وال وات الفا ات يدت النواء 
بداعيوهم مرات ومرات . 

ولم تبعث فيه الصور التي استدعاها لذهنه أي مسرة . كانت صور خفية 

ملهبة ولكن صورتها لم تكن مشتبكة بها e‏ بقة التي حب أن 
يفكر ما فنها “ بل ليست بالطريقة التى فكر فسا قبل ذلك . ألا يشش ذهنه 
بنفسه إذن ؟ عبارات قدعة » لست El‏ إلا امال الذى يككشف عن المحروء 
مثل دذور التين الى منزعبا كواضي عن ا 

م تكن بأفكار أو رؤى ٤‏ رعم أنه يع عا مبهماً أن شخصها بتجه إلى 
المنزل خلال المدينة . وشم جسدها بغموض اولك ثم بحدة أكثر . وغلى قلق واع 
فى دمائه . أجل » هو جسدها الذى إشتمه » رائحة جاعة كابلة » الآطراف 
اللمنة التى طافت موسيقاه علمها تمان والكتان الفى اللين الذى يستقطر 
N Ee‏ 1 1 

وزحفت قملة على قذاله»فدس إببامهوسسابته يخفة تحت باقتهالمفتوحة و أمسك 
ها . وضغط على جسدها الرقيق الشائك مثل حبة الأرز بين الإبهام والإصبع 
برهة ثم تر کہا تسقط »2 وتساءل عا إذا كانت ستموت أم تحما بعد ذلك. وقفزت 
إلى ذهنه عبارة غريبة « لكورنيلميوس الابيد » يقول فما إن القملة التي تنتج 
عن العّرّقى الآدمي ل يخلقها الله مع الحيواتات الأخرى في اليوم الو 
دغدغة جلد عنقه جعل ذهنه فحا متومحاً. وجعلته حماة جسده السيء ا البس» 
السيء المطعم UG SE‏ ودأى 
في الظامة اطا ل مضيئة تسقط من الهواء وتستدير غالا قىل أن تسقط 
أخل E‏ الظامة ما دسقط من الواء » بل الضماء . 

الضماء يساقط من الهواء 


حار اد 


م يكن قد تذكر شعر « ناش » تذكراً صحيح) . وكل ما أثارته الكامة 
التنابقة كانت ضور ار اتف > :إن تمت ولف لقره أفكاره قملة لدت عن 
عراشل 
اللعنة ! فلتحب أحد الرياضضين النظمفين » يغسل نفسه كل صباح حتى الخاصرة 
ر كدو وو عل ره فل لك 

وكان كرانلى قد تناول تدنة جافة أخرى من الخزن فى جه وأخذ يأ كلها 
فى دطء ودصوت ههوم : وجلس قىل على قاعدة العمود 2 منحنما إلى الخلف 2 
وقبعته تغطىي عه الناعستين . 
وسار تاحنة الماعة وهو يضرب الملاط بكعب حذائه وبالحلقات الحديدية اظلته 
الثقملة 5 م رفع المظلة عا وقال مو حا دده للحمسم : 

= 2 الخير 5 ساد 5 

وضرب البلاط ثانبة وابتسم ابتسامة مشكلفة بينا رأسه تز في حركات 
عصدية خفيفة. وكان الطالبالمصدور الطويل و«ديكسون» وأو كيف يتحدثون 
بالابر لندية ولم بردوا عليه . فقال وهو باتفت إلى کرانلی : 

- مساء الخير » خصيصاً لك . 

ولوح بمظلته تعبيراً عن ذلك وابتسم ثانية في تكلف . ورد عليه كرانلي 
الذي كان ما بزال يمضْغ التين بحركات عالية من فكيه : 

خير ؟ أجل أنه مساء خير . 

ونظر إلبه الطالب المكتنز في جدية وهز مظاته في لطف ولوم . قال : 

- أستطيم أن أدرك أنك على وشك أن تدلي ببعض اللاحظات . 


فرد كرانلي : « ها » وهو يخرج بما تبقى من نصف التينة 'الممضوغ و ببزها 


اا د 


تجاه فم الطالب المكتنز بحر كة تدل على أنه يحب أن يأ كلها . 

وم يأ كلها الطالب المكتنز بل سدر في مزاجه الخاص وقال في رزانة وهو 
ما زال يتسم فى تكلف وبنخس عبمارته عظلته : هل تقصد ذلك ...؟ 

وقطع عند كو شار 2 بلادة إلى لماب‌التينة الممضوع وقال دصوت مر تفم: 
أعنى هذا , 

فعاد کرانلی يقول هأا. 

فقال الطالب القصير : هل تعنى ذلك كحقيقة واقعة أو فلنقل ‏ يجرد 
كلام ؟ 

وتحول ددكسون عن جماعته قائلاً : 

- كان جوجنز بانتظارك « با جلن » وقد ذهب إلى « أدلفى» لسحث عنك 
وعن « موينمهان 2 . 

ثم ال وهو برست على المحفظة الى نحت دراء م حلان » : ماذا عندك هنا ؟ 


ادا 


فرد جلن : أوراق امتحانات » إنني أعقد هم امتحانات شبرية لأرى ما 
كانوا يستفيدون من درو سی الخصوصصية 5 

وربت هو أيضا على الحفظة وسعل في رقة وابتسم . 

فقال كرائلي في غلظة : - دروس خصوصة ! أعتقد انك تعنى الأطفال 
الحفاة الدين يدر سوم قرد لعن مثلك . لساعدم الله ! 

وقال « حان 0 5 و ای أدعو الأطفال الصغار لي يأنوا إلى . فردد 
را بإصرار : قرد لعين “> قرد لعين كافر ! 

ونمص تسل وأبعد كرانان ثم خاطب 2 حلن » فالا : 

2 إن العبارة التي قلتها الآن مأخوذة من العبد الجديد عن قول المسيح : 

أدعو الصغار يأتون إلى . 


اس 


فقال « أو كيف»  :‏ عد إلى النوم ثانية با تمبل . 

فانتطرد قل وهو ما وال اط وتلق ».ع سن دا إون ب ودا 
كان يسوع سبدعو الصغار للذهاب إلبه فااذا ترسل بهم الكنيسة جميعاً إلى 
الجحم إن ماتوا دون تعممد ؟ لادا هذا ؟ 

فسأله الطالب المصدور . وهل 'عمدتا أنت نفسك با تمل ؟ 

فقال تبلل وعيناه تحوسان في عبني « جلن» : ولكن لاذا 'برسلون إلى الجحم 
ويسوع يقول إنهم كلهم سيأتون إلبه ؟ 

فسعل جلن وقال في لطف وهو يسك بصعوبة الضحكة المصمية في صوته 
وز مظلته عند كل كامة : ٠‏ 

- إذا كانت الحالة کا تقول » فإني أتساءل تساؤلاً مبرما من أن نشأت هذه 
الحالة ؟ ۰ 

فقال قبل : لأن الكنيسة قاسبة مثل جيم الخطاة الكبار . 

فقال ديكسون فى دماثة : هل أنت أرثوذ كسا مثالا في هذه النقطة 
باتمبل؟ 

فرد تمل : ويقول القديس « أوغسطين » نفس الشىء عن ذهاب الأطفال 
غير المعمدين إلى المحم ا كيرا ذان) ا 

فقال ديكسون : إنني أنحني لك » ولكن تخامرني إحساس بأن ألممبوس"'"! 
قد ورد من أحل كل هذه فالات 

فقال كرائلي في وحشية : لا تناقش معه با ديكسون . لا تتحدث إلبه أو 
تنظر إلبه » بل قده باللجام إلى منزله كا تفعل بالماعز الثاغية . 


وضاح بل : أليميوس ! إنه إختراع عظم أيضاً . مثل الجحم . 


)١(‏ الطرف الأقصى من الجحم » وهو مقام الأرواح التي كانت عادلة من غير السبحيين 
والأطفال الذين لم يعمدوا . 


— ۳4 — 


فقال ديكسون : ولكنه خال من المزعحات . 

وتحول ممتسما نحو الآخرن وقال : 

دا اعتقك انق ووو كراء كل الحاضرين بكلامي هذا . 

فقال جلن في محة حازمة : أجل . في هذه النقطة أير لندا متحدة . 

وضرب الحلقات الحديدية في مظلته على أرض الرواق الحرية . 

قال تمل : با للجحم »> إني أستطبع أن أحترم إختراع إمرأة الشيطارن 
الرمادية » الجحم روماني » مثل جدران الرومان القوية القسيحة . ولكن ما هو 
الو 

وصاح أو كيف : أعده إلى عربة الأطفال با كرانلي . 

وخطا كرانلي خطوة سريعة نحو قبل ثم توقف ودق قدمه وصاح كأفا 
مخاطب دحاحة : « هش » ! 

وابتعد قبل من العامة 5 خفة . 

وصاح : ألا تعرف ما هو اليمبوس ؟ أتعرف ماذا نسمي مثل هذه الفكرة 
عندنا في « روسكومون » ؟ ١‏ 

وصاح كرائلي وهو يصفق بيديه : هش › لعنك الله ! 

فا قل فق إزدواء 5 اعرا ولا شرا هدا هر البمنوس 6 اة 

فقال كرانلي : اغطني هذه العصا . 

وجذب العصا في خشونة من يد ستمفن وهيط الدرج قافزاً > ولكن قل 
سمعه يتحه نحوه فاختفى في العتمة كالحيوا: البري > خفغا سريم القدمين . 
وسمعوا حذاء كرائلي الثقيل يطارده في صخب عبر الفناء المريع ؛ ثم عاد 
متاقلا » مبزوما > وهو بدفم الحصياء عند كل خطوة من خطواته . 

كانت خطواته غاضبة »> ودفعالعصا ثانية إلى بد ستيفن حر كة غاضية 


مفاحئة 5 و شعر سشفن أن لغضيه سسا ار ¢ ولكنه تظاهر بالصير لسن 


— 0 س 


ذراعه برفتى وقال فى هدوء : كرانلى » لقد أخبرتك أننى أريد التحدث إلىك. 
تال , 

فقال ستيفن : أجل الآن . لا نستطيع الحديث هنا . لنمض . 

وغادرا الفناء المربع معا في صمت . وتبعتهم من درج الممر صبحات الطائر 
من أغنية سمجفردد تتردد في صفير رقيق .والتفت كراذلي» وصاح بها ديكسون 
الذي كان تصفر فالا : 

ال أن تذهيان ؟ هعاذا عن تلك اللعة نا كزائلى ؟ 

وتباحثا عن طريق الصبحات عبر الهواء الساكن عن لعبة بلياردو ستقام 
في فندق « أدلفي » . وسار ستمفن وحده وخرج إلى هدوء شارع كلوار أمام 
فندق « مابل » وتوقف منتظراً في صبر مرة أخرى . وأثار فيه إسم الفندق 
وخشبه اللامع الذي لا لون له وواجهته التي لا لون لها وخزة” كأفا هي نظرة 
احتقار مؤدب. وأعاد النظر في غضب إلى غرفة الاستقبال المضاءة إضاءة خفيفة 
حمث تحمل الحماة الماساء لطبقة الأشراف فى أبرلندا وقد سكنت فى هدوء » 
يفكرون في لجان الجيش ووكلاء الأراضي »© والفلاح_ين يحيونهم على طول 
الطرقات في الريف » ويعرفون أسماء أطعمة فرنسية معيئة ويصدرون الأوامر 
إلى سائقي العربات في أصوات ريفية عالية النبرات تخترق حجب فحاتم . 

كيف مكنه أن يصل إلى ضمائرهم» أو كيف يعرض ظل على خبالات بنا“ 
قبل أن يتناسل منهن أقارهم من الأشراف » حى ينحبوا جنسا أقل خسة من 
جنس مم ؟ وشعر مت وطأة الغيشة المتزايدة بأفكار ورعبات لجنس الذي ينتمي 
إليه تمرى كالخفافيش خلال حواري الريف المظلمة» تحت أشجار تقع على حواف 
الجداول وقرب المستنقعات المرقشة . كانت إحدى النساء تقف على الاب حين 
مر « دافن » في اللبل وقدمت له كوبا من اللبن ثم دعته. إلى فراشها ؛ فقد كان 
« لدافن » عبنان وديعتان تنان عن شخص يكم السر . ولككن م تدعه عبنا 


۹ س 


إمرأة قط . 

وقمضت دد قوية على درأعه وقال صوت كرائلئ.؛ 

56 فلنتزع وحودنا من هنا 5 

وسارا جنوبا في صمت . ثم قال كرانلي : 

عأهد ا الميذاز ل اورت د اس ا عوسی أنئ ا کرت الت 
2 موت هدا الشخص بوم 

ولكن صوته لم یکن غاضياً وتساءل سشيفن هل كارن يفكر في تحمتها له 
عند الممر . 

واستدارا إلى السار وسارا َ bb‏ قىل ذلك 5 ور دعك مله ل الروت قال 
سشيفن م 

س لقد تشاحرت مشاحرة عنمفة هدا اانا ا اكرائلي 7 

فسأل كرائلي : مع أسرتك ؟ 

- مع أهي . 

حول الد ؟ 

فرد سشيفن 34 أحل 5 

فسأل کرانلی بعد صمت : 

ماعمر والدتك ؟ 

فقال سشفن : ليست عحوزأ . إا تريدني أن اؤدي طقوس عند الفصح . 

س وهل ستفعل ؟ 

فقال ستيفن : لن أفعل . 

فقال كرانلى 0 

فرد ستيفن : لن أخدم 


030) 


١١)هذه‏ العبارة قالها « لوسيفر » ( إبلمس ) عند رده وسقوطه , 


3 


3 0 


فقال كرانلي في هدوء : لقد قلت هذه الملاحظة قبل ذلك . 

وضغط كرانلي ذراع ستيفن قائلاً : 

- على رسلك با رجلي العزيز . أتعرف أنك رجل لعين سريم الفضب . 

وضحك فى عصسمة إد هو يتحدث وتطلم إلى وحه سفن بعمثين ودودتين 
متأئرتين وقال : 

- هل تعرف أنك رجل سريع الغضب ؟ 

فقال سشيفن وهو يضحك كذلك : أظن انی كذلك . 

وبدا کا لو أن عقلمه) اقتربا فحأة بعد أن إغتريا عن أحدها الآخر فى المدة 
الا 

وسأل كرانلي : هل تؤمن بالقربان المقدس ؟ 

فقال ستسفن : كلا . 

- هل تكفر به إذن ؟ 

كه مقن إنى لا اوقل ولا | كفر وه 

فقال كرانلي : لكثير من الناس شكو کہم » حت الدينيين منهم » ورغم 
ذلك فبم يقبرونا أو بزيحونها . هل شكو كك في هذا ا لمجال قوية جداً ؟ 

فرد ستيفن : إني لا أريد أن أقبرها . 
با كلها حين قال ستمفن : 

- لا تفعل أرجوك . إنك لا تستطيع مناقشة هذه المسألة وفمك مملوء بالتين 
الممضوع . 

وفحص كرانلي التينة تحت نور مصباح توقف تحته » ثم قسمها وألقى بالتينة 
في غلظة إلى الحاري وخاطببها في مرقدها هناك قائلاً : 

- إغربي عني أيتها الملعونة إلى جهنم الأبدية . 


مهم 


٠. 


م تناول دراعي ستمفن ومضى مهه ثانمة وقال 3 
ألا تخشى أن 'تردد تلك الكامات على مسامعك في يوم الحساب ؟ 


فسأله ستبفن : وماذا يقدمون لى في الجانب الآخر ؟ أبدية من السعادة في 
دة عمد الدراسات؟ ٠‏ 

فقال كرائلي : تذكر أن الحد سيكون من نصيبه . 

فقال ستمفن فى شيء من المرارة : آه » مضيء › لا يضار» وفوى كل شيء » 
ماكر . 

فقال كرانلي في غير حرارة : أتعم » إنه شيء عجرب » كيف أن عقلك 
مشيم بالدين الذي تقول إنك تکفر به .هل كنت تومن به حين كنت فيالمدرسة؟ 
أراهن أنك كنت تومن به ؟ 

فرد ستمفن : كنت اومن به . 

فسأله كرائلى ف اطف : وهل كنت أكثر سعادة 1 نذاك ؟ أ كث سعادة غا 
أنت الآن مثا ؟ 2 

فقال سيفن : كنت تعد هيدا وغير مءمد حمنا . كنت شخصا مختلفاً 
آنذاك , 

- كلف كنت شخصا ختلة) ؟ ماذا تعني هذه العبارة ؟ 

فقال ستمفن : أعني أنني ل أ كن أقرب إلى نفسي مثاما أا الآن > وكا يحب 
أن أصبح . 
فردد کرانلي : لست كما أنت الآن › ولست كما يحب أرن تصبح . دعني 
OI ANT‏ امك ؟ 

فهر ستمفن رأسه في بطء . وقال : نفيك ادر مادا تعني ذلك ؟ 

فسأل كرانلي : ألم تحب أحداً على الإطلاق ؟ 
من النساء ؟ 


خا ع 


0 


فقال كرانلي في محة أكثر بروداً : إننى لا أتحدث عن ذلك . إا أسألك 


وم 


الم تشعر بحب تحاه أي شخص أو أي شيء ؟ 

وسار سشدفن إلى جانب صديقه وهو يتطلع في كاآبة إلى الطريق . 

وقال أخبنأ :لقند حاولت أن أب الل وشو الآرق أنق :قد فلت . 
إن ذلك صعب داك لقد حاولت أن ود إرادني مم إرادة ال حظة باحظة, 
ولم أفشل دان في هذا الجانب . وريا استطعت أن أستمر في ذلك ... 

وقاطعه كرانلي بالسؤال : أكانت أمك سعيدة في حماتها ؟ 

فقال ستمفن : وأنى لى أن أعرف . 

- م طفل لدبا ؟ 

فرد ستمفن : تسعة أو عشرة » مات بعضهم . 

- وهل كان والدك 505 

وقطع كرانلي حديثه برهة ثم قال : لا أود أن أنبش في شثونك العائلية » 
ولكن هل كان والدك ما تدعوه ممسور لجال ؟ أء ٤‏ حين كنت طفلا ؟ 

فسأل کرانلی بعد صمت : وماذا كان يعمل . 

طالب طب › ضارب االمحداف » مغني « تنذور » ممثل هاو > سماسي قصي.ح» 
مالك أرض صغير » مستثمر صغير » سكير > رفيق طب » قاص حكانات » 
مسكرتير فلان » موظف في معمل تقطير » جامع ضرائب » مفاس » والآرنف 
مشد عاضيه . 

وضحك کرانلي وهو يشدد قمضته على ذراع ستمفن وقال : 

- معمل التقطير وظيفة حسنة . 


ی 


فسأل ستمفن : أهناك شيء آخر تريد معرفته ؟ 
- هل ظروفك حسنة فى الوقت الحاضر ؟ 


ولت 


فسأل ستبفن في فتور : هل يبدو علي ذلك ؟ 

فاستطرد كرانلي متأملا : إذن فأنت قد ولدت ولي فمك ملعقة من ذهب. 

وقال هذه العبارة في اتساع وصوت مرتفم كمادته دا عند استخدام 
الآساليب الفنية » كأنا يود لامعه أن يفهم أنه يستخدمها دون اقتناع . 

ثم قال : لا بد أن والدتك قد مرت بظروف قاسية. ألا تحاول أن تنقذها 
من معاناة أكثر حتى ولو ... أو هل تقمل ذلك ؟ 

فقال ستمفن : لو استطعت » فذلك لن يكلفني إلا أقل المشقات . 

قال كرانلي : إذن إفعل ما تريده منك ؛ وماذا يعني ذلك بالنسبة للك » 
إنك لا تؤمن به » وهو شيء شكلي لبس إلا » ولسوف تريح قلمها . 

وتوقف عن الكلام وبقي صامتا حين ل برد ستيفن . ثم قال كأنما ينطق ما 
يتردد في فكره : 

- مها كان أي شيء في هذا العام النفاية القذر غير مؤكد > فإن حب الام 
ليس كذلك . الأم تحلب ابنها إلى الدنيا بعد أن تحمله في جوفما . ماذا نعلم عما 
تشعر به ؟ ولکن مه) كان ما تشعر به فلا بد أن يكون حقيقم] على أقل تقدير . 
لا دامن ذلك ما فق أفكارنا ومطاغنا ؟ هرا أفكار 1 حى هدا التسن 
الثاغي اللعين «تمبل ن أفكار. و« ما كان » لديه أفكار أيضاً. كل غي اچ 
يذرع الطرقات يظن أن لديه أفكاراً . 

فقال ستيفن في عدم اكتراث مفتعل بعد أن أنصت إلى المعنى الذي ختفي 
وراء حديث صديقه : 

- إن باسكال ‏ إن لم تخني الذاكرة ‏ لم يكن يسمح لأمه أن تقبله لأنه 
كان مخشثى الاتصال حنسها . 

فقال کرانلي : كان « باسكال » خنزيرا . 
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فقال كرانلي : إذن يكون هو الآخر خنزيراً . 

فاعترض سفن : ولكن الكذسة تدعوه قدسا . 

فقال كرانلي في بلادة وغلظة: لا ممني ذرة واحدة ما يقوله عنه أي شخص. 
إفى أدعوه ختزيراً . 

ES SN‏ وس لقنت ف مله روف 

ويبدو كذلك أن يسوع قد ا ف اسل سيان قلملة > ولكن 
« سواريث » وهو لاهوتي جزويتى وسيد أسباني قد اعتذر عنه . 

فال كرائلي مل خطرت لك فكرة ایی ل نكن فا نا كار 
يتظاهر به ؟ 

فرد ستيفن : أول شخص خطرت له هذه الفكرة هو يسوع نفسه . 

فقال كرانلى وهو يخشن من كلامه : أعنى هل خطرت لك فكرة أنه كان 
نفسه اققا راع > « ضرعا خاوياً » کا کان زفي ببوه.عضره؟ أو ٤‏ کي 
أوضح لك الفكرة » أنه كان دحال ؟ ۰ 

فرد ستيفن : ل تخطر لي هذه الفكرة مطلقا. ولكني أتليف على معرفة إذا 
كنت تحاول أن تحمل مني مبتديا أو تجعل من نفسك مارقأ ؟ 

والتفت إلى جه صديقه ورأى فيه ابتسامة فحة جاهد بقوة إرادته لى 
ال را 00 00 | 

ع سوق a‏ جما قلف "1ك 

قال تند 1 إل حدما : 

وألح كرانلي في نفس اللهجة : ولماذا صدمت إذا كنت تشعر شعوراً مۇ كداً 
أن ديننا زائف وأن يسوع ل يكن إن الله ؟ 

فقال ستمفن : إني غير متأ كد تماما . إنه أقرب إلى أن يكون إن الله عن 
أن بکون إن ماري . 

فسأل كر انلي : ولأجل هذا لن يتناول القربان المقدس © لآنك غير واثق 
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من هذا أيضاً » لأنك تشعر أن القربان كذلك قد يكون دم وجسد ابن الله 
ل اام أن بكون الأمر كذلك ؟ 

فقال سفن 42 هدوء :أجل ٤‏ إني | يذلك واا أيضاً . 

فقال كرانائ :و 5 

وأعاد ستمفن فتح باب المناقشة على الفور وقد أخذ بلبحة صديقه الجازمة 
وقال 5 اي اخ أشياء كشرة 4 الكلاب والجماد والأسلحة المحباوية والمحدر 
والعواصف الرعدية » والآلات » وطرقات الريف فى الليل 

- ولكن لادا تخشى قطعة من الخبز ؟ 

فقال ستيفن: إني أتصور أن هناك شا من الضغينة يكن خلف الأشياء التي 
أقول إلى اخشاها. 

فسأل كرانلي : أتخشى إذن أن برديك إله الرومالكاثوايك صريعاً ويلعنك 
إذا ارتكبت خطيئة تدنس المقدسات ؟ 

فقال مت يستطيع إله لىك أن a‏ ذلك الآن. ي 
خضوع زائف لرمز دتحمم خلفه عشرون قرناً من الساطة 0 57 

فسأل كرانلي : وهل ترتكب - تحت ظروف الخطر العظم» هذا التدنيس 
لمعيب لمقدسات ؟ مثا ¢ إدا كنت تعش ف عصور 0 54 

فرد سيفن لامكتي أن أبرر لاض رعا كدت أفعل.. 

فقأل کا : ادن فأنت لا تنوي 5 دصح ر بروتشتانتا 9 

فرد سفن : أقد قلت إذني فقدت أعاني و أقفل إني فقدت إحترامي 
لنفسى 5 أ حر به ة کون هذه » أن أهحر ع منطقياً (Kl‏ وأقبل غ غير 
منطقي مفكك ؟ 

كانا قد وصلا إلى مجلس « مروك » اليلدي TT‏ الأتعاز والأنؤان 
المتناثرة في الفمللات من فكرها إذ كانا يسيران ببطء على طول الطرقات ؛ وبدا 


حب “71/7 يم صورة الفنان )٠۸(‏ 


حو الثراء والراحة المنتشر حو )| ہدهد من حاحتها. والتمع نور ف ناقدة مطبخ 
وراء سور من نبات الغار و “مما صوت خادمة تغني وهي تشحذ السكا كين . 
وكانت تغني في نغهات قصيرة متكسرة : 
روزي أوجرادي 

وتوقف كزائلئ لمستمع قائلاً : Mulier Cantat‏ “ .„ 

ولمس امال الناعم للكامة اللاتبنية ظامة المساء لمسة ساحرة» لمسة أشد ذعومة 
وأكثن إغراء نة الموسقى أو اة يد امرأة > لقدميه ضراع ذهسها : 
وعبرت صورة امرأة على الهمئة التي تظبر بها في طقوس الكنيسة الدينية خلال 
متهدل . وارتفع صوتا واهنا عالاً كصوت الصبي “ دغني وسط جوقة بعيدة 
الكامات الأولى للشخصية النسائية » يخترق جامه أول ترنم للعاطفة وصخبها: 


‘° نا عع‎ Cum Jesu Galilaeo. 


واهتزت الأفئدة كلها والتفتت إلى صوتبها»المفيء كالنجم الشاب» والتمع في 
وضوح أكثر حين ترم الصوت باللهحة الحادة » ووهن أكثر حين مات الإيقاع . 
وتوقف الغناء . وسارا مما > و كرائلي بردد ناية اللازمة ف إياع جد 


مشدد : 


وحين نکون قد تزوجنا 
نا | شك ها کون سهعداء 2 
فإني أحب روزي أوجرادي الحلوة 


. 1 5 
وروري أوجرادي تحني . 


. » امرأة تغني‎ « )١( 
. وأنت كنت مم يسوع الجلبلي»‎ « )۲( 
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قال : هذا شعر صحيح ٤‏ به حب حقيقي . 

ونظر جانا إلى ستمفن بابتسامة غردمة وقال 

عامل رها اعا أو حل رت هاا فق هده الات »© 

فقال سفن ٤‏ ار أن أرى روزي اول 

فقال كرانلى : من السهل العثور علمها . 

كانت قبعته قد هبطت على حبهته . وأعادهها إلى الوراء ؛ ورأى ستيفن 
وحهه الشاحب 2 ظا e‏ تحط ره الظلمة 2 وعدشيه الكمير تينالسوداوين. 
أجل . إن وجه وسم وجسده قوي صلب . لقد تحدث عن جيك الآ . كان 
فق وق ااا اا وشم ا ادن و ارو ان نر كان ا س 
مين بذراعه القوية الجامدة وأن بطوع فكره ف 

هروداً إذن » لقد حان اأ وان الرحمل . وتحدث صوت رقيق ی إلى قلب 
سامفن الوحمد ٤‏ طا لہ ) منه الرحمل ومنيئاً إنأه أن صداقته على وشك الانتهاء 5 
أل > سيرحل لا e‏ المحاهدة ضد آخر . إنه دعرف تصه . 

قال : رما رحلت إلى الخارج . 

فسأل ستيفن : إلى أبن ؟ 

فقال سفن 4 ا أى مكان أستطيع الرحمل إلنه 

قال كرانلى : أجل ؛ قد كون من الصعب علمك الماة هنا الآن ؛ ولكن 
أهذا ما حملك على الرحمل ؟ 

فرد سششفن : يحب أن أرحل . 

وار انل ب انك ا يك اوی ا موا عل امرك إن 
0 أن تر حل أو كافراً أو خارحا على القانون . هناك الكثير من المؤمئين 

يفكرون على طريقتك . أيدهشك هذا ؟ لست الكنيسة هذا المنى الحجري 
ولا القنسس وعقائدم الضارنة إا وع من تاحطان :إلى لا أعن 


~~ ھ۳۷ س 


ماذا تريد أن تفعل في هذه الدنيا » أهو ما سبق أن أخيرتني به تلك اللملة حين 
كنا نقف خارج حطة هار كورت ستريت ؟ ١‏ 

قال ستيفن وهو يبتسم على الرغم منه من طريقة كرانلي في تذكر الأفكار 
فما يتصل بالأماكن : 

- أجل ؛ اللملة التي قضيت فما نصف ماعة تتصارع مع دوهرتي فيا يختص 
بأقصر طر دق من « ساليجاب » إلى م لاراس ا 

قال كرانلى في ازدراء هادىء : أخرى ! ماذا يعرف عن الطصريق من 
ماوكا نه إلى لأواتي 8 أ و مانا عدر قا كن ا لود لومت قلا لفون كنا ريه 
من وعاء أخرق ! 

وانفحر في ضحكة عالبة طويلة . 

قال مشيفق + سا ؟ هل تذاكر البقية ؟ 

قال كرانلى : بقية ما قلته ؟ أجل أذكره . تكتشف إطا للحياة أو للفن 
تستطبع a‏ بواسطته التعبير عن نفسها ق حرية غير مقيدة . 

ورفم ستمفن قبعتّه موافقا. 

وردد كرانلى : حرية ! ولكنك Ea‏ فد آل سد انام تكن خرقا 
ادات أصوق هل ری ؟ 

فقال ستيفن : أفضل لي أن أشحذ قبل ذلك . 

- فإذا م تحصل على شيء » هل تسرق ؟ 


فأجاب ستيفن : أنت تريدني أن أعترف أن حقوق الملككبة هي حقوق 
مؤقتة » وأن السرقة لا تصبح غير قانونية في ظروف معينة . قد يتصرف كل 
شخص وفة] هذه العقدءة » ولذلك لن أرد علمك ذا الجواب . وهذا ينطبق 
على اللاهوتي الجزويتي « خوان ماريانا دي تالافيرا » الذي يشرح لك أيضا 
الظروف التى تدعوك لقتل الملك قانونا وعما إذا كان من الأفضل لك أن تناوله 
اشم ل الدع أن لطع ور دائة أ رتسي عو اده انا لي بولا من كه اين 
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الآخرين يسرقونني » أو هل أطبق عليهم إن فعلوا بي ذلك ما أعتقد أنه يدعى 
بالقصاص الدندوي ؟ 

- وهل تفعل ذلك ؟ 

فقال سفن : أعتقد أن ذلك,ؤلني بنفس القدر الذي بول به أنيسرقوني. 

فقال كرانلى : فهمت . 

وأخرج عود ثقاب وأخذ ينظف به فجوة بين سنين من أسنانه » ثم قال 
بام إكتراث 5 

- اخيرن مثلاً > هل تفض عذرية فتاة ؟ 

فقال ستيفن في أدب : عذراً » أليس هذا هو مطمح أكثر الشيان المهذبين ؟ 

قال كرانلى : ها هى وحهة نظرك إذن ؟ 

وأثازف: جارف الا رة غا كديا مق فتور اة بوراقة جريقة كال دخات 
الفحم النياقي دهن ستمفن الدي ددا كا لو يفكب على دخانه : 

قال : إسمع با كرانلي . لقد سألتني ماذا أفعل وما لا أفعل . سأخبرك ما 
أكثر الأشكال حرية وكلا » مستخدما للدفاع عن نفسي الأساحة الوحمدة التي 


أسمح لنفسي بإستخدامها : الصمت ٠‏ النفي > المقدرة . 


وقبض كرانلىعلى ذراعه و أدارهجاني] كأغا يقودهخلفا ناحمة «ليزون بارك». 
وضحك فعا يشبه الث وهو يضغط ذراع ستيفن في ود الشخص الا کن متا 

قال : مقدرة حة) ! أهذا أنت ؟ أا الشاعر المسكين » أنت ! 

قال ستيفن وقد أثارته لمسته : لقد جعلتني أعترف لك كا اعترفت لك 
بكثير من الأشاء » أليس كذلك ؟ ٠‏ 

فقال كرانلي وهو ما يزال على مرحه : أجل با صغيري . 

بت لك ا أعترف لك بمخاوفي . ولكني اشارا أيضاً عا لا أخافه . 


NN‏ جه 


إا خي ات اح وحبداً أو أن أزدري أو أهجر ما يحب علي أرنف ٌ 
اھچ 15[ ا اھا خا وار E‏ كينا » خطأ يدوم 
العمر كله » وربا كان دوامه دوام الأيدية أيضاً . 

وأبطأ كرانلى من خطواته وقد عاد رزينا ثانة وقال : 

اوعدا :> رك اما ريرك N GE‏ برعل فرع سم يه 
الكلمة ؟ لن تكون بعيداً عن كل الآخرين فقط »> ولكن لن يكون لك ولا 
صددى واحد. 

فقال ستمفن : سوف أركب هذه الخاطرة . 

فقال کرانلي : ولا يكون ل 
من ال وأضدى أصدقاء لدى آي إذسان . 

ويذك كان 0 إن تصريه وتراً ميقا في طبيعته . هل کان يتح دث عن 
نفسه ع ن نفسه کا كان أ أو کا رغب أن بکون ؟ وراأقب ستمفن وحېه إظات 
فى صمت . كان يغمره حزن ارد . لقد تحدث عن نفسه » عن وحدته الي 
افيا . وسأله شقن أغرآ: عن تتحدت:؟ ۰ 


وم حب كرائل : 


۰ هارس 

حديث طويل مع كر انلى حول موضوع تردي . هو بأخلاقه العالية . وأا 
مرن ودمث . هاجمني حول حب المرء لاه أخاول ضور أمه : لا أستطبع. 
أخبرني مرة » في لحظة اندفاع » أن أباه كان في الواحدة والستين من عمره حين 
و 1 أن أراه . نموذج الفلاح القوي . فراج الفلفل والملح . الأقدام 
المستديرة واللحمة الخشنة الشهباء . رما OE‏ مصار E‏ 


. » امس بوفرة إلى الأب « دواء بر »في« لاراس‎ | NT 
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دتحدث اا6 إل الفشات نعد هدوط اللمل 3 ولكن أمه ¢ صغير ه کا أو 
عجوز جداً ؟ مرجح ألا تکون الأول . لأنه اذا كان الآمر كذلك لا تحدث 
كرانلي هذا الحديث . عجوز إذن . رما » وههملة . ومن هنايأس كرانلى 
الروحي »© صي الخصر الواهن . 
١‏ مارس »2 صباحا 

فكرت في هذا في الفراش ليلة البارحة ولكنى كنت كسلا وحراً لدرجة ل 
أستطع الإضافة إلنه . أجل » حراً . الخصر الواهن خصر اليزايت وزخارى . 
وعتدتك يكون البشير . مقطم نياك اساسا بطن لحم الخنزير وتنا حافاً . 
إقرأ عن الجراد وعسل النحل البرى . وأيضا » حين أفكر فيه أرى دائما 
رادا هادا شمر لآ او قناع امرك كا اهز عفري عل انه ر ماده أ رة 
لبلاب . يسمون ذلك في الأغنام قطم الرأس . تحيرني الآن القديس يوحنا عند 
الموابةاللاتينية . من أرى؟ مشر مةطوع الرأس تحاول أن بلتقط أح الأقفال. 
١‏ مارس › ليلا 

حر . حر الروح وحر الخبال . فلمدفن الموتى الموتى . أجل > وليتزوج 
ER‏ 
۲ مارس 

مع لينش » نتسع ممرضة مستشفى مكتنزة . فكرة لبنش . أكره ذلك . 
كلما صمد أعحفان جائعان يسيران خلف بقرة . 
۲۴۳ مارس 

م أرها منذ تلك الللة . مريضة ؟ ربا تجلس أمام النار ووشاح الأم حول 
كتفيها . ولكنها لست كدرة . طبق لذيذ من الثريد ؟ ألا تريد الآن ؟ 
4 مار س 

بدأت مناقشة مع والدتي . الموضوع : المذراء المقدسة ماري . عنعني 


ولام - 


الروابط الموحودة ين ماري وإدنها 5 قلت إن 1 لبس مستشفى لار واد 5 
الام مبتّمة . قالت إن لي عقلاً غر 3 وقد قر ت أكثر من اللازم 5 لسس حة) 5 
لقد قرأت قاملا وفبمت أقل . ثم قالت إذني سوف أعود إلى الإيمان لأن لي عقلا 
ول{ . وهذا دعی أن 3 ترك الكنيسة من ان الخطيئة الخلفي وأعود له 1 پا عن 
طردق وة التوية 5 لا ةما م أن قرت 5 ا ردا ذلك وطلميت ممما سه 


ع 
دنسات »2 اعطتنى ثلاثة دنسات . 


ثم ذهبت إلى الكلية . منازعة أخرى مع « غيزي » ذي الرأس الصغ» 

المستدير والعينين اللندمتين . وهذه المرة حول « برونو » وه نولان » . بدأت 
بالإبطالية وانتبت بالإنحليزية المريحنة ''! . قال إن برونو كان هرطاقا فظيعاً . 

قلت إنه RS‏ فظمعة. وافى على ذلك في شىء من الأسف 2 أعطاى 
وصفة لا يسميه "١815013 alla bergamasca‏ . حين 0 حرف الى 
اللين يمد شفتمه الغليظتين الجستين كأنما يقبل الحرف المتحرك . أيفعل ؟ وهل 
يسةطسع التوية ؟ أجل 2 يستطييع “> ويسكي دمعى تي لۇم مسد بر تان ٤‏ دمعة 
من كل عين . 

عند عبور حددقة ستيفن © أى الحديقة الى إعتدت على التريض فسا » 
يذ کرت أن قومه . ولمسوا وومي مم الدين كرا ما دعاه 5 رانلي اللملة الماأضمة 
دشنا : أردعة منهم ٤‏ أزابعة ممم حدود فرقة المشاة السادعة والتسعين ٤‏ حاسوا 
أسفل الصليب وقذفوا النرد اقترعوا على معطف المصلوب . 

ذهبت إلى المكتبة . حاولت قراءة ثلاث بجلات عيثا . م تخرج بعد . هل 
إنزعجت ؟ علام ؟ إنها لن تخرج ثانية أبداً . 


اللاو ورا 
E‏ 


۰ = 


قال « بلك » : 
أتساءل إذا كان وليام بوند سيموت 
فإنه مريض جدا . 
واأسفاه يا وليام المسكين ! 
كنت ذات مرة أمام المنظار المقرب في « الروتندا » وكانت هناك 
صور رووس كييرة في طرفها . وكان مها راس « وليام إيوارت غلادستون »» 
وكان قد مات توا أيامها . وعزفت الأور كسترا : « آه با وبى »> لقد افتقدناك». 
أمة من الأحلاف . ٠‏ 


Yo‏ مارس ¢ صباحا 


ليل مرچ حادم ¢ اردد ا e‏ عن صدرىق 5 صاله عرض طويلة 
متعرحة . تصعد من الارض |حمدة من الاخرة السوداء 5 ملمئة دصو ر الملوك 
الخرافدين . مقامة بالأححار 8 وأندهم مضمومة على ركبهم علامة على التعب 
وعمونهم مسودة 4 فإن أخطأ الإنسان تترى أمامهم إل الاد على سكل 


رة سوداء 8 


وإقتربت شخوص غريية كأغا تقترب من كهف . لمسوا في طول الرجال 
ولا يبدو على أحدم أنه يقف على مبعدة ما من الآخر . وجوههم فسفورية بها 
غ كثر إظلاما . ينظرون نحوي وتبدو عيونهم وكأ فا تسألني شنا . 
إنهم لا يتکامون . 
۰ مارس 

كان كرانلي هذا المساء في ردهة المكتية » يعرض مشكلة مع « دايكسون » 
وأخيها . أم تركت إبنتما تسقط في النيل . ما زال يدق على وتر الام . 
وأهسك تساح بلابنة » وطلبت الام استعادتها . وقال التمساح إنه بوافق إذا 
أخبرته ماذا سيفعل بالإينة » أسيأ كلها أم لن يأ كلما . 

لو كان « لمبدوس» لقال عن هذه العقلية إنها -حقا نتاج وحلنا بفعل معسنا. 


لم9 - 


وعقلبتي ؟ ألست هي كذلك أيضاً ؟ إذن إلى وحل النيل بها ! 


١أبريل‏ 
أعارض هله السازة الا رة 


٣‏ ابريل 

راشا :شري الاي وتأكل الكعك في بحل « حونستون وموني وأدبرين » 
أو بالأحرى » رآها لينش الاد البصر ونحن نمر . أخبرني أن الأخ دعا كرائلي 
إلى هناك أيضا . هل أحضر تساحه معه ؟ أهو الآن نحم الحفل ؟ حسناً » لقد 
كشفته . أو كد ذلك . امع في هدوء خلف مكيال نخالة « ویکلو » . 


٣‏ أبريل 
قابلت « دافن » عند محل السجار المواجه لكنيسة « فندلاتر » . كان 
برتدي قميص) أسود ويطوح عصا في يده . سألني إن كنت حقا سأرحل إلى 
الخارج ولادا . أخيرته أن أقصر طريق إلى « تارا » هوه هولمسد » . وعندها 
حضر والدي . تعارف . الوالد مؤدب وحذر. سأل «دافن» إن كان له أن يقدم 
بعض المنعشات . واعتذر « دافن » » إد كان على موعد . وقال لي والدي ان 
خرجنا أن له عبذا طيبة شريفة . سألني لماذا م ألتحق بنادي التجديف . 
تظاهرت بأنني سأفكر في الأمر . أخبرني دعد ذلك كيف حطم فوؤاد«يتيفيذر» 
بريدني أن أقرأ في القانون . يقول إذني خلقت من أجل ذلك . مزيد منالوحل» 


مزيد من الهاسمح . 
ه أبريل 


ريسع جامح. سحب متدقعة . 5 یتما الحمأة | حدول عامضص من المستنقعات 
الدوارة حمث تلقي أشجار التفاح بزهورها الرقمقة. أعين الفتسات بين الأوراق. 


= A= 


لىس سنہن سمراوات . إنمن يتوددن أفضل . ها. 
5 أبريل 

لا بد أنها تتذ كر الماضي . يقول لمنش إن كل النساء يفعلن ذلك . إذرتف 
فبي تذكر زمن طفولتها - وطفولتي » إذا كنت طفلا يوم] من الأيام . الماضي 
مقون فى افر واا غ فيلت اللنتقيل ]ذا كان لمان عل 
حى فإن تماثيل النساء لا بد أن تكون مكسوة بالجوخ كلها > وإحدى بدي 


المرأة تتحسس فى أسف أعضاءها الخلفمة . 


5 أبريل > بعد ذلك 

يتذكر « ممشمل روبارتس » الخال المنسي » وحين يضما بين ذراعيه فإنه 
يضم امال للدي ذوى منك مدة طويلة من الدنيا 8 لبس هذا » ليس هذا على 
الإطلاق . أريد أن أضم بين ذراعي امال الذي ل يأت بعد إلى الدنيا. 


١٠‏ أبريل 
دم كدو صوت الحوافز على الطردى ¢ في خفوت ٤‏ وتحت سثار اللبل الثقيل ¢ 
خلال سكون المدينة التي تحولت من الأحلام إلى النوم بلا أحلام » كحبدب 
متعب لا تهزه المداعبات . لم تصمح على هذه الدرجة من الخفوت حين اقتربت من 
الجسر . وفي لحظة »> حين كانت تر على النوافذ المظامة » انقطع الصمت فحأة 
كأنا دشقه أحد السهام 5" دشم صوتما الآن ا ¢ حوافر تصىء وسط الليل 
الثقيل كالجواهر » مسرعة فما وراء الحقول النائمة > إلى أية نهاية للرحلة ؟ أي 

غاية ؟ وماذا تحمل من أنباء ؟ 


١أبريل‏ 
أقرأ ما كتدته لملة البارحة . كامات غامضة لعاطفة غامضة . هل ستحببها؟ 
أعتقد ذلك » إذن لا بد أن أحمها أنا أيض] . 


— AY — 


۴ أبريل , 

كامة « الموصل » هذه ما زالت عالقة في ذهني فترة طويلة. كشفت عنما فى 
القاموس ووجدتها انحليزية » وانحليزية صرفة ا أصملة أيضا » اللعنة على د 
الدراسات وقمعه ! لماذا أتى إلى هنا » ليعامنا لغته أم ليتعامها منا ؟ عليه اللعنة 
بطريقة أو بأخرى ! 


٤‏ أبريل 

عاد « جون ألفونسوس مبليرنان » توا من غرب أبرلندا . طلب ذكر ذلك 
في الصحف الأورويمة والآسموية. أخبرن أنه قابل عجوزاً هناك في كوخ جبلي. 
رجل عجوز ذو عبنين حمراوين وغليون قصير. رجل عجوز يتحدث الأبزلندية. 
« ومبليرنان » يتحدث الأبرلادية . إذاً فالرجل العجوز وممليرنان يتحدئارن 
الالنحليزية . تحدث إله « مىليرتان » عن الكون والنجوم . وحأس العدوز 
وانصت ودخن وبصق ثم قال : 

جا أن هناك مخلوقات فظيعة غريبة عند الطرف الأقصى مزالعالم. 

إني أخافه. أخاف عينيه المتحجرتين ذواتي الحواف المراء. لا بد أنأتصارع 
معه طوال هذه الليلة حتى يطلع النبار » حت يموت» أموت أنا أو يموت هو» 
فض على حلقه القوي إلى أن ... إلى أن ماذا ؟ إلى أن يستسل لي ؟ كلا . 
لا اود ازال الغبر اسه 


٠٥‏ أبريل 
قابلتها اليوم مصادفة في طريق « جرافتون » . حملنا الزحام وجم) لوجه 
توقف كلانا . سألتني اذا لا أحضر إلبهم» وقالت إنها سععت كثيرا منالمكايات 
عني . كان هذا كسيا للوقت فقط . سألتنى هل أكتب شعراً ؟ سألتها عمن ؟. 
وأصابها هذا بارتباك أكثر وشعرت” بالأسف والضعة .وغيرت زمام هذا الموضوع 


حا سه 


على الفور وفتحت الجهاز المبرد ذا البطولة الروحمة الذي ابتكره « دانتى 
الو وال ای ا عدن برع عن اليس و 
TEY‏ موقا الشركة انيع الور لاد E‏ سل مر 
ثورية . لا يد 8 بدوت مثل الشخص الذي يلقى نحفنة من المازلاء في اهواء. 
لقان سفارزون] EATS EEG E‏ 
ااا دوا ی اوا ٤ای‏ كذلك + 

أجل » لقد أحمبتها الوم . قلبلا أم كثيراً ؟ لا أعرف . لقد أحميتها وبدا 
بي . و إذن » في هذه الالة » فكل ما عدا ذلك » كل ما 


: 7 3 5 4 يد ۰ 
فكرت أننى فکرته > وکل ما شعرت أننى شعرت به » كل ما عدا الآن > فى 


4 3 2 
ذلك سعورا حديد| مد 


الحقرقة . 


5 أبريل 

الفوار. ! الف ار ! 

سجر الأذرع والأصوات 7 أذرع الطرى البيضاء ¢ ووعدها 20 قردب ¢ 
والأذرع السوداء للسفن الطويلة التي تقف في مواجبة القمر وحكاياها عن البلاد 
القصمة 5 El}‏ لو تقول :5 إا وحمدان 0 تعال 5 وتقول الاصوات معا 3 إننا 
أقرباؤك . واهواء مثقل برفقتهم حين يدعونني »© أنا قريمهم » ويستعدورن 


للدحيل » هزون أجنحة شبايهم البهيج المرعب . 


51 أبريل 

والدتي تصاح ثيابي القديمة . إنها تصلي الآن » كا تقول » لكي أتعلم في حماتي 
الخاضة ويسذا عن البدت والاصدقاء ها هو القلب وها هى مشاعزه . آمين . 
تكن 15 لخدي عرس اننا انا 1 رقت ذايية. لك قار ار لبود 


FAQ —‏ م 


حقيقة التجربة ولكي أصنع في مصبر روحي الضمير الذي ل يخلق لعنصري . 
۷ أبريل 
أها الأب القديم » أها الصانع القدي » فلتمضدني الآن وإلى الأبد بروح 


من عدا 3 


دیان ۱۹۰4 


تريسةا )۱۹۱ 
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© م سس حواد للطباعة ولتصوير 


هاف: 4057 - روت لے نات 


وز لتاب 


يعتبر جيمس جويس واحداً من اكبر عباقرة الرواية 
العالمية في القرن العشرين ( توفي في زوريخ عام ۱۹٤١‏ ). 
وقد عبر في رواياته تعبيراً غنياً جداً عن الحموم والعذابات 
التى لاقتها نفسه في حياته المضطربة » وتعمق ذاته تعمقاً 
م تبلغه الا القلة النادرة من الروائيين . 

وقد انفجرت عبقريته الخيالية واللغوية في اول رواية 
له > هي رواية « صورة الفنان في شبابه » التي يحدها 
القارىء العربي بين يديه » والتي صدرت في نيويورك 
عام 1415 . وتحمل هذه الرواية ذكريات شبابهالاول في 
اطار من التحليل النفسي والحوار الغني جعل « صورة 
الفنان » اثراً هاماً في تاريخ الرواية الحديثة . وتعتبر هذه 
الرواية مقدمة لروايته المائلة « يوليسس » الى منعت 
عند صدورها بتهمة انها واغافيرة > ولكتها عفرت يقد 
ذلك في كثير من اللغات العالمية . __ 


